
 واشنطن – سعى جون بايدن، الرئيس 
الأميركي الجديد، لتلافي التشـــبيه الذي 
بدأ يقض مضجعه كـــون أفكاره وإدارته 
التـــي أعلن عن أهـــم رموزهـــا، الثلاثاء، 
نســـخة طبق الأصل مـــن ولايتي الرئيس 
الأســـبق بـــاراك أوباما. وقـــال بايدن إن 
ولايتـــه لن تكـــون بمثابة ”ولايـــة ثالثة“ 
لأوبامـــا، لكن مراقبين قالوا إن هذا النفي 
يزيـــد من تأكيد الشـــكوك فـــي أن الرجل، 
الـــذي عمل لفتـــرة طويلة نائـــبَ رئيسٍ، 
ســـيعيد تجربة ســـلفه الديمقراطي وأن 
الاختـــلاف قد يكمن فـــي تلافي النقائص 

التي لم يتمكن أوباما من تدارُكها.
معقلـــه  فـــي  كبيـــر  مســـرح  وعلـــى 
ويلمينغتـــون، أكد جو بايـــدن أن ولايته 
الرئاســـية لن تكون بمثابة ”ولاية ثالثة“ 

لأوباما، الذي كان بايدن نائبا له.
وقال في تصريح لقناة ”إن بي ســـي“ 
الأميركيـــة إن ”هذه ليســـت ولاية أوباما 
الثالثة؛ لأننا أمام عالم مختلف تماما عما 

كان في عهد أوباما وبايدن“.
الهـــدف  إن  الديمقراطيـــون  ويقـــول 
الأول للرئيـــس الجديد ســـيكون تطويق 
الخســـائر التي أضرت بصورة الولايات 
المتحـــدة جرّاء سياســـة الرئيس المنتهية 
ولايتـــه دونالـــد ترامب المعروفة بشـــعار 
”أميركا أولا“، والتي جعلت واشـــنطن في 
حالة عداء مـــع خصومها كما أصدقائها، 
خاصـــة مع الصـــين والاتحـــاد الأوروبي 
الـــذي أظهـــر مســـؤولوه تفـــاؤلا بذهاب 
ترامب وحلول بايدن الذي يحيل مباشرة 
إلى فتـــرة التعاون بين القوتين الأميركية 

والأوروبية خلال ولايتي أوباما.
وقال بايدن إن ”ترامب غيّر المشـــهد“، 
وإن الوضـــع كان عبـــارة عـــن ”أميـــركا 
وحْدَهـــا“ (أي معزولـــة) وليـــس ”أميركا 
خلال فترة الرئيس الحالي، مشددا  أوّلا“ 
على عودة النهج متعدد الأطراف كرسالة 

رئيسية لحكمه.
وأضاف بايدن، وبجانبه نائبه كامالا 
هاريس، أن فريـــق إدارته المرتقبة ”يظهر 
أن الولايـــات المتحدة عادت، وهي جاهزة 

لقيادة العالم وعدم الانسحاب منه“.
وســـعى بايدن إلى تبريد الخلاف مع 
الصين الذي بات يثير القلق في واشنطن، 
وخاصـــة أنه امتد إلى مجالات اقتصادية 
حيويـــة قد تمس من 

مصالح الولايات المتحـــدة، وليس مجرد 
توتر دبلوماســـي شـــبيه بأجواء الحرب 

الباردة.
وأشـــار الرئيس المنتخـــب بأكثر من 
80 مليون شـــخص إلى أن إســـراتيجيته 
تقـــوم على عـــدم الانخراط فـــي ”حروب 
غيـــر ضروريـــة“، وهـــو مـــا يشـــير إلى 
إســـتراتيجية باراك أوبامـــا التي دفعت 
إلى الانسحاب من العراق، ولاحقا أوكلت 
مهمة الحفاظ على المصالح الأميركية في 
سوريا والعراق واليمن وليبيا إلى حلفاء 
محليين، على أن تكتفي الولايات المتحدة 

بالمراقبة عن بعد.
وقد تجـــد إســـتراتيجية بايدن دافعا 
لها في قرار ترامب تسريع الانسحاب من 
العراق وأفغانستان، مع الاكتفاء بحضور 
قديمة  رمزي قائم على تحالفات جديدة – 

تعيد الثقة إلى الشريك الأميركي.
وعلى خلاف ترامب ونهجه المتشـــدد 
تجـــاه الوجـــود الإيرانـــي فـــي العـــراق 
وسوريا قد تبحث إدارة بايدن عن إحياء 
”تفاهماتهـــا“ مع طهران، ما من شـــأنه أن 

يثير غضب كلّ من السعودية وتركيا.
وتلقـــف الإيرانيـــون إشـــارات بايدن 
حول التهدئة بشأن الملف النووي، لكنهم 
يرفعون سقف تفاؤلهم من خلال استعادة 
صـــورة بايدن القديمـــة كنائـــب لأوباما 
ودوره الفعـــال فـــي تســـهيل التفـــاوض 
و“تفهـــم“ مصالـــح إيـــران وأذرعهـــا في 

العراق وسوريا واليمن.
وحـــض الرئيـــس الإيرانـــي حســـن 
روحانـــي، الأربعـــاء، الرئيـــس الأميركي 
الجديـــد على العودة إلـــى الظروف التي 
ســـبقت عهـــد ترامب، معتبـــرا أن خطوة 

كهذه قادرة على تسهيل حل المشاكل.
وقال روحاني ”يمكن لإيران والولايات 
المتحـــدة أن تقـــررا وتعلنا العـــودة إلى 
ظـــروف مـــا قبـــل 20 ينايـــر 2017“، فـــي 
إشـــارة إلى تاريخ تنصيب ترامب رئيسا 

لبلاده.
وفي مقابل عـــودة الدفء إلى العلاقة 
مع طهـــران، قد تجـــد الولايـــات المتحدة 
نفسها في مواجهة مباشرة مع طموحات 
توســـعية للرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان، كان نجح في فرضها مســـتفيدا 
مـــن رخـــاوة موقـــف ترامـــب وتناقـــض 

إستراتيجية إدارته في سوريا وليبيا.
وكان بايـــدن قد وصف، في مقابلة مع 
”نيويـــورك تايمز“، الرئيـــس التركي بأنه 
شـــخص ”مســـتبد“. وقال إن ”واشنطن 
يجب أن تدعم المعارضين للإطاحة به في 
صندوق الاقتراع“، وأن على أردوغان ”أن 

يدفع الثمن“.

ومن المؤمـــل أن تلتقي ضغوط بايدن 
على تركيا مع ضغـــوط أوروبية متنامية 
بســـبب السياســـة التوســـعية لأردوغان 
الذي يريد اختراق الاتفاقيات الدولية في 
مياه المتوســـط وفرض واقع جديد يتيح 

لتركيا التنقيب عن النفط والغاز.
حازمـــة  ديمقراطيـــة  إدارة  أن  كمـــا 
قـــد لا تقبل باســـتمرار تركيا في شـــراء 
 400 منظومة الصواريخ الروســـية أس – 
فـــي تناقض مـــع عضويتها فـــي الناتو، 
وقد اســـتفادت ســـابقا من رخاوة موقف 
إدارة ترامـــب التـــي فتحـــت أمـــام أنقرة 
الطريـــق لفـــرض منطقـــة عازلة شـــمال 

سوريا والسيطرة على مواقع حيوية رغم 
وجود قـــوات أميركية قريبـــة، فضلا عن 
تسهيل الدور التركي في ليبيا تحت مبرر 

مواجهة النفوذ الروسي.

 تونــس – يطلق رئيــــس حركة النهضة 
التونســــية تصريحــــات متناقضة بشــــأن 
اســــتمراره على رأس الحركــــة من عدمه. 
وفي فترة ســــابقة كان الغنوشي يقول إن 
المؤتمر القادم للحركة سيد نفسه، بمعنى 
أنه يمكن أن يقبل ترشــــحه لدورة رئاسية 
جديــــدة عبر تنقيح الفصل 31 الذي يمنعه 

من التجديد.
وأحيانا كان يطلق تصريحات غامضة 
في الإعلام المحلي من نوع: سأظل ملتزما 
بالقانــــون الداخلــــي للنهضــــة طالما بقي 
قانونــــا، في إشــــارة إلى أن هــــذا القانون 
يمكن أن تغيره موازين القوى التي تخدم 

مصالحه.
لكن في حديثه الأخير لقناة ”الجزيرة“ 
أكد الغنوشي أنه يحترم هذا القانون الذي 
يمنعه من الترشــــح لولاية ثالثة لرئاســــة 

الحركة.

وقـــال إن ”مـــن واجبـــي أن أحتـــرم 
قوانين النهضة وأنا أفعل ذلك، ومن هذه 
القوانين الفصـــل 31 وكل فصول النظام 

الأساسي محل احترام وتقدير“.
النظـــام  مـــن   31 الفصـــل  وينـــص 
الأساسي لحركة النهضة على أنه لا يحق 
لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر 

من دورتين متتاليتين.
لكـــن مراقبـــين محليين يقولـــون إن 
حديـــث الغنوشـــي للإعـــلام الخارجـــي 
يختلف عن تصريحاته للداخل، وأنه ربما 
ســـعى لإظهار التزامه بقرار المؤسسات، 
وأن حركته تلتزم بالديمقراطية الداخلية 
في ســـياق التســـويق الخارجي لنفســـه 

ولتجربة ”الإسلام الديمقراطي“.
وكانت تســـريبات إعلامية قد أفادت 
عريضـــة  (جماعـــة  الغاضبـــين  بتظلـــم 
المئـــة) من ســـلوك الغنوشـــي وتمســـكه 

باحتكار الســـلطة لدى جهات إســـلامية 
خارجية، وربما أراد الغنوشي الرد على 
بأنه  هـــذا التظلم وطمأنـــة ”أصدقائـــه“ 
لا يريـــد البقـــاء علـــى رأس الحركة مدى 

الحياة.
وتعرض الغنوشي في الفترة الأخيرة 
في  إلى هجوم حاد من ”أصدقاء قدامى“ 
المشرق بعد تصريحات أدلى بها في لقاء 
مع سفير فرنســـا بتونس أندري بارون، 
اعتبر فيهـــا أن موجة الاحتجاجات على 
الرســـوم المســـيئة للنبي محمـــد ”عابرة 

وهامشية“.
واستنجد الغنوشي ببعض الوجوه 
الإســـلامية في المشـــرق لنصرتـــه ودعم 
التمديد له تحت بنـــد ”الضرورات تبيح 
المحظورات“، ومن بين هؤلاء الفلسطيني 
منيـــر شـــفيق، عضـــو المؤتمـــر القومي 
الإســـلامي، الـــذي حـــذر مـــن أن نظـــام 

الدورتين في رئاســـة حركـــة النهضة قد 
يوسع دائرة الانقسامات داخلها.

كما دعم منير شــــفيق فكرة الغنوشي 
عــــن الفصــــل بــــين القيــــادة العادية وبين 
الزعامة، حــــين اعتبر أن أعضــــاء جماعة 
المئــــة ”لا يفرقــــون بين الزعامة الشــــعبية 
والوطنيــــة والتاريخيــــة مــــن جهــــة وبين 
التــــداول علــــى ســــلطة الحكــــم، أو قيادة 

وظيفية للحزب“.
ووقع مئة  قيــــادي في حركة النهضة، 
منتصف ســــبتمبر الماضــــي، على عريضة 
موجهــــة إلــــى الغنوشــــي طالبــــوه فيهــــا 
بالإعلان عن عدم الترشّــــح لرئاسة الحركة 

في المؤتمر القادم.
ورد الغنوشي على العريضة المذكورة، 
آنذاك، في رسالة ورد فيها أن ”السياسيين 
والقادة يتم اســــتبدالهم عبــــر الانتخابات 
لأنهم يخضعون أساســــا لعوامل التهرئة 

الناتجة عن الحكم، أما الزعماء فجلودهم 
خشنة“، وفق إعلام محلّي.

وعقــــدت حركــــة النهضــــة أول مؤتمر 
علني لها في الثاني عشــــر من يونيو عام 
2012 بعد ســــنوات من العمل الســــري، تم 

خلاله انتخاب الغنوشي على رأس 
الحركة لعهدتين متتاليتين، من 

2012 إلى 2020.
وقال نشطاء محسوبون 
على جماعة المئة إن مناورة 

الغنوشي الجديدة تهدف 
إلى امتصاص 

غضب 
الغاضبين 

وأنصارهم، 
وسحب 

البساط من 
تحت 

أقدام قيادات سابقة تريد أن توسع دائرة 
التمرد وتستثمره في تكوين حزب جديد.

واســــتبعدوا أن تنهــــي هــــذه المناورة 
موجــــة الغضــــب الداخلي التــــي قد تظهر 
مــــع أول خــــلاف آخــــر ولــــو كان جزئيا، 
وســــط شكوك في أن الغنوشي سعى بهذا 
التصريــــح إلــــى ربح الوقــــت وتخفيف 
الضغوط بشأن الرغبة في عقد المؤتمر 
قبل نهاية العام، وهو أمر بات 
شبه مستحيل لأسباب موضوعية 
مثل عامل الوقت، 
وخاصة 
الظروف 
الصحية 
المعقدة التي 
يفرضها 
وباء 
كورونا.

بايدن يؤكد أكثر مما ينفي أن عهده هو أوباما – 3

يترشح أو لا يترشح: الغنوشي يتلاعب بأعصاب خصومه داخل النهضة

إكمال ما لم ينجزه أوباما

الانسحاب من العراق قد يمهد لتوافق مع إيران وإثارة غضب السعودية وتركيا

رئيس حركة النهضة يتعهد باحترام قانون يمنعه من الترشح، ومعارضوه: هذه مناورة جديدة
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على رأس   انتخاب الغنوشي
ة لعهدتين متتاليتين، من 

لى 2020.
قال نشطاء محسوبون 
جماعة المئة إن مناورة 

شي الجديدة تهدف 
متصاص 

ضبين 
ارهم، 

ب 
ط من 

أن الغنوشي سعى وســــط شكوك في
التصريــــح إلــــى ربح الوقــــت وت
الضغوط بشأن الرغبة في عقد 
قبل نهاية العام، وهو أم
شبه مستحيل لأسباب موض

مثل عامل 
و
ال
الص
المعقد
يف

ك

{فريق الأحلام} لأوباما 

يتولى إدارة سياسات بايدن الخارجية

ص٧في العمق

خدمة الموبايل أمام مصير مجهول 

ص٣في العراق 

أردوغان أمام 

سنوات صعبة 

خلال ولاية بايدن

ص٧

غموض الوضع الصحي 

لتبون يعيد سيناريو 

الفراغ السياسي

ص٤

العالم ينعى 

الساحر الأرجنتيني  

مارادونا

ص٢٣

 واشــنطن – تمتع الرئيس الأميركي 
دونالد ترامـــب بمكانته الخاصة كزعيم 
عالمـــي على منصتيْ فيســـبوك وتويتر، 
لكـــن عندما اســـتخدم ســـلطاته لنشـــر 
إلـــى  والإســـاءة  المضللـــة  المعلومـــات 
منتقديه بدأت المنصتان تضعان علامات 
التحذير مـــن التضليل الذي يمارســـه، 
خاصة بعد ادعاء فوزه بالانتخابات وما 
صدر عنه من سيل الاتهامات بالتزوير.

ومنذ أن خسر ترامب محاولة إعادة 
انتخابه، كان ينشر تصريحات متواترة 
حول تزوير الانتخابات المزعوم ويحاول 
نزع الشـــرعية عن فوز جو بايدن. إلا أن 
مَوقِعَـــيْ تويتر وفيســـبوك حرصا -من 
خلال إضافة ما يشـــبه علامات التحذير 
إلـــى بياناته- على توجيه الأشـــخاص 

إلى معلومات موثوقة.
وتم تصنيف أكثر من مئة تغريدة من 
تغريدات ترامب في تويتر على أنها غير 
موثوقة بموجب هذه السياســـة المتبعة 
من قبـــل المنصة منذ يـــوم الانتخابات. 
ووضعـــت إدارة تويتـــر تحـــت تغريدة 
”لقد فزت في الانتخابات!“ التي نشـــرها 
ترامب في الخامس عشـــر مـــن نوفمبر 
علامـــة تحذير نصها ”مصـــادر متعددة 
تتناول هذه الانتخابات بشكل مختلف“.

الكاذبـــة  التغريـــدات  فـــت  وصُنِّ
والمضللـــة الأخـــرى التي تدّعـــي تزوير 
أصـــوات الناخبين في خانـــة تصدّرتها 
عبـــارة ”هـــذا الادعـــاء بشـــأن تزويـــر 
الانتخابات موضع نـــزاع“. وعند النقر 
عليها يتم نقل المستخدمين إلى مصادر 
موثوقـــة تقـــدّم معلومـــات عـــن نتائج 
الانتخابات وانتشـــار تزوير الناخبين، 

وهو أمر نادر للغاية.
كمـــا وضع موقـــع فيســـبوك أيضا 
علامات تحذير على العديد من منشورات 
ترامب حـــول نتائـــج الانتخابات. وفي 
النهاية نشـــر فيســـبوك ”جو بايدن هو 
الفائز المتوقع في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية لعام 2020“.

كانت كلتا الشــــركتين أكثر جرأة في 
وضع علامات تحذيــــر على تصريحات 
الانتخابــــات  تزويــــر  حــــول  ترامــــب 
والادعــــاءات الكاذبــــة بالنصــــر مقارنةً 
بمســــائل التضليل الأخــــرى خلال فترة 

رئاسته.
لكن نشــــطاء على مواقــــع التواصل 
وخبراء في الاتصال يقللون من فاعلية 
وضع العلامات التحذيرية ويعتقدون أن 
الأمر غير فعّال. وفي الوقت الذي يمكن 
أن يواجــــه فيه المســــتخدمون العاديون 
التعليق أو الحظر من المنصات بشــــكل 
نهائــــي، حظي ترامب بتســــاهل واضح 
الانتخابيــــة  الحملــــة  خــــلال  وتحــــرك 
-وحتى خلال إعلان النتائج- بأريحية.

علامــــات  إن  المنتقــــدون  ويقــــول 
التحذيــــر وحدهــــا لا تفعل شــــيئًا أكثر 
من كونهــــا مجرد غطاء تحاول منصات 
التواصل الاجتماعي مــــن خلاله تبرئة 

ذمّتها.
وقالــــت جينيفر غريغيل، الأســــتاذة 
بنيويــــورك  ســــيراكيوز  جامعــــة  فــــي 
والخبيرة في مجال وســــائل التواصل 
الاجتماعي، إن إجراءات شبكات وسائل 
التواصــــل الاجتماعي هذه كانت خطوة 
فــــي الاتجــــاه الصحيح، لكنهــــا لم تكن 

فعالة.
وأضافت غريغيل لوكالة أسوشيتد 
بــــرس ”كل منصــــة لديهــــا ملــــف إدارة 

مخاطر مختلف“.
ويتســــاءل خبراء مواقــــع التواصل 
عمــــا إذا كانت هذه المواقع ســــتتراجع 
عن التعامل المتوجس مع ترامب بمجرد 
عودتــــه مواطنــــا عاديا، بعــــد تنصيب 
خليفته في العشــــرين من يناير القادم، 
وما إذا كان سيخضع للقواعد الرسمية 
التي تسنها المنصات، مثل أي مستخدم 

آخر؟
من  ويســــتثني تويتر ”قادة العالم“ 
بعــــض قواعــــده، مثل تلــــك التي تحظر 

تشجيع العنف والمضايقات.

تويتر وفيسبوك 

صنعا ترامب والآن 

يان حسابهما معه
ّ
يصف
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 بيــروت - أعــــاد طــــرح تعديــــل قانون 
الانتخابــــات فــــي لبنــــان إلــــى الواجهــــة 
مستوى الخلافات المتشعبة في البلد الذي 
يبحث عن حلول عاجلة لمشكلاته المتفاقمة 
جراء استمرار الجمود السياسي في ملف 
تشــــكيل حكومــــة جديــــدة، أو الانتهاء من 
معالجــــة تداعيات الانفجــــار الكبير الذي 
شــــهده مرفأ بيروت في أوائل أغســــطس 

الماضي.
مجلــــس  داخــــل  الســــجال  ويتزامــــن 
النواب حول تعديل قانون الانتخابات مع 
فتــــح ملفات لا تقل أهمية بشــــأن التدقيق 
الجنائــــي في مصرف لبنان المركزي، ونقل 
ملــــف التحقيقــــات الجنائيــــة فــــي حادثة 
انفجار بيــــروت إلى البرلمــــان، الأمر الذي 
أثار مجموعة من التســــاؤلات حول ”نوايا 
حرف الأنظار“، وإعادة فتح قضايا جدلية 

في لبنان.
وتزعمــــت حركــــة أمل، التي يرأســــها 
رئيس البرلمان نبيه بري، المطالبة بتعديل 
قانــــون الانتخــــاب. وتســــاءل معارضون 
للتعديــــل عن ”أســــباب طرحه فــــي الوقت 

الراهن ولمصلحة من“.

وقــــال نائــــب رئيــــس حــــزب القوات 
اللبنانية والنائب البرلماني جورج عدوان، 
إن ”أي رهــــان علــــى تأجيــــل الانتخابات 
ســــاقط، لأن هناك قانونا ساريا ويمكن أن 

تحصل الانتخابات على أساسه“.
وشــــدد عدوان علــــى أن مطلب القوات 
هو إجــــراء انتخابات مبكــــرة، معتبرا أن 
مــــا يطرح فــــي مجلس النــــواب ”لا يتعلق 
بتغيير قانون الانتخاب، بل بتغيير النظام 

السياسي في لبنان“.
مــــن جانبه، قال نائــــب رئيس البرلمان 
قانــــون  موضــــوع  إن  الفرزلــــي،  إيلــــي 

الانتخابــــات النيابيــــة ”يحتــــاج إلى وقت 
وإلــــى حــــوار وطنــــي حقيقي يــــؤدي إلى 
تحقيق المرجو من أي تطوير تحت ســــقف 
الدســــتور وتحت سقف ما سمي بالطائف 

وغيره من القوانين مرعية الإجراء“.
ويحمّل سياســــيون لبنانيون الأكثرية 
السياســــية فــــي مجلــــس النــــواب ممثلة 
بالتيار الوطني الحــــر وحركة أمل وحزب 
الله المســــؤولية عن اتساع نطاق الانهيار 

الحاصل في لبنان على أكثر من صعيد.
وقــــال النائب عن تكتــــل ”الجمهورية 
القوية“ بيــــار بوعاصي، إن ”طرح البحث 
في قانون الانتخاب خادع، لأن وراء الشكل 
المرتبط باحترام الدستور والطائف هناك 
أمــــر خطير جــــدا يتعلق بصحــــة التمثيل 
السياسي ويخلق قلقا كبيرا عند القواعد 
المجتمعية والسياسية المسيحية، تحديدا 
التي عاشت تجربة ســــيئة جدا بين عامي 

1990 و2005 وترفض أن تتكرر“.
وأضاف أن موضوع التعديلات يطرح 
والتوقيت  ”المضمــــون  بشــــأن  تســــاؤلات 
والانعكاســــات“ علــــى لبنان، مشــــيرا إلى 
أن ”مجلــــس النواب هو مســــاحة الحوار 
الوحيــــدة بين اللبنانيــــين والخوف من أن 

يتحول إلى ساحة مواجهة“.
وحــــذر بوعاصي من أن الطرح المتكرر 
لتعديــــل قانون الانتخاب قــــد يخلق توترا 
فــــي الشــــارع، معبــــرا فــــي الوقت نفســــه 
عــــن خشــــيته مــــن أن يكون الطــــرح هدفه 

”حــــرف الأنظار عن انفجار المرفأ والفشــــل 

والتدقيق  والفساد  والتضخم  الاقتصادي 
الجنائي“.

القانون  بتعديــــل  المطالبــــات  وأحيت 
الانتخابي ســــجالا قديما جديدا في البلاد 
بشــــأن التقسيمات الطائفية المتبعة. وكان 
لبنــــان قد نظــــم انتخابات تشــــريعية عام 
2018 وفق نظام نســــبي جديد قسّــــم البلد 
إلى 15 دائرة، يختــــار فيها الناخبون 128 

نائبا، هم أعضاء مجلس النواب.
الســــابقة  الاقتراع  عمليات  وشــــهدت 
عملية نمطية كلاسيكية كان يوفرها قانون 
عام 1960 المتأســــس على قاعــــدة الأغلبية 
البسيطة. وشــــبه سياسيون لبنانيون في 
الســــابق القانــــون الانتخابــــي المعدل عام 
2017 بأنه يشبه مخلوقا تمت صناعته بما 
يتناســــب مع مصالح واضعيــــه، لكنه بعد 
خروجه مــــن القمقم بــــدا مفاجئا ومخيفا 

للجميع.
وقــــال النائب آلان عون عن تكتل لبنان 
القوي، إنه ”تقدم باقتراح ترحيل موضوع 
قانــــون الانتخــــاب إلــــى طاولــــة الحــــوار 

الوطني لأنه المكان المناسب لطرحه“.
وأضاف أن ”الحوار كان هادئاً وعميقاً 
ومســــؤولاً خلال الجلســــة التي حصلت، 
وحاولنا تثبيت أن النقاش يجب أن يُسلّم 
بوجود قانون انتخــــاب قائم، ونحن أمام 
طرح يحاكي أموراً دســــتوريّة وتغييرا في 

النظام السياسي“.

وتتصاعد الضغــــوط في لبنان لإجراء 
انتخابــــات برلمانيــــة مبكرة تماشــــيا مع 
مطالبات الحراك الشعبي الذي أنطلق في 

17 أكتوبر العام الماضي.
ولا يزال لبنان يعيــــش على وقع أزمة 
سياســــية واقتصادية عميقــــة أثرت على 
شــــتى مناحي الحياة فــــي البلاد. ويبحث 
الفاعلون السياســــيون عن توافقات شبه 
غائبــــة بين القــــوى والأحزاب السياســــية 
بســــبب سياســــات مرتبطــــة بحركــــة أمل 
وحزب الله. ولا تزال أزمة تشــــكيل حكومة 
جديدة بقيادة زعيم تيار المســــتقبل ســــعد 
الحريــــري تراوح مكانهــــا بفعل الخلافات 
علــــى الأســــماء والمناصــــب مــــع الرئيس 

ميشال عون.
ويرى مراقبــــون أن الدعوات المتتالية 
لفتح قضايا خلافية على شــــاكلة القانون 
الانتخابــــي والتركيــــز علــــى قضايا دون 
غيرها، توحي بأن هناك جهات سياســــية 
مســــتفيدة مــــن الوضــــع الراهــــن تعمــــل 
علــــى الإبقاء على حالة الفــــراغ الحكومي 
لتحقيــــق  للاقتصــــاد  المتــــأزم  والوضــــع 

أهدافها السياسية.
ويتهــــم سياســــيون لبنانيــــون حزب 
الله بمحاولــــة حرف الأنظار بمعية حليفه 
الشــــيعي حركة أمل عن قضايا أساســــية 
يطالب بهــــا جمهور عريض من اللبنانيين 
ويتمثل في محاربة الفســــاد المتفشــــي في 

مؤسسات الدولة.

 الخرطوم - تســــتعد السلطة الانتقالية 
في الســــودان للإعلان عن تشكيل ”مجلس 
شــــركاء المرحلة الانتقالية“، الذي سيضم 
القــــوى المدنيــــة في تحالف قــــوى الحرية 
والتغيير والجســــم العسكري في مجلس 
الســــيادة ورئيــــس الــــوزراء والحــــركات 
المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.

ويمهــــد الكيــــان الجديد، الــــذي يضم 
طيفا واسعا من القوى السياسية، الطريق 
لتراجع قوى تصدرت المشــــهد السياســــي 

منذ الإطاحة بنظام عمر حسن البشير.
طبيعــــة  المجلــــس  تشــــكيل  وعكــــس 
التغييــــرات التــــي طــــرأت علــــى موازين 
القوى، بعــــد نجاح المكون العســــكري في 
حســــم ملفــــات عديــــدة لصالحــــه دون أن 

يواجه معارضة قوية.
وبــــدا اســــتقبال وفــــد إســــرائيلي في 
الخرطــــوم، الاثنــــين، في غيــــاب الحكومة 
وعــــدم علمها بــــه، علامة على أن الجســــم 

العســــكري بمجلس الســــيادة يقبض على 
الكثير من المفاتيح السياسية في البلاد.

المرحلــــة  شــــركاء  مجلــــس  ويمنــــح 
الانتقاليــــة، التي خرجت وثيقة تشــــكيله 
المبدئية، الثلاثاء، ســــلطات أوسع للجبهة 
الثورية ومجلس الســــيادة بشــــأن تحديد 
بوصلة التوجهات العامة للحكومة المقبلة.
وتشــــير المعلومات المتداولــــة إلى أن 
المجلس يضم في عضويته، خمسة ممثلين 
بمجلــــس  العســــكري  المكــــون  يختارهــــم 
الســــيادة، وخمســــة من قيــــادات الجبهة 
الثوريــــة، و12 عضــــواً من قــــوى الحرية 
والتغيير، بينهم اثنان من أعضاء مجلس 
السيادة المدنيين، ورئيس الوزراء، واثنان 
من أعضاء حكومته، على أن يجري اختيار 
رئيــــس للمجلس قريبــــا، وتتراجع هيمنة 

الحرية والتغيير كظهير سياسي وحيد.
وقال شــــريف عثمان، القيــــادي البارز 
فــــي تحالف الحريــــة والتغيير إن المجلس 

يختــــص في فــــض النزاعــــات والخلافات 
بين شــــركاء الحكم في المرحلة الانتقالية، 
العامــــة  السياســــات  حــــول  والتوافــــق 
للحكومــــة، ما يضمن التشــــاور مع جميع 
الأطراف دون اســــتئثار طــــرف بعينه على 

مفاتيح القرار.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
هنــــاك مشــــاورات تجري الآن علــــى العدد 
النهائــــي لأعضــــاء المجلــــس، لأن وثيقــــة 
تشــــكيله النهائية لم تحــــظ بتوافق جميع 

أطراف الحكم الانتقالي.
وشهد الســــودان خلال الأيام الماضية 
نقاشــــات موســــعة بشــــأن كيفيــــة توزيع 
مناصــــب المجلــــس الجديد علــــى المكونين 
المدني والعســــكري والفصائل المســــلحة، 
وطالبت لجــــان المقاومــــة أن تكون ممثلة 
فيه، بينمــــا اعترضت قوى منســــحبة من 
التحالــــف الحكومي على ميل كفة المجلس 
الجديد للمكون العســــكري، الذي نجح في 
إحــــداث توافقــــات عديدة مع قيــــادات في 
الجبهــــة الثورية، والتي أخذت مســــافات 

سياسية بعيدة عن الأحزاب المدنية.
ودخلت الحركة الشعبية شمال، جناح 
عبدالعزيز الحلو، على خط القوى المناوئة 
للمجلس الجديد، واعتبرت لائحة تشكيله، 
”تآمــــراً صريحــــاً على أهداف وشــــعارات 
ثورة ديسمبر، وتشكل عائقاً أمام التغيير 
الشامل الذي يحقق تطلُّعات السودانيين“.

واعتبــــرت الحركــــة أن تمرير المجلس 
بالصورة المعلنة حاليا يغلق الطريق أمام 
التفــــاوض معهــــا حول جــــذور الأزمة في 
السودان، وســــيصبح مجلس الوزراء بلا 
صلاحيات، ويتحول إلى كيان دســــتوري 

هلامي لا دور له.
ويخشــــى متابعون، أن يحول المجلس 
بتشــــكيلته المتوقعــــة دون تحقيــــق مدنية 

الدولة، واتهــــم البعض عددا من شــــركاء 
الإعــــلان  بانتهــــاك  الانتقاليــــة  الفتــــرة 
السياسي والوثيقة الدستورية، ومواصلة 
الســــيطرة علــــى الســــلطة المركزيــــة فــــي 

الخرطوم.

ويرى هؤلاء، أن ســــحب البســــاط من 
تحت أقدام القوى الأساســــية التي شكلت 
تحالف الحرية والتغيير لن يكون ســــهلاً، 
وأن الانســــحابات التــــي شــــهدها تحالف 
الحريــــة والتغيير، رمت إلى منع توســــيع 
نفوذ المكون العســــكري مــــن خارج هياكل 

الحكم الانتقالي.
وأكــــد عضو المكتب السياســــي لحزب 
الأمة، إمام الحلو، أن الفترة الانتقالية تمر 
بمرحلــــة انتقالية ثانية بدأت منذ التوقيع 
على اتفاق الســــلام، وتكــــون الغلبة فيها 
للحركات المسلحة والمكون العسكري الذي 
اســــتغل تفكك وتشرذم التحالف الحكومي 

لتقوية نفوذه.
ورجح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن 
تكون هناك نســــخة ثالثة يعاد فيها النظر 
في شــــكل الســــلطة الانتقالية مــــع توقيع 
اتفاق ســــلام مع حركتي عبدالعزيز الحلو 
وعبدالواحــــد محمــــد نور، قبــــل الوصول 

لمحطة الانتخابات.
وأوضــــح أن الســــلطة الحالية تجس 
نبض الشــــارع والقوى السياســــية بشأن 
التوافق حول وثيقة المجلس التي خرجت 
للعلــــن، وتبقى فيها حظــــوظ تمثيل قوى 

أخرى قائمة بناءً على ردة الفعل الشــــارع، 
ومن غيــــر المنتظر أن تظهــــر قوى الحرية 
والتغيير مواقف موحدة، لأنها تعاني من 
عدم وجود قيادة قوية تســــتطيع تســــيير 

القرارات السياسية.
وذهب البعض مــــن المراقبين، للتأكيد 
علــــى أن تصعيــــد الحديــــث عــــن إعــــلان 
”مجلس شركاء الفترة الانتقالية“ محاولة 
للتغلب على الأزمات العديدة التي تواجه 
توزيع مقاعد المجلس التشريعي على قوى 

المدنية والعسكرية.
وتســــببت هــــذه الأزمــــات فــــي إرجاء 
تشكيل المجلس التشريعي إلى نهاية العام 
الجــــاري، وهناك قناعة عامة بــــأن الكيان 
الجديد ســــيمارس صلاحيات التشريعي، 
ما يمهد الطريق لغض الطرف عن تشكيله 
قبل نهاية العام، وتوجيه الاهتمام لإعادة 

تشكيل مجلسي السيادة والوزراء.
وذكر المحلل السياسي الفاتح وديدي، 
أن السودان يشهد ولادة عسيرة لحاضنة 
سياســــية جديدة بعد أن تدهورت شعبية 
قــــوى الحريــــة والتغييــــر، التــــي تواجه 
تصرفاتهــــا بانتقــــادات شــــعبية عديــــدة، 
بما يصــــب في صالح الحركات المســــلحة 
الفرصة  ينتهــــزون  الذيــــن  والعســــكريين 
للهيمنة على هياكل الحكم الفاعلة، على أن 
تكون باقي القوى تحت قيادة شــــخصيات 

محسوبة على الجيش في النهاية.
ولفت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، إلى 
وجود حالة من الغليان المكتوم في الشارع 
جراء تمدد العسكريين في السلطة المدنية، 
وقــــد تواجه بعض التحــــركات بالمزيد من 
المظاهرات في مناطــــق متفرقة وتوقيتات 
متباينة، انتظاراً للحظــــة فارقة قد تجلب 
معهــــا توافقا حــــول ضرورة النــــزول إلى 

الساحات والميادين مجددا.
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تعديل قانون الانتخابات لا ينهي الانقسام الطائفي في لبنان

{شركاء السودان} يزيح الحرية والتغيير عن صدارة المشهد

تعديل قانون الانتخاب 
يستهدف تغيير 
النظام السياسي

جورج عدوان

 غــزة - عكســــت تصريحــــات قيــــادات 
بــــارزة في حركتي فتــــح وحماس عن قرب 
اســــتئناف مســــار المصالحة المتعثرة بين 
الطرفــــين، عمــــق الأزمــــة التــــي تعيشــــها 
الحركتان فــــي الضفة الغربية وقطاع غزة 

على حد سواء.
وقــــال صالح العــــاروري، نائب رئيس 
إن  حمــــاس  لحركــــة  السياســــي  المكتــــب 
مســــار المصالحــــة مــــع فتح ”لــــم يعد إلى 
المربــــع الأول“، وذلــــك بعد موجــــة جديدة 
مــــن التراشــــق السياســــي الإعلامي على 
خلفية عودة العلاقات الأمنية بين السلطة 

الفلسطينية وإسرائيل.
وأوضــــح العــــاروري فــــي تصريحات 
تلفزيونية مســــاء الأربعاء أن ”العودة إلى 
المربــــع الأول أمر غيــــر وارد لديهم أو لدى 
حركة فتح“، مشيرا إلى مواصلة ”الجهود 
في مســــار المصالحة، وأنه جرت اتفاقات 
وتعثرت لأســــباب وستســــتكمل المصالحة 

حتى إنهاء الانقسام“.
وجاءت تصريحات القيادي في حماس 
بعــــد تصريح لأمين ســــر اللجنــــة المركزية 
لحركة فتــــح جبريل الرجــــوب تحدث فيه 
عن قرب اســــتئناف لقــــاءات المصالحة مع 
حماس، بعد خلافات طرأت بشــــأن توقيت 
تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويرى مراقبــــون أن الكلام المكرر لقادة 
حركتي فتح وحماس عن قرب اســــتئناف 
المصالحــــة أو عــــدم العــــودة إلــــى المربع 
الأول في الانقســــام يســــتهدف بالأســــاس 
امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية.

واحتضنــــت القاهرة مؤخــــرا لقاءات 
وفود سياسية من فتح وحماس للبحث في 

سبل تحريك الملف الداخلي الفلسطيني.

عودة حماس وفتح 
إلى المصالحة 

لامتصاص الضغوط

السلطة تجس نبض 
الشارع بشأن وثيقة 

المجلس الجديد

إمام الحلو

ــــــات حركة أمل، التي  أدخلت مطالب
ــــــس البرلمان نبيه بري،  يتزعمها رئي
بضرورة تعديل القانون الانتخابي، 
الطبقة السياســــــية فــــــي دوامة من 
من  ــــــة  جمل ــــــارت  وأث الســــــجالات، 
التســــــاؤلات بشــــــأن الأهــــــداف من 
طرح التعديل في هذا التوقيت الذي 
يمر فيه لبنان بأسوأ أزمة سياسية 

واقتصادية.

تغيير بعيد المنال

مخاوف متزايدة من تحول البرلمان إلى ساحة مواجهة دائمة

 بيــروت - قالـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة إن تحويل ملـــف التحقيق مع 
للاشـــتباه  وســـابقين  حالييـــن  وزراء 
بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة 
بكارثة مرفأ بيروت سيدخل القضية في 
صراعات سياســـية لا نهاية لها في ظل 

ما تعيشه البلاد من أزمات مختلفة.
ورأت تلـــك المصـــادر أن تحويـــل 
الملـــف إلـــى البرلمـــان، وهـــو الجهة 
المسؤولة عن التحقيق مع المسؤولين 
الذين يتمتعون بالحصانة، يرمي الكرة 
إلـــى جهة معروفـــة بكثـــرة صراعاتها 
وتحتكم إلى الحسابات السياسية أكثر 

من أي شيء آخر.
ويطالب اللبنانيون بإجراء تحقيق 
عادل وشـــفاف في عملية الانفجار التي 
أودت بحيـــاة نحـــو 200 لبناني وأثرت 
بشـــكل كبيـــر علـــى مختلـــف مناحـــي 
الحياة في العاصمة اللبنانية. ورفضت 
الرئاسة والحكومة في لبنان إجراء أي 
تحقيـــق دولي في الحادثـــة، التي يتهم 
بجانب كبير من المسؤولية عنها حزب 

الله المدعوم من إيران.
العدلـــي  المحقـــق  كتـــاب  ويأتـــي 
فادي صـــوّان الموجـــه إلـــى البرلمان 
اللبنانـــي بعد مطالعـــة أعدّتها النيابة 
أنّ  فيهـــا  ورأت  التمييزيـــة  العامـــة 
ملاحقـــة الـــوزراء علـــى مخالفـــات أو 
جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم 
مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص 
المجلـــس الأعلـــى لمحاكمة الرؤســـاء 
والوزراء، وذلك بالاســـتناد إلى حالات 
ســـابقة أوقـــف فيهـــا القضـــاء العدلي 

محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.
والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
لوكالـــة  قضائـــي  مصـــدر  وقـــال 
الصحافة الفرنسية إن القاضي صوان 
طلب مـــن البرلمان إجـــراء التحقيقات 
مع وزير الأشـــغال في حكومة تصريف 
الأعمال ميشـــال نجار، وأسلافه يوسف 
فنيانـــوس وغـــازي العريضـــي وغازي 
زعيتـــر، ووزيـــر الماليـــة فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال غازي وزني وســـلفه 
علي حســـن خليل، ووزيـــرة العدل في 
حكومة تصريـــف الأعمال ماري – كلود 

نجم وأســـلافها أشـــرف ريفي وســـليم 
جريصاتي وألبيرت ســـرحان، باعتبار 
أنّ ملاحقـــة الـــوزراء منوطـــة حصـــرا 
الرؤســـاء  لمحاكمة  الأعلى  بالمجلـــس 

والوزراء.
ويحقــــق لبنــــان فــــي القضيــــة منذ 
وقوع الانفجار في الرابع من أغســــطس 
الماضــــي، وأفضــــت التحقيقــــات إلــــى 
توقيف 25 شخصا بينهم كبار مسؤولي 
المرفأ والجمارك. وشارك في التحقيقات 
الأوليــــة خبــــراء فرنســــيون ومن مكتب 

التحقيقات الفدرالي الأميركي.

وكانــــت مصادر قضائية كشــــفت أنّ 
لبنان تلقّى تقريــــر الخبراء الأميركيين، 
لكنّــــه لا يــــزال ينتظــــر تقريــــر الخبراء 

الفرنسيين.
فــــي  المحاميــــن  نقابــــة  وتقدّمــــت 
بيــــروت بوكالتهــــا عن ضحايــــا انفجار 
المرفــــأ بالمئــــات مــــن الدعــــاوى أمــــام 
النيابــــة العامة. وشــــارك العشــــرات من 
ذوي الضحايــــا الأربعاء فــــي وقفة أمام 
البرلمــــان احتجاجــــا علــــى التأخير في 

نتائج التحقيقات.
اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
الرســــمية إن المحتجين أمــــام البرلمان 
حملــــوا ”نظام المحاصصــــة“ في لبنان 
المســــؤولية عــــن الانفجــــار، وطالبــــوا 
التحقيقات  نتائــــج  بتقديــــم  بالإســــراع 

والمحاسبة.
ووقــــع الانفجــــار الكبير فــــي عنبر 
يحمــــل رقــــم 12 بمرفــــأ بيــــروت، ووفق 
التقديرات الأولية للســــلطات الرســــمية 
فإنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة 
”نتــــرات الأمونيــــوم“ شــــديدة الانفجار، 
وكانت مصادرة من ســــفينة ومخزنة في 

الميناء منذ عام 2014.

قضية انفجار المرفأ 
بيد البرلمان المنقسم

مرحلة انتقالية جديدة

ملاحقة الوزراء على 
مخالفات أو جرائم محتملة 

ارتكبوها تقع ضمن 
اختصاص المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء
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سوق شراء الأصوات تنشط مع اقتراب موعد الانتخابات الكويتية
 الكويــت - تحذّر مصـــادر كويتية من 
تفاقم ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية، 
معتبـــرة أنّهـــا تشـــكّل مطعنـــا آخر في 
التجربـــة الديمقراطية بالبلد وتهزّ الثقة 
فـــي مجلس الأمّـــة (البرلمان) كمؤسّســـة 
تشـــريعية ورقابية على عمـــل الحكومة، 
خصوصا وأنّ سمعة المؤسسة تدهورت 
علـــى مرّ الـــدورات فـــي ظـــل انخراطها 
السياســـية  الصراعـــات  فـــي  المســـتمرّ 
المعطلّة لعملية ســـنّ التشريعات واتخاذ 

القرارات وتنفيذها.

ويقـــول البعـــض إنّ الظاهـــرة على 
الرغم مـــن أنّهـــا مجرّمة قانونـــا، لكنها 
أصبحت شبه مسلّم بها كممارسة لصيقة 
بـــكلّ دورة انتخابية، بدليل أنّـــه لم يتمّ 
إلى حدّ الآن ســـوى عرض قضية واحدة 
من هذا النوع علـــى القضاء، على الرغم 
من أنّ ”سوق شـــراء الأصوات“ افتتحت 
بالفعل قبيل الموعد الانتخابي المحدّد في 

الخامس من شهر ديسمبر القادم.
شـــبه  حالـــة  أنّ  هـــؤلاء  ويرجّـــح 
الاستســـلام للظاهـــرة مرتبطـــة بنظـــرة 

عامّـــة للبرلمان باعتباره موقعا لتقاســـم 
النفوذ يســـمح فيه لجهات محدّدة بأخذ 
حصصهـــا بمختلف الطـــرق بما في ذلك 

غير المشروعة منها.
وتؤكّـــد تقارير صحافيـــة كويتية أنّ 
عملية شـــراء أصـــوات الناخبـــين بدأت 
بالفعـــل، وأن الأســـعار باتـــت معروفـــة 
ومتفّق عليهـــا. وقالت صحيفة ”القبس“ 
المحليـــة إنّ ”ســـعر الصـــوت وصل إلى 
500 دينار (أكثر من 1630 دولارا) من قبل 
بعض المرشـــحين، بعدمـــا كان 200 دينار 

(حوالـــي 650 دولارا) بعد إعلان فتح باب 
الترشح“.

ونقلـــت الصحيفة عن مصدر وصفته 
بالمطلـــع قوله إنّ ”هناك مرشـــحين يرون 
أنهم ضمنوا الفوز، فهم يقومون بتقسيط 
المبلغ على دفعتين لمـــن يبيع صوته لهم. 
أما الذين يشـــعرون بخطورة في السباق 
الانتخابـــي، فهم يقومـــون بالدفع ’كاش‘ 
لبائعـــي أصواتهم“، موضّحـــا أنّ ”هناك 
قَسَـــماً يؤديه بائع الصـــوت على أنه لن 

يصوّت لمرشح آخر“.

 بغداد – شـــرع ائتلاف دولـــة القانون 
بقيـــادة رئيس الوزراء العراقي الأســـبق 
نـــوري المالكي في الدفـــع بالنائب محمد 
جديـــدة  كواجهـــة  الســـوداني  شـــياع 
للائتـــلاف المتضرّر بشـــدّة من الســـمعة 
الســـيئة لزعيمه التي جـــرّت عليه تراجع 
عدد مقاعـــده في البرلمان إثـــر انتخابات 
سنة 2018 والمهدّد بمزيد من التراجع في 
الانتخابات المبكّـــرة المقرّرة لصيف العام 
القـــادم، الأمر الذي من شـــأنه أن يجعله 
عمليا خارج معادلة السلطة التي ستنشأ 

عن تلك الانتخابات.
ويرى ائتلاف المالكي في الســـوداني 
المســـتند إلى تجربة ناجحة عندما شغل 
منصـــب وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية في 
حكومـــة حيدر العبادي بين ســـنتي 2014 
و2018، وجها قابلا للتســـويق ومنافسة 
رئيـــس الـــوزراء الحالـــي الـــذي تشـــير 
التقديرات إلى تمتّعه بقدر من الشـــعبية 
بفعـــل عدم انتمائه للأحـــزاب التي قادت 
البلاد منذ 2003 وأفضـــت بها إلى وضع 

كارثي على مختلف المستويات.
وبدأ السوداني هجومه على حكومة 
الكاظمـــي الهادف للتشـــكيك في نزاهتها 
وهـــزّ ثقة الشـــارع فيها مـــن بوابة ملفّ 
خدمـــة الهاتـــف الجـــوال الـــذي يحتوي 
على عدد من الثغـــرات موروثة أصلا عن 

حكومات سابقة.
وباتـــت خدمـــة الهاتف الجـــوال في 
العـــراق تواجه مصيرا مجهـــولا، بعدما 
عطـــل القضـــاء مصادقـــة الحكومة على 
تجديد رخص عمل ثلاث شـــركات خاصة 
في مجال الاتصالات، تقدم خدماتها لأكثر 

من 20 مليون مشترك.
وبـــدأت القصّـــة عندما رفـــع النائب 
محمد شـــياع الســـوداني القيادي البارز 
فـــي ائتلاف دولـــة القانـــون، دعوى ضد 

الحكومـــة لأنّهـــا جددت رخص شـــركات 
الهاتـــف الجـــوال الثـــلاث مـــن دون أن 
تستحصل منها ديونا بذمتها منذ أعوام.
وبنـــاء على مرافعة مـــن طرف واحد، 
أصدر القضاء أمرا ولائيا يقضي بتجميد 
إجراءات التمديد مؤقتـــا، ودعوة المدّعِي 
عَـــى عليـــه إلـــى تقـــديم دفوعاتهما  والمدَّ
خلال جلسة طارئة. ونظرا لثبوت أحقية 
الحكومة باســـتحصال الديـــون المترتبة 
على الشـــركات قبـــل التجديد لها، حصل 
الســـوداني على حكم سريع بإبطال قرار 

تجديد رخص الشركات الثلاث.
وتعمل شـــركات الهاتـــف النقال في 
العراق منـــذ أعوام، محولـــة القطاع إلى 
قصة نجاح حقيقية، فـــي بلد يتراكم فيه 

الفشل عاما بعد آخر.
وبرغم أن الشـــركات مدينة للحكومة 
فعـــلا بمبالغ غير واضحـــة، لكنّها كبيرة 
وفقا لمختلف المصادر، فإن العراق لا يملك 
بديلا جاهزا يمكنه من ســـد الفراغ الذي 
ستتركه الشـــركات إذا وجدت نفسها في 

مواجهة دفع ديونها أو الرحيل.
وينتهي عقد الشـــركات الثلاث نهاية 
العام القادم، ما يعنـــي أن على الحكومة 
أن تبيـــع الرخصة لشـــركات أخرى، ربما 

غير موجودة من الأساس.
وما عمق الأزمة أن الشـــركات أوقفت 
عمليـــة اســـتثمار تتطلب إنفـــاق ملايين 
الـــدولارات للارتقـــاء إلى الجيـــل الرابع 
في خدمات الاتصال ومـــا يتعلق بها من 
خدمات الإنترنت، بمجـــرد صدور القرار 

القضائي بإبطال تمديد رخصة عملها.
وقال مختصون إن الشـــركات الثلاث 
كان يمكن أن تُطلق خدمات الجيل الرابع 

قريبا، ولكن هذا لن يحدث ربما.
وأكد خبراء فـــي مجال الاتصالات أن 
تفعيـــل خدمات الجيـــل الرابع قد يتطلب 

ســـنتين من العمـــل في أوضـــاع بلد مثل 
العراق. وفي حال تغيرت الشركات فعلا، 
فيعني أن العراق لن يختبر الجيل الرابع 

قبل 2024.
المجهـــول  المصيـــر  تهديـــد  وتحـــت 
لخدمـــة الهاتـــف النقـــال فـــي العـــراق، 
اضطـــر الكاظمـــي إلـــى تقـــديم طعن في 
قرار المحكمة، وهو أمر حاول اســـتغلاله 
السوداني، لإظهار رئيس الوزراء بمظهر 

الداعم لتبديد أموال الدولة.
ولم يخـــل الأمر من دوافـــع وأهداف 
سياســـية، إذ أن السوداني مرشح سابق 
عن ائتـــلاف المالكـــي لمنافســـة الكاظمي 
شـــخصيا على منصب رئيـــس الوزراء، 
وهو أحد المرشحين المقبولين لدى إيران.

ويخطط الســـوداني للمنافســـة على 
منصـــب رئيـــس الـــوزراء مجـــددا عقب 
الانتخابات، أو أن يكون مرشـــح تسوية 
قبل ذلك، في حال جرى إسقاط الكاظمي.

حصل  ولغيرهـــا،  الأســـباب  ولهـــذه 
الســـوداني على دعم واســـع من وسائل 
والأحزاب  للميليشـــيات  المملوكة  الإعلام 
الشيعية التابعة لإيران خلال حملته ضد 

شركات الاتصال والكاظمي.
ويعتقـــد مراقبون أن الجو الســـلبي 
الذي خلقـــه الإعلام التابـــع لإيران حول 
قـــرار الحكومـــة تجديد رخصة شـــركات 

الهاتف النقال ربما أثر على القضاء.
وتزعم الميليشيات والأحزاب الشيعية 
التابعـــة لإيـــران أن الكاظمي حصل على 
عمولات من الشـــركات لقـــاء التجديد لها 

والتغاضي عن ديونها.
والأحزاب  الميليشـــيات  هذا  وتخشى 
أن يحصـــل الكاظمي على أمـــوال ويقوم 
باســـتخدامها خلال الانتخابـــات المقبلة 
لتقويـــض نفوذها الذي يتحـــدى الدولة 
وربمـــا يتفـــوق عليهـــا فـــي الكثيـــر من 

الأحيان.
لكن الفريق القريب من الكاظمي يقول 
إن الحكومـــة لم تشـــأ المجازفـــة بتوقف 
الشـــركات عن العمل مع اقتـــراب عقدها 
من النهاية في حال اشترطت استحصال 

الديون.
وتجـــادل الشـــركات بـــأن أرباحهـــا 
انخفضـــت بنحو الثلثين بســـبب جائحة 

كورونا والأزمة المالية التي ألمّت بالعراق، 
حيث تعثرت الحكومـــة في تأمين رواتب 
الموظفين، التي تعد الركن الأساســـي في 

عملية تحريك الاقتصاد المحلي.
ورغـــم الجـــدل الكبيـــر الـــذي يحيط 
بقطاع الاتصالات في العراق وحجم النقد 
الموجه إلى الشـــركات الخاصـــة العاملة 
فيـــه، إلا أن مختصين يقولون إن الخدمة 
في العراق تكاد تكون شبيهة بتلك المقدمة 
فـــي الأردن والكويت، على ســـبيل المثال. 
وتقول الشـــركات إنها أوصلت خدماتها 

إلى آخر النقاط الحدودية في العراق.

للاتصـــالات  وزارة  العـــراق  ويملـــك 
وهيئة لمراقبة أداء شركات الاتصال، لكن 
الجمهـــور يتهم جميع  الأطراف بمحاباة 
الشـــركات علـــى حســـاب الأســـعار التي 

يدفعها للحصول على الخدمة.
ورغم أنّه من غير المتوقع توقف قطاع 
الهواتـــف النقالة في العـــراق عن العمل 
لأي ظرف كان، نظـــرا لقيمته التي تعادل 
ملايين الـــدولارات، فإن هـــذا الملف دليل 
على أن القوى السياسية يمكنها أن تلجأ 
إلى أكثر الأساليب ضررا بالمال العام في 

سبيل تصفية الحسابات مع خصومها.

استغلال ثغرة في ملف خدمة الهاتف الجوال للطعن في نزاهة الكاظمي

نوري المالكي يبدأ حملة استعادة موقعه 

في السلطة عبر إرباك عمل الحكومة العراقية

إزعاج بسيط مصدره الجوال

الأزمة الاقتصادية 

ل إلى محرقة 
ّ
التركية تتحو

للثروة القطرية
 الدوحــة – يوضّـــح التركيـــز التركي 
الكبيـــر علـــى مـــا تســـميه أنقـــرة ملف 
مـــع  والمالـــي  الاقتصـــادي  التعـــاون 
قطـــر، مقـــدار مـــا تعلّقه حكومـــة حزب 
العدالة والتنميـــة بقيادة الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان مـــن آمال علـــى أموال 
الغـــاز القطـــري لتخفيف وطـــأة الأزمة 
الاقتصادية الحـــادّة التي دخلتها تركيا 
وتعتبرهـــا المعارضـــة التركيـــة نتيجة 
مباشـــرة لسياســـات أردوغان الداخلية 
والخارجيـــة، بينمـــا لـــم يتـــردّد أحـــد 
خبـــراء الاقتصاد في نعتهـــا بـ“الطامّة 

الكبرى“.
وتســـلك الحكومة التركيـــة طريقين 
مختلفين للوصول إلـــى الثروة القطرية 
واستغلالها، ويتمثّل الأوّل في الحصول 
علـــى مســـاعدات وهبات ماليـــة قطرية 
بعضها معلـــن، والبعض الآخر ســـري 
يتـــمّ الحصـــول عليه تحت عنـــوان دفع 
المســـاهمة القطرية في نصـــرة الحلفاء 
الذين يخوضون صراعات في مناطقهم 
وبلدانهـــم، لاســـيما في ســـوريا وليبيا 

وأذربيجان.

أمـــا الطريـــق الثانـــي فيعتمد على 
إلزام قطـــر بمعاهدات واتفاقيات تعاون 
في مختلـــف المجالات تميـــل كفّة الربح 
فيها لتركيا، ســـواء تعلّـــق الأمر بجلب 
رؤوس أمـــوال قطريـــة للاســـتثمار في 
تركيا، أو بتنشـــيط المبـــادلات التجارية 
التي تعنـــي في الغالب تصدير الســـلع 
التركية إلى قطـــر، أو باتفاقيات دفاعية 
وأمنيـــة يتـــم بمقتضاها إرســـال قوات 
تركية إلى الأراضي القطرية مقابل مبالغ 
ماليـــة متّفق عليهـــا بالإضافة إلى تكفّل 
قطر بشكل كامل بمصاريف تلك القوات 
مـــن رواتـــب وتكاليـــف تنقّـــل وإيـــواء 

وغيرها.
الســـفير  إعـــلان  مـــع  وبالتـــوازي 
التركي في الدوحـــة مصطفى كوكصو، 
الأربعـــاء، عن قـــرار بـــلاده توقيع عدد 
كبيـــر مـــن الاتفاقيـــات مع قطر تشـــمل 
مجموعة واسعة ومتنوعة من المجالات، 
أعلـــن الديوان الأميـــري القطري اعتزام 
أميـــر البلاد الشـــيخ تميم بـــن حمد آل 
ثاني زيـــارة أنقرة، الخميـــس، ليترأس 
طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  مـــع 
أردوغـــان اجتمـــاع الـــدورة السادســـة 
للجنـــة الاســـتراتيجية العليـــا القطرية 

التركية.
وجاء بيـــان صادر عـــن الديوان أن 
”الدورة ستتناول ســـبل توطيد الشراكة 
الاســـتراتيجية بين البلدين في مختلف 
المجـــالات وتبادل وجهـــات النظر حول 
ذات  والدوليـــة  الإقليميـــة  القضايـــا 
الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع 
علـــى عـــدد مـــن الاتفاقيـــات ومذكرات 

التفاهم“.
ويشـــكّك قطريون فـــي دقّة مصطلح 
الذي يستخدم  ”الشراكة الاستراتيجية“ 
لوصف الروابط غير الاعتيادية المتنامية 
بـــين أنقرة والدوحـــة، ويعتبرونه غطاء 
لعلاقـــة غير متكافئة تســـتخدمها تركيا 
في اســـتغلال قطر بعد أن شجّعتها عن 
الانعزال عن محيطها الخليجي المباشر 
رغبة في الاســـتفراد بها والوصول إلى 

مصادر ثروتها المالية الضخمة.
ويعتبر هـــؤلاء أنّ ما يجري توقيعه 
مـــن اتفاقيـــات بين البلدين هـــو بمثابة 
توريط لقطر بحيـــث لا يمكنها التراجع 

إذا ما أرادت في ظرف مختلف التخلّص 
مـــن العبء المالي الكبيـــر الذي  تتحمّله 
بفعـــل علاقتها مع تركيا وتورّطها معها 
فـــي ملفّـــات خارجية قـــد تصبح عديمة 

الفائدة للدوحة.
كوكصـــو،  التركـــي  الســـفير  وكان 
قد كشـــف عـــن أنه ســـيتم توقيـــع أكثر 
من ثمانـــي اتفاقيات جديـــدة بين بلاده 
وقطـــر خلال الاجتماع الســـادس للجنة 
الاســـتراتيجية العليـــا المشـــتركة الذي 

سيعقد الخميس في أنقرة.
وأوضح السفير في مقابلة مع وكالة 
الأناضول التركية أن هـــذه ”الاتفاقيات 
تتنوع بين التعاون العســـكري الدفاعي 
والصناعـــي،  الاقتصـــادي  والتعـــاون 
إضافـــة إلـــى مجـــال التجـــارة الدولية 
والمناطق الحـــرة وإدارة الموارد المائية، 
وكذلـــك اتفاقيـــة فـــي مجـــال الشـــؤون 

الإسلامية والدينية والأسرية“.
وكشـــف أيضـــا عـــن ”اســـتثمارين 
جديدين لقطر في تركيا ســـيتم التوقيع 
عليهمـــا رســـميا، أحدهمـــا فـــي مجال 
الموانئ البحرية والآخر استثمار ضخم 
في أحد مراكز التسوق الكبرى المعروفة 

في إسطنبول“.
وتأسســـت اللجنـــة الاســـتراتيجية 
العليـــا المشـــتركة بين قطـــر وتركيا عام 
دورتهـــا  الدوحـــة  واســـتضافت   ،2014
الأولـــى في ديســـمبر من العـــام التالي. 
وعقدت إلى حدّ الآن اجتماعات بين قطر 
وتركيـــا نتج عنها إبـــرام 52 اتفاقية في 

مجالات متنوعة.
وأكـــد كوكصو أنّ ”اللجنة على مدار 
دوراتهـــا الخمس الماضية ســـاهمت في 
نقـــل العلاقـــات الثنائيـــة إلـــى مصاف 

الشراكة الاستراتيجية الشاملة“.
المنتظـــر  الاتفاقيـــات  بـــين  ومـــن 
توقيعها حسب السفير كوكصو اتفاقية 
”الأنشطة الترويجية المشتركة في مجال 
المناطق الحـــرة“، موضّحـــا أنّ ”وجود 
منطقـــة حـــرة تركيـــة في قطر ســـيكون 
بمثابـــة نقطة تحـــوّل كبيـــرة للعلاقات 
التجارية المميزة بين البلدين، وستساهم 
في جذب المزيد من الاستثمارات التركية 
إلـــى قطـــر، وتخلـــق المزيد مـــن فرص 
العمـــل بينهمـــا“، علمـــا أن قطـــر بلـــد 
مســـتورد للعمالة بالكامـــل ما يعني أن 
فرص العمل التي يتحدّث عنها الســـفير 
ســـتكون متاحة لليـــد العاملـــة التركية 

فقط.
وفي إشارة واضحة للفوائد التركية 
الكبيرة من ”شـــراكة“ تركيا مع قطر ذكر 
كوكصو أنّ الصادرات التركية إلى قطر 
تضاعفـــت ثلاث مرات خلال الســـنوات 
الخمـــس الماضيـــة، وأنّ إجمالـــي حجم 
التجـــارة بين تركيـــا وقطر بلغ الســـنة 

الماضية 2.24 مليار دولار.
ويضاعـــف النهـــم التركـــي للمـــال 
القطـــري مـــا تعيشـــه تركيـــا مـــن أزمة 
اقتصادية ومالية حادة دفعت بالرئيس 
التركـــي إلى إجـــراء تعديـــل عاجل في 
قيادة البنك المركزي الذي أقيل رئيســـه 
مـــراد أويصال وتمّ تعيـــين ناجي إقبال 
بـــدلا عنه، وذلك على إثـــر النزيف الحاد 
فـــي احتياطياته من العملـــة الأجنبية، 
كما دفعت حدّة الأزمة أردوغان إلى إقالة 
صهره ومستشاره المقرّب براءت البيرق 
من منصب وزير المالية بعد أن كان أقوى 

المرشّحين لخلافة الرئيس.
وتعليقـــا على تلك الإجـــراءات، نُقل 
عن أتيلا يشـــيلادا المحلل لـــدى غلوبال 
ســـورس بارتنـــرز قولـــه إن ”أصواتـــا 
ذات نفـــوذ أقنعت أردوغـــان بأنّ الطامة 
وشـــيكة.. ودفعتـــه إلـــى إعـــادة تقييم 
الأوضـــاع على الأرض وفُـــرص اجتياز 

نظامه للأزمة“.

الخزنة من هنا

الفترة المتبقية على موعد الانتخابات البرلمانية المبكّرة في العراق ســــــتكون 
بامتياز فترة التنافس الشــــــرس وخوض المعارك السياسية، سعيا لتصدّر 
المشــــــهد ومحاولة إســــــقاط الخصوم والمنافســــــين بإثارة القضايا المنسية 
ــــــش في الملفــــــات بحثا عن ثغرات ونقاط ضعــــــف هؤلاء الخصوم على  والنب
غــــــرار ما يقوم به حاليا ائتلاف رئيس الوزراء الأســــــبق نوري المالكي ضدّ 

رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

أصوات ذات نفوذ 

أقنعت أردوغان بأن 

الطامة وشيكة الحدوث

أتيلا يشيلادا

● وزير الشؤون الاجتماعية 

   في حكومة حيدر العبادي

● رشحه معسكر الموالاة لإيران 

   لرئاسة الحكومة الحالية

● يستعد للمنافسة على المنصب 

   من خلال الانتخابات القادمة

محمد شياع السوداني



 تونس – شـــهدت تونس الأربعاء اندلاع 
المزيـــد من التظاهـــرات والاحتجاجات في 
عدد مـــن الولايات (المحافظـــات) للمطالبة 
بالتنمية والتشـــغيل وغيرهـــا من المطالب 
وســـط محاولات من الحكومـــة لتطويقها 
بإجراءات تبدو محدودة وفقا لمتابعين، ما 

قد يدفع نحو تذكية هذه الاحتجاجات.
وبعـــد ســـاعات مـــن إعـــلان رئيـــس 
الحكومـــة هشـــام المشيشـــي عن قـــرارات 
لفائدة ولاية قفصة (جنوب) خرج شـــباب 
للاحتجاج فـــي هذه الولايـــة التي يتعطل 
فيهـــا إنتـــاج الفوســـفات أصـــلا، قبل أن 
تنضـــم ولاية باجة (شـــمال) إلى الولايات 
الغاضبـــة، حيث دخلت الولاية في إضراب 

عام الأربعاء.
الشـــعبي  الغضـــب  مواجهـــة  وفـــي 
المتنامـــي جـــراء ارتفـــاع نســـب البطالة 
والتهميـــش المتزايد، أقرت الحكومة جملة 

من القرارات الطارئة لعدد من الولايات.
وأعلنـــت رئاســـة الحكومـــة فـــي ليلة 
وزاريـــا  مجلســـا  أن  الثلاثاء-الأربعـــاء 
مضيقـــا أقـــر جملة مـــن الإجـــراءات لدفع 
بالخصـــوص  شـــملت  بقفصـــة  التنميـــة 
قطاعات الفلاحة والصحـــة والنقل وخلق 

مواطن الشغل.

وأكد بلاغ صادر عن رئاســـة الحكومة 
نشـــرته علـــى صفحتها بموقع فيســـبوك، 
أن رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي قرر 
”تكليـــف فريـــق حكومـــي للتحـــول مطلع 
الأســـبوع القـــادم إلى ولايـــة قفصة قصد 
تذليـــل كافـــة الصعوبـــات والعراقيل أمام 
تنفيـــذ القـــرارات المتخذة خـــلال المجلس 
الـــوزاري المضيق ووضع تصـــوّر تنموي 
جديد بالتشـــارك مـــع ممثلـــي الجهة بما 
قفصـــة  جهـــة  خصوصيّـــة  مـــع  يتـــلاءم 

الطبيعية والديموغرافية“.
الاحتجاجـــات  رقعـــة  اتســـاع  ومـــع 
الاجتماعيـــة والإضرابـــات التـــي طالـــت 
قطاعـــات شـــتى، تـــزداد مهمـــة حكومـــة 
المشيشـــي صعوبـــة، حيـــث أعلنـــت عدة 
نقابات وتنســـيقيات عمالية جهوية شـــن 

سلســـلة من الإضرابات تنديدا بالأوضاع 
الاجتماعيـــة والمهنيـــة المزرية، وسياســـة 

”المماطلة“ التي تنتهجها الحكومة.
ويـــرى مراقبون أن قـــرارات الحكومة 
تعد مجرد مسكنات تعكس عجزها، ولن لن 

تجتثّ الداء من جذوره.
ويرى المحلل السياسي باسل ترجمان 
أن ”الإجراءات تأتي كردّ فعل لا كفعل بعدما 
ارتكبته الحكومة من أخطـــاء في الكامور 
خاصة وأنها  قدمت رســـالة مفادها أن كل 
من يحتج يمكن أن يحقـــق مطالبه، ونعلم 
أن كل المطالب ومنذ 10 سنوات قامت عليها 
الثورة كانت على أساس الشغل والتنمية، 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  وانعكاســـاتها 
أصبحت واضحـــة، وكل الأطراف ترى في 
ما حققه شـــباب الكامور فرصـــة لتحقيق 
المطالـــب التي تعمدت الحكومات المتعاقبة 
تجاهلهـــا وحولت تونس إلـــى أكبر مجال 

من الفساد السياسي“.
تصريـــح  فـــي  ترجمـــان  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”اليـــوم هناك مطالـــب كبيرة 
والحكومـــة لا تملـــك القـــدرة ولا الإمكانية 
لتحقيقهـــا، والأهـــم أنهـــا لا تملـــك رؤى 
وبرامـــج تنموية واســـتراتيجية لتحقيق 
ذلك، فتحـــاول إعطاء وعود لن تكون قادرة 
على الإيفاء بها، وهناك أطراف سياســـية 
تســـعى لتأميم الوضع علـــى أمل أن تكون 
لها حصة في تسويات قادمة قد تصدر بعد 

10 ديسمبر القادم“.
وتابع ”هناك أطراف سياســـية تسعى 
للتصعيـــد خلال الفتـــرة القادمة لأن هناك 
من يـــرى في حكومة المشيشـــي عبئا عليه 
ويريـــد أن تبلـــغ وضعا مأزوما لتســـتغل 
زيـــارات قادمـــة إلى تونس لتقدم نفســـها 
منقذا للبلاد، وحكومة المشيشـــي قد يرفع 
عنها الثلاثي المتحالف الغطاء السياســـي 

لفشلها وعجزها عن تجاوز الأزمات“.
وتـــرزح تونـــس تحـــت وطـــأة أزمـــة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية لم تعرفها 
منذ الاســـتقلال وعمقـــت آثارهـــا جائحة 

كورونا.
ولئـــن نجحـــت الحكومة فـــي تجاوز 
عقبـــة اعتصام الكامور فـــي ولاية تطاوين 
بالاســـتجابة إلى مطالب المحتجين، فإنها 
فتحت دون وعي منها الباب على مصراعيه 
لتنسيقيات عمالية أخرى لانتزاع مطالبها 
عبـــر التهديـــد بغلق حقـــول الإنتـــاج، ما 

أفضى إلى حلّ أزمة بتعميق أخرى.
وكان المشيشي أشاد بالتوصل إلى حل 
ينهي أزمة الكامـــور، بعيدا عن المعالجات 
الأمنية، لافتـــا إلى أن الحل نفســـه القائم 
على المفاوضات الاجتماعية سيتم اعتماده 
فـــي حل مشـــاكل باقـــي المناطـــق المطالبة 

بالتنمية والتشغيل.
الإضرابـــات  نطـــاق  واتســـع 
والاحتجاجـــات الاجتماعيـــة فـــي أنحـــاء 

البـــلاد، مثـــل ولايـــات صفاقـــس وقابس 
والـــكاف وتطاويـــن والقيـــروان وقفصـــة 
وباجـــة والقصرين، في ظـــل تعقد الوضع 
الاقتصادي الذي شـــهد انكماشـــا بنسبة 
10 في المئة حتى ســـبتمبر الماضي متأثرا 

بوباء كورونا.
ويتواصـــل في ولاية قابـــس (جنوب)، 
اعتصام شباب المنطقة المطالبين بالتنمية 
والتشـــغيل ما أحدث شـــللا تاما في عمل 
”المجمع الكيميائـــي“ وتوقف الإنتاج، مما 
أثر ســـلبا على إنتاج الغاز، وتســـبب في 
اضطراب على مستوى التوزيع في ولايات 

الجنوب الشرقي.
للشـــغل  الجهـــوي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
بالقيـــروان (وســـط) تنفيـــذ إضـــراب عام 
مع بداية الشـــهر القـــادم للتنديد بتواصل 
سياسة التهميش وغياب التنمية العادلة.

ودخلـــت ولايـــة باجـــة الأربعـــاء فـــي 
إضراب عام للمطالبة بالتنمية وإصلاحات 
فـــي القطاع الصحـــي، وأغلقـــت المحلات 
العـــام  القطـــاع  ومؤسســـات  التجاريـــة 
والخـــاص أبوابهـــا، كمـــا تعطلـــت حركة 

القطارات المؤدية إلى الولاية.
ويســـتدعي الوضع التونســـي المأزوم 
التســـاؤل عن الحلول التي تمتلكها الدولة 
خاصة وأن التحذيرات تفاقمت من تفككها 

على وقع هذه التحركات.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي عبدالعزيز 
القطي أن ”المواطن اليـــوم بصدد التعبير 
عما يعيشـــه من ضيم ومن غيـــاب الدولة 
والســـلطة لخدمة وتقديم مـــا ينتظره من 

شغل وحرية وكرامة وطنية“.
وأضاف القطي في تصريح لـ“العرب“،  
”هنـــاك تحلـــل  وتهـــاو وشـــعبوية مقيتة 

وأعمدة الدولة  تنهـــار،  والدليل على ذلك 
ما يشـــهده القضاء التونسي من تجاذبات 

وصراعات، وغيـــاب التنمية وفقدان هيبة 
الدولـــة مـــن خـــلال الاتهامات والفســـاد 
المستشـــري فـــي المؤسســـات، وما كشـــفه  
تقرير محكمة المحاســـبات الذي لم يستثن 

من هم في واجهة الحكم“.
وتابع ”هناك عدم  قدرة على التفاوض 
مـــن قبل الدولة ما جعـــل الثقة منعدمة مع 
المواطـــن، وعندمـــا تظهر الدولـــة ضعيفة 
وغيـــر قادرة علـــى تحقيق الوعـــود يظهر 
استقواء المواطن (..) نعيش  أزمة سياسية 
ومالية واقتصادية خانقـــة، وهناك غليان 
في الشـــارع ســـتكون له تداعيات خطيرة، 
فضلا عن رداءة فـــي البرلمان وأزمة المالية 

العمومية“.
وأشـــار المحلل السياســـي إلـــى أنه لا 
يمكن المواصلة بهـــذه الطريقة، داعيا إلى 
”ضـــرورة تنظيـــم مؤتمر وطنـــي وصياغة 

مشـــروع جديد تقدم فيه مختلف الأطراف 
رؤيتهـــا من المنظمـــات الوطنية والأحزاب 
ومكونات المجتمع المدني، علاوة عن تغيير 
النظـــام السياســـي والقانـــون الانتخابي 

القائم“.
وتحذر أوساط تونســـية من تداعيات 
هـــذه الاضطرابات المتنامية على تماســـك 
الدولة خاصـــة أنها باتـــت تعرقل الإنتاج 
فـــي العديد مـــن المناطق كمـــلاذ لإخضاع 

السلطات.
وبعـــد أن امتـــدت الأيـــادي لمضخّات 
النفـــط جنوب البـــلاد (الكامور) كوســـيلة 
ضغط على السلطات، انتقلت العدوى إلى 
باقي الجهات وانتشرت كالنار في الهشيم، 
فتعددت الاحتجاجات والمطالب على غرار 

الشغل والتنمية.
وفـــي خضم هذه الموجـــة الجديدة من 
التونســـية  الســـلطات  تجد  الاحتجاجات 
نفســـها ممزقة بين خياريـــن أحلاهما مر؛ 

فإما أن تلجأ إلـــى فض هذه الاحتجاجات 
”هيبتها“  لفـــرض  بالقوة  والاعتصامـــات 
وإمـــا أن تذهب في الحـــوار مع المحتجين 
وهو ما قد يجعل ولايات أخرى تستنســـخ 
نفـــس التجـــارب أملا في تحقيـــق مطالب 

مؤجلة.
وأفاد  الجامعي والباحث السياســـي 
محمد الصحبـــي الخلفاوي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”أن الدولـــة فـــي خطـــر منـــذ 
تســـجيل العجـــز الكبيـــر فـــي الموازنات 
المالية، ومنذ أن أصبحـــت غير قادرة على 
إنفـــاذ قراراتهـــا وأصبحـــت تتفاوض مع 

التنسيقيات الجهوية“.
وأضـــاف الخلفاوي ”الثقـــة أصبحت 
منعدمـــة فـــي الدولـــة باعتبارهـــا القـــوة 
الأساسية في التغيير، وما نعيشه الآن هو 
تراكمات لـ10 سنوات ماضية، حيث أصبح 
المشـــهد بعد 2011 ضعيفا مـــن حيث إدارة 
الأزمـــات إما لفكرة  قلة الخبـــرة أو لفكرة 

أيديولوجية الإسلاميين“.
وأشـــار إلـــى ”أن المؤشـــرات ليســـت 
جديـــدة والدولـــة أضاعـــت الكثيـــر مـــن  
مناســـبة،  حلـــول  عـــن  للبحـــث  الوقـــت 
والواقـــع في الجهـــات دعا إليـــه الرئيس 
قيس ســـعيد بطريقة غير مباشـــرة عندما 
قـــال ’كل جهـــة تأخذ بزمام الأمور حســـب 
خصوصياتها‘ وهذا ما يمارسه المحتجون 

الآن“.
وبـــرأي الخلفـــاوي، أصبـــح المواطن 
لا يثق فـــي الوســـاطات ولا الجهات التي 
ترعاها مع الســـلطات للتفاوض كالهياكل 
والنقابات، وســـقطت هذه الأجســـام على 
غـــرار الاتحاد العام  التونســـي للشـــغل، 
أكبـــر منظمة نقابية في البـــلاد، الذي كان  
مفاوضـــا أساســـيا علـــى حقـــوق العمال 

والشغل.
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المطالب كبيرة 

والحكومة لا تملك القدرة 

والإمكانية لتحقيقها

باسل ترجمان

صابر بليدي

 الربــاط – أعلن المغرب مســـاء الثلاثاء 
أن جمهورية هايتي قـــررت فتح قنصلية 
عامـــة لهـــا بمدينـــة الداخلـــة فـــي إقليم 
الصحـــراء المغربيـــة، فـــي خطـــوة تعزز 
موقـــف الربـــاط التـــي تنتهج منـــذ فترة 
دبلوماســـية القنصليات في مسعى منها 
لتثبيـــت مبادرتهـــا الرامية لحـــل النزاع 
حـــول الصحـــراء والمتمثلة فـــي منحها 
حكمـــا ذاتيا موســـعا لكن تحت ســـيادة 

المملكة.
وحســـب مراقبين، يأتـــي هذا الإعلان 
بعد إعلانـــات متتالية وتحـــركات دعمت 
الموقـــف المغربـــي علـــى غرار فتـــح دولة 
الإمـــارات لقنصليـــة في مدينـــة العيون، 
وذلك بالرغم من الاســـتفزازات التي تقوم 
بها جبهة البوليساريو الانفصالية بهدف 

إرباك جهود الرباط.
وقالـــت وزارة الشـــؤون الخارجيـــة 
المغربيـــة في بيـــان، إن ”وزير الشـــؤون 
كلـــود  هايتـــي  بجمهوريـــة  الخارجيـــة 
جوزيف أعـــرب، في رســـالة موجهة إلى 
نظيره المغربي ناصـــر بوريطة، عن رغبة 
بـــلاده في فتح قنصليـــة عامة تحتضنها 

مدينة الداخلة بجنوب المملكة“.
ويرتقـــب أن تكـــون قنصليـــة هايتي 
في الداخلة أول قنصليـــة لبلد من خارج 
الدول العربيـــة والأفريقية التي افتتحت 

قنصليات لها بالصحراء.
ويرتفـــع بذلـــك إجمالـــي القنصليات 
بإقليـــم الصحـــراء إلـــى 18، بعـــد إعلان 
الأردن عزمـــه افتتـــاح قنصليـــة عامة له 
بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، 
وهو ثانـــي بلد عربي يقوم بهذه الخطوة 

بعد الإمارات.
منـــذ  الصحـــراء  إقليـــم  ويشـــهد 
العـــام 1975 نزاعـــا بين المغـــرب وجبهة 
البوليســـاريو، وذلك بعد إنهاء الاحتلال 

الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحول النزاع إلى مواجهة مســـلحة 
بين الجانبـــين، توقفت عام 1991، بتوقيع 
اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية من الأمم 

المتحدة.
وتقتـــرح الرباط حكما ذاتيا موســـعا 
تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو 
إلى اســـتفتاء لتقريـــر  المصير، وهو طرح 
تدعمه الجزائر التي تأوي عشرات الآلاف 

من اللاجئين من الإقليم.
الكركـــرات  معبـــر  شـــهد  ومؤخـــرا، 
الحدودي مـــع موريتانيـــا تصعيدا لافتا 
بعد أن عطل الانفصاليون  حركة الســـير 
والتنقل ما أرغم الرباط على إطلاق عملية 
عسكرية خاطفة أعادت من خلالها الهدوء 

إلى المنطقة.
وبحســـب ما أوضح مسؤول حكومي 
مغربي، حافظـــت القـــوات المغربية على 
مواقعهـــا فـــي المنطقة بعد هـــذه العملية 
انســـجاما مع القرار الذي اتخذه العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس ”لفرض 
آمنـــة  تنقـــل  حركـــة  وضمـــان  النظـــام 
في  والبضائع  للأشـــخاص  وانســـيابية 
هـــذه المنطقة“، وتفادي أي توغل لعناصر 

من جبهة البوليساريو.

 الجزائــر – تصاعـــد الجـــدل مجددا في 
الجزائر حـــول الوضع الصحـــي للرئيس 
عبدالمجيـــد تبون، الغائب عن البلاد لدواع 
صحية منذ حوالي شـــهر، الأمر الذي أعاد 
للأذهان سيناريو الفراغ المؤسساتي الذي 
خيـــم على البلاد خلال الســـنوات الماضية 
بســـبب الوعكة الصحية المماثلة التي ألمت 
بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة منذ 
2013 إلى غاية تنحيه عن السلطة في ربيع 

العام الماضي.
وفنـــدت الســـلطات الجزائرية الأخبار 
المتداولة حـــول وفاة الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون في مستشـــفى ألمانـــي يقع في مدينة 
كولونيا، وجـــددت طمأنتها للـــرأي العام 
حول ما أسمته بـ“تماثل رئيس الجمهورية 
للشـــفاء وتواجده حاليا في فتـــرة نقاهة، 

وقرب عودته للبلاد“.
وصرح المستشار الرئاسي عبدالحفيظ 
علاهم بأن ”الرئيس تبون يستجيب بشكل 
إيجابـــي للعلاج، وأن ابنـــه خالد المتواجد 
معه في ألمانيا طمأنـــه بأن والده في حالة 
صحية أفضل مما كان عليه في الســـابق، 

وستكون عودته للبلاد قريبة“.
وعمـــدت مديريـــة الإعلام في رئاســـة 
الجمهورية إلى تســـريب تفنيدها للأخبار 
التي راجت فـــي الآونة الأخيرة حول وفاة 

الرئيس تبون في بعض المواقع الإخبارية 
والمنتديـــات الإلكترونيـــة، وعبر وســـائل 
إعلام أجنبية على غرار قناة روسيا اليوم 

والميادين والجزيرة.
وحســـب ما أعلن عنه من طرف رئاسة 
الجمهوريـــة، يتواجد تبون منـــذ الـ28 من 
أكتوبـــر الماضـــي فـــي مستشـــفى بألمانيا 
للعلاج من إصابته بوبـــاء كورونا،  وكان 
قبلهـــا قـــد أحيـــل إلـــى مستشـــفى عـــين 
النعجة العســـكري بالعاصمة، بعد إعلانه 
فـــي صفحتـــه الرســـمية على الفيســـبوك 

عـــن دخوله فـــي حجر صحـــي طوعي إثر 
وصـــول العدوى إلى بعض كوادر رئاســـة 

الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وجاء تفنيد الرئاســـة الجزائرية وسط 
انتقادات شديدة لأداء الإعلام الرئاسي في 
الملف الصحي لرئيس البلاد، فرغم محاولة 
الظهور في ثوب الهيئة الاتصالية لتفادي 
التعتيم الذي خيم على تجربة التعامل مع 
ملف الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، 
إلا أنهـــا أخفقـــت فـــي إقناع الـــرأي العام 
وأظهرت نقاط ظل غذت الإشـــاعات وحالة 

الترقب الحـــذر، خاصة في ظـــل المخاوف 
من تكـــرار تجربة الفراغ المؤسســـاتي في 
الظـــروف الداخليـــة والإقليميـــة المحيطة 

بالبلاد.
وجاء دخول ابـــن الرئيس خالد تبون 
على خط الإعلام الرئاسي كمصدر أساسي 
للمعلومات عـــن الملف، خطـــوة في طريق 
تكرار سيناريو الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، لمـــا كان شـــقيقه ومستشـــاره 
الشـــخصي ســـعيد بوتفليقة هـــو المحتكر 
للملـــف، رغـــم أن الأمـــر يتعلـــق برئيـــس 
الجمهوريـــة وبحـــق الشـــارع فـــي معرفة 

الحقيقة.
وكانـــت العديد من المواقـــع الإخبارية 
قـــد تناولت خبر وفـــاة الرئيس الجزائري 
فـــي مستشـــفى ألمانـــي، على غـــرار موقع 
”أفريك كـــوم“ الناطـــق بالفرنســـية، الذي 
أعلـــن عـــن ”دخـــول الســـلطات العليا في 
البلاد مرحلة تهيئة الأجواء لإعلان الخبر 
للـــرأي العام الداخلـــي والدولي، وأدرجت 
المســـألة في مضمون اللقاء الذي جرى بين 
رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد 

والسفيرة الألمانية في الجزائر“.
وذهب الموقع إلى ”ســـرد دخول قيادة 
الجيش في مشـــاورات للبحـــث عن خليفة 
لتبون، وطرحت العديد من السيناريوهات 
الممكنة لتمرير وفاة الرئيس، والذهاب إلى 
انتخابات رئاســـية مبكرة، وطرحت اســـم 

وزيـــر الخارجية الحالي صبـــري بوقادوم 
كمرشح للسلطة“.

ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
”أداء وتســـيير الملـــف الصحـــي إعلاميا، 
هـــو الذي ســـاهم فـــي تغذية الشـــائعات 
والتخمينـــات فـــي العديـــد مـــن الدوائـــر 
الإقليمية والدولية، وأن التطمينات المقدمة 
فـــي بيانـــات الرئاســـة باتت غيـــر مقنعة 
في ظـــل غياب أي ظهـــور للرجل بالصوت 
والصـــورة، فضـــلا عـــن مبالغـــة الإعلام 
الرســـمي في حملـــة الطمأنـــة التي دفعت 
مديرية إعلام المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل إلـــى تفنيـــد إضافـــات وردت على 
لسانها في الرســـالة التي وجهتها لتبون 

في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج“.
وبات تأخـــر عودة الرجـــل إلى مهامه 
الدســـتورية في قصـــر المرادية مصدر قلق 
حقيقـــي في الجزائـــر، بعدمـــا أدى غيابه 
لحد الآن إلـــى تعطيل العديد مـــن الملفات 
مجلس  باجتماعات  المتعلقـــة  والقـــرارات 
الـــوزراء التـــي تنعقد كل أســـبوعين على 
أقصـــى تقدير، والتعديـــل الحكومي الذي 
كان مبرمجـــا بعد تعديل الدســـتور، فضلا 
عـــن التصديق علـــى قانون الماليـــة للعام 

.2021
وتنص التشـــريعات المعمـــول بها في 
الجزائـــر علـــى أن ”رئيـــس الجمهوريـــة 
يوقع علـــى قانون المالية فـــي أجل أقصاه 

آخر يوم من شـــهر ديسمبر“، كما يتوجب 
أيضـــا ”التصديق على الدســـتور الجديد 
في غضون الـ50 يوما التي تلي الاستفتاء 
الشـــعبي“، إلى جانب مختلـــف القرارات 
والملفات التي تستوجب تصديقه، بموجب 
الصلاحيـــات التـــي يمنحها إياه دســـتور 

البلاد.

ونقل المستشـــار الرئاسي عبدالحفيظ 
علاهـــم، على لســـان ابنه خالـــد تبون، أن 
”الفريق الطبي المرافق لرئيس الجمهورية 
بصـــدد وضـــع التقريـــر النهائـــي لعودة 
الرئيـــس تبـــون للجزائـــر، وأنـــه أنهـــى 
البروتوكـــول الصحـــي وهـــو فـــي فتـــرة 
نقاهـــة“، وهو ما يعتبـــر ردا على الأخبار 
التـــي تم ”تداولها في الســـاعات الأخيرة 
حول وفاته هناك، واســـتعدادات الســـلطة 
لإعـــلان الخبـــر للـــرأي العـــام الداخلـــي 

والخارجي“.

تواجه الســــــلطات التونســــــية موجة جديدة من الاحتجاجات غير المســــــبوقة 
خاصــــــة أنها اســــــتهدفت غلق بعض مواقــــــع الإنتاج، ما يفاقــــــم من متاعب 
الاقتصاد التونســــــي المنُهك أصلا بتداعيات جائحــــــة كورونا والتداين، كما 
يضــــــع الســــــلطات أمام اختبار جــــــدي للتعامل مع هــــــذه الاضطرابات التي 

اتسعت رقعتها بوتيرة سريعة.

هايتي تعتزم 

فتح قنصلية 

بالصحراء المغربية

توسع الاحتجاجات ينذر بشتاء ساخن في تونس
حكومة المشيشي تقر إجراءات محدودة لامتصاص الغضب الشعبي

الاحتجاجات تحاصر الحكومة التونسية

غياب تبون عن البلاد خلف فراغا زاد من الشائعات بشأن صحته

الوضع الصحي الغامض للرئيس الجزائري يلقي بظلاله على الحياة السياسية

السلطات الجزائرية فندت 

الأخبار المتداولة حول وفاة 

الرئيس عبدالمجيد تبون 

في مستشفى في مدينة 

كولونيا الألمانية

خالد هدوي
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المفوضيـــة  أعربـــت   – بروكســل   
الأوروبيـــة عـــن رغبتهـــا فـــي تحســـين 
إمكانية الوصول إلى خدمات الإســـكان 
والرعايـــة الصحيـــة والتعليم وســـوق 
العمل لــــ34 مليون مهاجـــر في الاتحاد 
الأوروبـــي من خلال اســـتراتيجية دمج 
جديـــدة، في خطوة يقـــول مراقبون إنها 
باتت ملحة لمواجهة التطرف والانعزالية 
المنتشرة في أوســـاط الجاليات المسلمة 

على وجه الخصوص.
المفوضيـــة،  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
مارغريتيـــس ســـكيناس، أثنـــاء تقديمه 
للخطـــة المخصصة للفترة من 2021 حتى 
2027، إن ”الدمـــج والتضمـــين يمكن أن 
يســـاعدانا في مكافحة كراهية الأجانب 

والإقصاء والتطرف ومواجهة الآخر“.
ووفقـــا للـــذراع التنفيذيـــة للاتحاد 
الأوروبـــي، وُلـــد 8 فـــي المئة من ســـكان 
الاتحـــاد الأوروبي خارج التكتل. ويتأثر 
هؤلاء، خاصة الشـــباب والنساء، بشكل 
غيـــر متناســـب بالبطالـــة أو المســـائل 
الخدمـــات  علـــى  بالحصـــول  المتعلقـــة 

العامة.
ورغـــم أن خطـــة العمل غيـــر ملزمة، 
إلا أن الدول الأعضاء يمكنها اســـتخدام 
لتحقيـــق  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أمـــوال 
الأهداف التي تحددها ضمن أولوياتها، 
مثـــل دورات تحســـين اللغـــة، أو تدريب 
المعلمـــين أو الاعتراف بالمؤهلات المهنية 

للمهاجرين.

وتأتي الخطة الأوروبية الجديدة في 
أعقاب سلســـلة من الهجمـــات الإرهابية 
عصفـــت بفرنســـا والنمســـا ودفعتهما 
إلى المطالبة بتكثيف العمل في مواجهة 

تهديد الإسلاميين المتطرفين.
اجتماعيـــون  أخصائيـــون  ويعـــزو 
ارتفاع منســـوب التطرف لدى الجاليات 
المسلمة داخل المجتمعات الأوروبية إلى 
الشـــعور بالاغتـــراب والتهميـــش داخل 

المجتمعـــات المســـتضيفة، وهـــي بيئـــة 
مواتية تســـتثمرها التنظيمات المتطرفة 

في تجنيد الشباب لخدمة أجنداتها.
وتقول إرين ماريا سالتمان، الباحثة 
المتخصصة فـــي مؤسســـة كويليام، إن 
”الشباب المسلم من الجيل الثاني والثالث 
للمهاجرين هم المستهدفون في الغالب“. 
وتوضح الباحثة أن ”الأشـــخاص الذين 
يتـــم تجنيدهم لهـــذه التنظيمات، لديهم 
عادة الإحســـاس بالتمييز في عالم يبدو 
لهم فيه تحقيق الثروة من المستحيلات، 
ومثل هذا الشـــعور بفقدان الأمل هو ما 
لتحقيق  المتطرفـــة  الجماعات  تســـتغله 
أهدافها من خلال إقناع هؤلاء الشـــباب 
بالانضمـــام إلى جماعـــات قوية، ترتبط 
صورتها بمغامرة القيام بتغيير العالم“.
ويجمـــع الباحثون علـــى أن مكافحة 
التطـــرف يجـــب أن تبـــدأ مـــن الأســـرة 
والمدرســـة والحكومات المحلية، من أجل 
نشـــر ثقافـــة تقبـــل الآخر، مـــع اختلاف 
الدين والعرق والمذهـــب، وهذا يعني أن 
مســـؤولية الاندماج فـــي المجتمع لا تقع 
على الأفراد والمجتمعات بقدر ما تشارك 

فيه الحكومات.
فـــي  المهاجريـــن  اندمـــاج  ويعتبـــر 
ســـوق العمل أحـــد العناصر الرئيســـية 
المســـؤولة عن انصهارهـــم اجتماعيا من 
خلال العلاقات التي ستنشأ بينهم وبين 
زملائهم في أماكن العمل، ما سيشكل لهم 

حافزا على الانخراط في الحياة العامة.
كمـــا يحتـــل التعليـــم مرتبـــة مهمة 
في مـــا يتعلـــق باندمـــاج المهاجرين في 
المجتمعـــات الجديدة، فمـــع أن ترتيبات 
قبـــول انضمـــام الأطفـــال إلـــى المدارس 
عند وصولهم مضمونـــة، وبرامج تعليم 
اللغـــة للكبار متوفرة، إلا أن بعض الدول 
تعانـــي من نقص في الخبـــرات والموارد 
لتأمين المدارس المناسبة للأطفال، وحتى 
متابعة تعليم اللغة بشكل جيد للكبار، ما 
يؤثر على علاقات الأطفـــال الاجتماعية، 
بالمجتمـــع  أهلهـــم  علاقـــات  وبالتالـــي 
أيضا، ويعزز دوامـــة دائرة الفقر والنبذ 
الاجتماعـــي والإحســـاس الدائم بالغربة 
وعدم التماهي مع المجتمعات المسضيفة.
وتحتاج المـــدارس إلى لعب دور أكثر 
بـــروزا فـــي مواجهـــة جهـــود المتطرفين 

العنيفـــين لكســـب الدعم والعثـــور على 
المجنديـــن. فمع انخفاض متوســـط عمر 
المجندين، من الضروري أن تقوم المدارس 
بتثقيـــف طلابها حـــول الروايـــات التي 
يســـتخدمها المتطرفون العنيفون وكذلك 
الطـــرق التي مـــن المحتمـــل أن ينجذبوا 

فيها إلى دوائرهم.
وللقيـــام بذلك يجب أن توفر المدارس 
منصـــات تتـــم فيهـــا مناقشـــة القضايا 
التي من المحتمـــل أن يثيرها المتطرفون 
العنيفون بشـــكل مفتوح، ويتم تســـليط 
الضوء على الأســـئلة والتناقضات، وتتم 

الإشارة إلى مسارات بديلة للعمل.
ولا يتوقـــع مراقبـــون نتائج إيجابية 
على المدى القريب والمتوسط، إلا أنه على 
المنظور البعيد، تفقد التنظيمات المتطرفة 
حواضنها المثلى للانتشـــار والتوســـع، 
فكلمـــا تم تخفيـــف قيود الاندمـــاج لدى 
الشباب وتبســـيطها وجعلها في متناول 
الجميـــع، كلمـــا انتفـــت الحاجـــة إلـــى 

العدائية والتطرف.

وإلـــى جانـــب الأبعـــاد الاجتماعية، 
تلقى علـــى كاهل الحكومـــات الأوروبية 
أيضا مســـؤولية تطوير منظومة الرقابة 
الأمنيـــة والمالية لتجفيـــف منابع تمويل 
نشـــر الفكر المتطرف في صفوف الشباب 
المسلم، حيث تســـتغل تنظيمات الإسلام 
والمســـاجد  الخيري  العمـــل  السياســـي 

للتجنيد والاستقطاب.
ويرى متابعون في الخطة الفرنسية 
والتطـــرف  الإرهـــاب  منابـــع  لتجفيـــف 
نموذجا يمكـــن الاقتداء به وتعميمه على 

بقية دول الاتحاد.
واســـتكملت فرنســـا مؤخـــرا وضع 
اللمســـات الأخيـــرة علـــى خطة شـــاملة 
لما أســـماه الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون 
الإســـلامية“،  ”الانعزاليـــة  مواجهـــة 
والمجتمع الموازي المنغلق على ذاته الذي 
تفرضه جماعات إســـلامية متشددة مثل 
الإخوان المســـلمين والسلفيين، مستفيدة 
من قدرتها على توفير تمويلات مشبوهة 
لبناء مساجد ومدارس وجمعيات ثقافية 

وتربوية نجحت من خلال المساعدات في 
تمتين نفوذها بين الجالية المسلمة.

وقـــدم الرئيس الفرنســـي أمثلة على 
تنامي النزعة الانفصالية، مثل أطفال من 
عائلات مسلمة شديدة المحافظة أُخرجوا 
من المدرسة، وجمعيات رياضية وثقافية 

تستعمل لتلقين الشباب أفكارا متطرفة.
ويهـــدف مشـــروع القانـــون أيضـــا 
إلـــى مكافحـــة الكراهية علـــى الإنترنت، 
وضمـــان ”المثول الفوري“ للمتهمين أمام 
القضاء، كمـــا يضع عقوبات محددة على 
من يتعرض لموظفي الدولة أو مسؤولين 

منتخبين على أساس ديني.
وجاء في المشـــروع أنه يجب على كل 
جمعيـــة تتلقـــى دعما ماليـــا أن ”تحترم 
مبـــادئ وقيـــم الجمهوريـــة، كما ســـيتم 
اعتبـــار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 
10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها 

لجهاز الضرائب“.
ويحرص النص على ”ضمان شفافية 
عبـــر تغيير  ظـــروف ممارســـة الديانة“ 

قانـــون 1905 حول الفصل بين الكنيســـة 
والدولـــة فـــي شـــق تمويـــل الجمعيات 

الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.
ويوجد فصل ”ضد الانقلاب“ ويهدف 
إلـــى تجنـــب ســـيطرة متشـــددين علـــى 
المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن 
العبادة ”في حال الإدانة بالتحريض على 
أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز 

أو الكراهية أو العنف“.
الفرنســـي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
جيرالـــد دارمانـــان ”ســـنعرف من يمول 
مـــن على أراضينا، وســـنعطي إمكانيات 
أكبر لوكالة تراكفـــين (الحكومية لتعقب 
الأموال) لصد كل التدفقات غير المرغوب 

فيها“.
وتوجد في الشـــقّ التعليمي لمشروع 
القانـــون إشـــارة إلـــى مكافحـــة مدارس 
الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم 
في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن 
الثالثـــة ”إلا لدواع محـــدودة جدا تتعلق 

بوضع الطفل أو عائلته“.

 أديــس أبابــا – رفــــض رئيــــس الوزراء 
الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد الأربعــــاء دعوات 
المجتمع الدولي لوقف حملته العســــكرية 
علــــى إقليــــم تيغــــراي، في وقت تســــتعد 
فيه قواته لشــــن هجوم ”بــــلا رحمة“ على 
عاصمة الإقليــــم المحاصر مع انتهاء مهلة 

حددها للاستسلام.
وبعــــد ثلاثة أســــابيع من بــــدء النزاع 
بين الجيــــش الفيدرالي الإثيوبي والقوات 
المتمــــردة فــــي هــــذه المنطقــــة الواقعة في 
شــــمال البــــلاد، يثير احتمال شــــنّ هجوم 
على ميكيلي، الخشية من الأسوأ بالنسبة 

لسكانها البالغ عددهم 500 ألف نسمة.
ورغم الانقســــامات الكبيــــرة بين دول 
أفريقيــــة وأوروبيــــة، عقد مجلــــس الأمن 
الدولي الثلاثاء أول اجتماع حول النزاع، 
من دون إصدار إعلان مشترك بعد انتهائه. 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش والولايات المتحــــدة والاتحاد 

الأوروبي إلــــى إنهاء المعارك التي اندلعت 
في الرابع من نوفمبر.

وفــــي وقت تنتهــــي مهلة الـ72 ســــاعة 
الأربعــــاء، يتمســــك الطرفــــان المتحاربان 
بموقفيهمــــا: يؤكد رئيــــس تيغراي وزعيم 
جبهة تحرير شــــعب تيغراي ديبريتسيون 
جبريمايــــكل أن شــــعب تيغراي ”مســــتعد 
فيمــــا يرفض آبــــي أحمد الحائز  للموت“ 
جائزة نوبل للسلام 2019، بشكل قاطع أي 

”تدخل في القضايا الداخلية“ الإثيوبية.
وقــــال آبــــي أحمد فــــي بيــــان ”نطلب 
باحترام مــــن المجتمع الدولي الامتناع عن 
أي عمل غير مرحّب به وتدخل غير مشروع 
واحترام المبادئ الأساســــية لعدم التدخل 

الواردة في القانون الدولي“.
وأضــــاف رئيس الــــوزراء أن ”إثيوبيا 
لها الحقّ كونها دولة ســــيادية، في ضمان 
وتطبيق قوانينهــــا على أرضها الخاصة. 
وهــــذا بالتحديد ما نفعله“. ولطالما وصف 

آبي أحمد الهجوم العســــكري بأنه ”عملية 
لحفظ النظام“.

ويبــــرر آبي أحمــــد العملية ضد جبهة 
تحرير شــــعب تيغراي التي تتولى الحكم 
فــــي هــــذه المنطقــــة والتي كانــــت تتحدى 
ســــلطته منذ أشهر، بوجوب ”الحفاظ على 
النظام السياســــي والدســــتوري“ في هذا 

البلد الفيدرالي.

وبلغ التوتر القــــديم العهد بين أديس 
أبابا وجبهة تحرير شــــعب تيغراي ذروته 
مع تنظيم انتخابات في سبتمبر بتيغراي 
”غيــــر  الفيدراليــــة  الحكومــــة  اعتبرتهــــا 
شرعية“. وكانت الجبهة تسيطر على مدى 
قرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياســــي 
والأمنــــي الإثيوبــــي قبــــل أن يســــتبعدها 

تدريجياً آبي أحمد عن السلطة.
ويســــلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً 
على اتهامين سبق أن وجههما للجبهة إلا 
أن هذه الأخيرة نفتهما. ويتّهم آبي أحمد 
قوات تيغراي بشــــنّ هجوم مطلع نوفمبر 
علــــى قاعدتين عســــكريتين فيدراليتين في 
تيغراي وذبح بعيد اندلاع النزاع، أكثر من 

600 شخص في محلّة ماي كادرا.
يصعــــب التحقــــق علــــى الأرض مــــن 
مصــــادر مســــتقلة من تصريحــــات كل من 
المعسكرين إذ إن تيغراي شبه مقطوعة عن 

العالم منذ اندلاع النزاع.
ويؤكــــد الجيش الــــذي يدعو ســــكان 
ميكيلي إلى الفرار، أنه مســــتعدّ لتطويق 

المدينــــة بدبابــــات وأن المعركــــة المقبلــــة 
ستكون ”بلا رحمة“.

الــــذي  الأفريقــــي  الاتحــــاد  وباشــــر 
يتخــــذ مــــن العاصمــــة الإثيوبيــــة مقــــراً 
لــــه، محاولة وســــاطة وعهــــد بالمهمة إلى 
مبعوثين خاصــــين هم الرئيس الســــابق 
ورئيســــة  تشيســــانو  يواكيم  لموزمبيــــق 
ليبيريا الســــابقة إلين جونسون سيرليف 
والرئيس السابق لجنوب إفريقيا كغاليما 

موتلانثي.
كــــررت  الإثيوبيــــة  الحكومــــة  أن  إلا 
رفضهــــا لمبــــادرة من هذا النــــوع في هذه 
المرحلة، مشــــيرةً إلى أنها ”ستتحدث مع 

المبعوثين احتراماً للقادة الأفارقة“.
ودعا المستشار الأميركي المقبل للأمن 
القومــــي جايك ســــاليفان، بعيــــد تعيينه 
من جانــــب الرئيس المنتخــــب جو بايدن، 
مع  المعســــكرين إلى ”بدء الحوار فــــوراً“ 

وسطاء الاتحاد الأفريقي.
دقيقــــة  حصيلــــة  أي  هنــــاك  وليــــس 
للمعــــارك التــــي أســــفرت عن المئــــات من 
القتلــــى علــــى الأقــــل. إلا أن النــــزاع دفع 
حوالــــى أربعــــين ألف نســــمة من ســــكان 
تيغراي إلى اللجوء إلى السودان وتسبب 
بنزوح داخلي هائل في المنطقة، خصوصاً 
إلــــى ميكيلي، مــــن دون التمكن من تحديد 

حجمه بشكل دقيق.
الاتحــــاد  خارجيــــة  وزيــــر  وتحــــدث 
الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء مع وزير 
الخارجيــــة الإثيوبــــي ديميكــــي ميكونين 

بشأن الأزمة الإنسانية.
وأعلــــن بوريل فــــي بيان أن ”رســــالة 
الاتحــــاد الأوروبي واضحــــة: ندعو كافة 
الأطراف إلــــى توفير الظروف التي تجعل 
مــــن الممكــــن الوصــــول دون عقبــــات إلى 

الأشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك“.

أوروبا تلجأ إلى استراتيجية اندماج المهاجرين للقضاء على التطرف
بروكسل تدرس تحسين الوصول إلى خدمات الإسكان والرعاية الصحية وسوق العمل

ــــــب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الدول الأوروبية  يطرح ارتباط أغل
خلال العقود الأخيرة بالجاليات المســــــلمة تحديات كبرى أمام قادة الاتحاد 
الأوروبي المصمّمين على التصدي لتنامي التطرف الإســــــلامي والانعزالية 
ــــــرى أخصائيون في إعادة النظر فــــــي برامج دمج  داخــــــل مجتمعاتهم. وي
المهاجرين حلا اســــــتراتيجيا لمكافحة ظاهرة تســــــاهم العوامل الاجتماعية 

بدرجة كبيرة في تشكلها.

جهود لتحصين الناشئة 

إثيوبيا تتجاهل الدعوات الدولية لوقف الحرب على تيغراي

 طهــران – أفرجت طهـــران عن الباحثة 
البريطانيـــة كايلـــي مـــور  الأســـترالية – 
غيلبرت الموقوفة منـــذ العام ٢٠١٩ والمدانة 
بالتجســـس لصالح إسرائيل، مقابل ثلاثة 

إيرانيين كانوا موقوفين خارج البلاد.
وأورد الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء 
والتلفزيون الإيرانيـــة ”إيريب نيوز“، ”تمّ 
الإفراج عن رجل أعمال ومواطنَين إيرانيين 
إثنـــين، محتجزيـــن في الخـــارج بناء على 
اتهامات خاطئة، مقابل جاسوســـة تحمل 
جنســـية مزدوجـــة تعمل لحســـاب النظام 
الصهيوني“، مشـــيرا إلى أن الأخيرة هي 

مور غيلبرت.
وتعتبر قضية غيلبرت، إحدى القضايا 
الجنســـية  مزدوجي  للمواطنين  العديـــدة 
المســـجونين فـــي إيـــران ، حيـــث غالبا ما 
تســـتخدمهم طهران كأوراق مســـاومة في 
تبادل سجنائها المعتقلين بتهم الإرهاب أو 

التجسس أو انتهاك العقوبات.
وغيلبـــرت، محاضـــرة في الدراســـات 
تم  وقـــد  ملبـــورن،  بجامعـــة  الإســـلامية 
اعتقالها في أوائل عـــام ٢٠١٩ عندما كانت 
في إيران للمشاركة في برنامج جامعي عن 

الإسلام للأكاديميين الأجانب.
وأثنـــاء إقامتهـــا في طهـــران، أجرت 
غيلبرت بعض المقابلات برفقة أحد زملائها 
الأكاديميين في هـــذا البرنامج، لكن جهاز 
استخبارات الحرس الثوري قام باعتقالها 
بتهمة ”القيام بأنشـــطة مشبوهة“، ولاحقا 
الإيرانيـــة  الثوريـــة  المحكمـــة  اتهمتهـــا 
بـ“التجسس لصالح إســـرائيل“. ورفضت 
غيلبرت تهمة ”التجســـس“ في رســـائل تم 
تهريبها خارج السجن ونشرت في وسائل 

إعلام بريطانية في يناير، حيث كتبت أنها 
عانت لمدة ١٠ أشهر في الحبس الانفرادي، 
الأمر الذي ”أضر بصحتها بشكل خطير“.

كما كشـــفت فـــي رســـائلها أن ضباط 
اســـتخبارات الحـــرس الثـــوري عرضـــوا 
عليها التجســـس لصالحهم مقابل عقوبة 
مخففة. وكان رضا خندان (زوج الســـجينة 
السياسية نســـرين ســـتوده) قد أعلن في 
وقت ســـابق أن غيلبرت أبلغته بأن حالتها 

الصحية ”سيئة للغاية“.

أنه بناءً  وكتبت صحيفة ”ديلـــي ميل“ 
على التقارير الواردة، فقد تعرضت غيلبرت 
في يونيو الماضي للضرب والإهانة من قبل 
حراس السجن الذين أرغموها على تناول 
أدوية، وذلك بعدما شـــجعت الســـجينات 

على الغناء والرقص.
ويلقى اعتقال إيران لعدد من المواطنين 
مزدوجي الجنسية انتقادات من العديد من 

الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، 
في وقت سابق، أن حكومات فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا قد استدعت سفراء طهران لديها 
للاحتجـــاج على قيام الســـلطات الإيرانية 

باعتقال مواطنيها الموجودين في إيران. 

الإفراج عن أسترالية - بريطانية

مقابل ثلاثة إيرانيين

في انتظار ساعة الصفر

دمج المهاجرين 

يساعدنا في مكافحة 

التطرف والكراهية

مارغريتيس سكيناس

غالبا ما تستخدم طهران 

السجناء مزدوجي الجنسية 

كأوراق مساومة في تبادل 

سجنائها المعتقلين بتهم 

الإرهاب

إثيوبيا لديها الحق 

في تطبيق قوانينها 

على أرضها

آبي أحمد
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 لنــدن - تســــتخدم إيــــران ســــفاراتها 
وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج كغطاء 
لأنشــــطة أجهزة اســــتخباراتها مستفيدة 
من حــــق الحصانــــة الدبلوماســــية. وقد 
أثبتت العديد من التحقيقات في العواصم 
الأوروبية أن أنشــــطة إيــــران تعد من بين 
الأعلى إلــــى جانب روســــيا، وهي محرك 
خفــــي للأعمــــال الإرهابية التــــي تديرها 

طهران من خلف الكواليس.
وبالنظــــر إلــــى طبيعــــة تلــــك الأعمال 
المتزايدة من خلال أذرعها المنتشــــرة حول 
العالــــم، ولاســــميا حــــزب اللــــه اللبناني، 
وعلاقــــة ذلــــك بدبلوماســــيات إيــــران في 
الخارج، والتي يرى البعض أنها تحولت 
المصالــــح  علــــى  للتجســــس  أوكار  إلــــى 
الغربية، يعتقد المحللون أن الوقت قد حان 
من أجل مقاطعة أو إغلاق تلك الســــفارات 
كونها خيارا حتميا في مواجهة الإرهاب 

العابر للحدود.

ورأى أليخــــو فيدال كــــوادراس نائب 
سابق لرئيس البرلمان الأوروبي والرئيس 
الحالــــي لمنظمــــة اللجنة الدوليــــة للبحث 
عــــن العدالــــة غيــــر الحكوميــــة ومقرهــــا 
بروكسل، في تقرير نشرته مجلة ”موديرن 
دبلوماســــي“ أن الفرصــــة ســــانحة اليوم 
للقوى الغربية لإعــــادة النظر العام تجاه 
النظام الذي يمكّن ويدعم بنشاط مثل هذه 

المؤامرات الإرهابية.
ومــــن الواضح أن كوادراس يريد لفت 
انتباه المســــؤولين الأوروبيين حينما تبدأ 
محاكمة دبلوماسي إيراني رفيع المستوى 
ويدعى أسدالله أسدي، في إحدى المحاكم 
البلجيكيــــة مع ثلاثــــة متآمرين في عملية 

إرهابية قبل نحو عامين.

اغتنام الفرصة

ســــتبدأ محاكمــــة أســــدي الجمعــــة، 
وســــتكون فرصة أمام الادعــــاء البلجيكي 
لمحاسبته مع بقية المشاركين عن الأنشطة 
التــــي كان مــــن الممكــــن أن تضــــر بـ»دعاة 

الديمقراطية» في الشرق الأوسط.
ولكــــن كوادراس يذهــــب إلى أبعد من 
ذلــــك، حيث أنــــه يكاد يجــــزم أن المحاكمة 

فرصة حقيقيــــة للقوى الدوليــــة من أجل 
وضــــع حــــد لأعمــــال إيــــران التخريبيــــة 
من خــــلال التجســــس على الــــدول ودعم 

العمليات الإرهابية فوق أراضيها.
أجهــــزة  تحقيقــــات  وأثبتــــت 
الاســــتخبارات الأوروبية بــــكل من برلين 
وباريس وبروكســــل، أن أسدي، المستشار 
الثالث للســــفارة الإيرانيــــة في فيينا، هو 
المســــؤول عــــن محطــــة وزارة المخابرات 
الإيرانية في فيينا وأنه شغل هذا المنصب 
منذ يونيو 2014 وقام بتنســــيق أنشــــطة 
جميع محطــــات المخابــــرات الإيرانية في 
أوروبا، قبل أن يتم اعتقاله في ألمانيا، في 

أغسطس 2018.
تفجير  بمحاولــــة  المحاكمة  وتتعلــــق 
تجمع دولــــي ينظمــــه ائتــــلاف جماعات 
وشــــخصيات معارضــــة إيرانيــــة، وهــــو 
الإيرانية،  للمقاومــــة  الوطنــــي  المجلــــس 
سنويا بالقرب من باريس. وكان من الممكن 
أن تشمل الأضرار الجانبية لمؤامرة يونيو 
2018 بســــهولة أي عدد من الشــــخصيات 
البارزة التي ســــافرت لحضور الحدث من 
جميــــع أنحاء أوروبــــا والولايات المتحدة 

وأماكن أخرى.
ومــــن بين هــــؤلاء العديد مــــن أعضاء 
البرلمان مــــن أوروبا والســــفير الأميركي 
بيــــل  المتحــــدة  الأمم  لــــدى  الســــابق 
ريتشاردســــون ورئيس الوزراء الســــابق 
ووزيــــر الخارجية الكندي ســــتيفن هاربر 
وجــــون بيــــرد ووزيــــرا خارجية فرنســــا 
وإيطاليــــا الســــابقان برنــــارد كوشــــنير 
وجوليــــو تيــــرزي والمحامي الشــــخصي 
السابق للرئيس الأميركي المنتهية ولايته 

دونالد ترامب، رودي جولياني.
وتقف قائمة الضحايا المحتملين هذه 
جنبا إلى جنب مع المكان الفرنسي كسبب 
لأهمية تقديم الحكومات الغربية لرد فعل 

حازم على مؤامرة الإرهاب.
ومن الناحية المثالية كان من الممكن أن 
يحدث رد الفعل هذا بعد وقت قصير جدا 
من الكشــــف عن تفاصيل المؤامرة خاصة 
بعد الإعلان عن إلقاء القبض على أسدي، 
لكن محاكمة ذلك الدبلوماسي تمثل فرصة 
أخرى لتحالف غربي موحد لإرسال رسالة 

قوية إلى المسؤولين عنه في طهران.
وأدى تحقيق أولي اســــتمر شــــهورا 
في تلــــك المؤامــــرة الإرهابية إلــــى إعلان 
من الحكومة الفرنســــية صراحة وبشــــكل 
لا لبــــس فيه أن العملية قــــد تمت الموافقة 
عليهــــا علــــى أعلــــى مســــتويات النظــــام 

الإيراني.

وقــــد تم تأكيد هذا الاكتشــــاف في كل 
خطــــوة على الطريق من خــــلال التحقيق 
البلجيكي الذي اســــتمر لمدة عامين طوال 
ذلك الوقــــت وقفت طهــــران صراحة وراء 
وكيلهــــا بمحاولــــة عرقلــــة تســــليمه بعد 
اعتقاله فــــي ألمانيا خارج حدود حصانته 

الدبلوماسية النمساوية.
وعلى الرغم من تلك الجهود لمساعدته 
علــــى الهروب من المســــاءلة، ظهرت رواية 
بديلة لمؤامرة الإرهاب تدريجيا تشير إلى 
أن أسدي كان يتصرف كعميل مارق، دون 
علــــم أو موافقة حكومته، ولكن تم فضحه 
بشكل مناســــب ومتكرر من قبل أشخاص 
علــــى درايــــة بالقضيــــة، وكذلك مــــن قبل 
أشــــخاص لديهــــم فهم قــــوي لكيفية عمل 

النظام الإيراني بشكل عام.
وكتب جاك رايــــس رئيس أجهزة أمن 
الدولــــة البلجيكية فــــي اتصالاته الأخيرة 
مع وسائل الإعلام ”تم وضع خطة الهجوم 
باســــم إيران وتحت قيادتها لم يكن الأمر 

يتعلق بمبادرة شخصية من أسدي“.
وليس من الواضح حتى لماذا قد يفكر 
أي شــــخص بخلاف ذلك، ما لــــم يكن ذلك 
لأن التدخــــل المباشــــر لدبلوماســــي رفيع 
المســــتوى لا يبــــدو أنه جزء من أســــلوب 

العمل المعتاد في إيران.
ويعتقــــد كــــوادراس أن هــــذه نقطــــة 
صحيحــــة، لكــــن التغيير فــــي التكتيكات 
يجــــب أن يثيــــر المزيد من الأســــئلة حول 
القيمة المتصورة للهدف في 2018 أكثر مما 
يثيره حول من هو المســــؤول في النهاية 

عن تحديد هذا الهدف.

استهداف المعارضة الإيرانية

لقــــد كانــــت محاولة النظــــام الإيراني 
للهجــــوم علــــى تجمع المعارضــــة متوقعة 
لأن المرشــــد الأعلى علــــي خامنئي اعترف 
شــــخصيا في يناير الماضــــي بأن تحالف 
المجلس الوطني للمقاومــــة الإيرانية كان 
مســــؤولا عن تصاعــــد الاضطرابات على 

مستوى البلاد.
وألهمت انتفاضة يناير احتجاجات لا 
حصر لها حملت نفس الرسالة المناهضة 
للحكومــــة خلال بقية العــــام، وخلال هذه 
الفترة أصبحت طهران تركز على القضاء 

على المعارضة في الداخل والخارج.
ودعا هذا التثبيت إلى نشاط إرهابي 
مُدار بعناية أكبر ممــــا يتم توجيهه عادة 
عبر وكلاء إرهابيين مختلفين للنظام، مثل 
حزب الله اللبناني الــــذي اعتبرته ألمانيا 

تنظيما إرهابيا.
ومــــن حيــــث الجوهــــر، فــــإن مؤامرة 
الإرهــــاب لعــــام 2018 جلبت دور أســــدي 
ودبلوماسيين إيرانيين آخرين في المقدمة 
فقــــط، ممــــا جعله فــــي موقع قيــــادي في 
حين أنه بمجرد توجيــــه تعليمات النظام 
والمســــاعدة المالية واللوجستية إلى أيدي 

مقاتلي الطرف الثالث.

والآن بعــــد أن سُــــحب الســــتار على 
البنية التحتية الإرهابية الحالية للنظام، 
يجب على المجتمــــع الدولي أن يفكر مليا 
في كيفية ضمان عــــدم تفعيلها أبدا بهذه 
الطريقة أو بأي طريقة أخرى مرة أخرى.

ويؤكد الكثير من المراقبين السياسيين 
أنــــه لن يكفي مجرد تأمين إدانة المتآمرين 
في هــــذه القضية، رغم أن هــــذه بالتأكيد 
خطوة فــــي الاتجاه الصحيــــح، بل يجب 
علــــى القــــوى العالميــــة الكبــــرى تضخيم 
رسالة هذه القناعة حتى لا يساور النظام 
الإيراني شك في عواقب إحباط مؤامرات 

إرهابية أخرى في المستقبل.

وأوضح العديد ممن حضروا تجمعا 
بعــــض  مؤخــــرا  الإيرانيــــة  للمعارضــــة 
الطرق التــــي يمكن من خلالهــــا نقل هذه 
الرســــالة، ففي عــــدد من المؤتمــــرات عبر 
الإنترنــــت، اســــتغلوا الفرصــــة للدعــــوة 
إلى تعزيــــز العقوبــــات الاقتصادية على 
النظام، والمزيد من العزلة الدبلوماســــية 
مــــع تصنيف الحرس الثوري الإســــلامي 
ووزارة المخابــــرات الإيرانية وكذلك جهاز 

الأمن ككيانات إرهابية.
الدبلوماســــية  العزلــــة  أن  ويبــــدو 
موضــــوع مثيــــر للجــــدل بشــــكل خاص، 
لاســــيما عندمــــا يثير المدافعــــون احتمال 
إغلاق الســــفارات والقنصليات الإيرانية 

تماما.
لكــــن تفاصيل قضية أســــدي يجب أن 
تحظــــى بتغطية إعلامية أوســــع، ومن ثم 
يصبــــح من الأســــهل بكثير علــــى صناع 
القــــرار في أنحــــاء العالــــم التوقيع على 
اســــتراتيجية السياســــة الخارجية التي 
تقــــر بــــأن إيران هــــي أبعد مــــا يكون عن 

الشريك الدبلوماسي العادي.
وبعيــــدا عن إغــــلاق الطريــــق لتعزيز 
الاعتــــدال داخــــل النظــــام الإيرانــــي، فإن 
إغلاق الســــفارات ســــيحد فعليا من قدرة 
النظــــام على نقل التطــــرف الإرهابي إلى 

خارج حدوده وأحيانا إلى قلب أوروبا.
ولدى كوادراس قناعة أنه بالشــــراكة 
مع سياســــات غربية حازمة أخرى، يمكن 
أن يُتوقــــع مــــن هــــذا النــــوع مــــن العزلة 
الدبلوماســــية إجبار النظــــام على اتخاذ 
موقــــف حيــــث يتعــــين عليــــه إمــــا تغيير 
ســــلوكه بشــــكل جذري من أجل البقاء أو 
التركيز حصريا على الشــــؤون الداخلية 
والمخاطرة بالإطاحة به من قبل الســــكان 

المضطربين بشكل متزايد.

التقاريـــر  أحـــدث  تثبـــت  باريــس –   
المتخصصة فــــي تتبع نشــــاط الجماعات 
المتطرفــــة حــــول العالم أن اســــتراتيجية 
الحكومــــات فــــي مكافحة الإرهــــاب بدأت 
تؤتي ثمارها علــــى نحو أفضل مما كانت 
عليه قبل أكثر من خمس سنوات، لكن ذلك 
لا يعني أن التهديدات تم تطويقها بشــــكل 

كامل.
ومع أن بعض المؤشرات، التي ظهرت 
في السنوات الأخيرة خاصة بعد القضاء 
علــــى تنظيــــم داعــــش المتطــــرف وخفوت 
نشــــاط تنظيم القاعدة لعدة عوامل تتعلق 
بهيكلتــــه، كانت توحي بأمل في تحســــن 
الأوضاع لكن مســــتويات العنف استمرت 

في التصاعد وبدرجات متفاوتة.
فــــي  ومختصــــون  محللــــون  ويقــــول 
الجماعات الإســــلامية المتشددة إن مناطق 
متعــــددة فــــي الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا عانــــت من تصاعــــد العنف وعدم 
الاســــتقرار المزمــــن الناجم عــــن التنامي 
الســــريع للتيارات الجهاديــــة واحتمالات 

ضئيلة لإيجاد حلول.
وانعكســــت تلك الوضعيات على حياة 
الناس، حيث شهدت أوضاعهم الإنسانية 
مزيــــدا من التأزم نظــــرا للقيود المفروضة 
مــــن قبــــل المتنازعــــين لوصــــول المعونات 
كمــــا يحصل في اليمن على ســــبيل المثال، 
وأيضا الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.
وفــــي مقابل ذلك، تؤكــــد الأمم المتحدة 
أن عمليات حفظ السلام كانت أكثر فاعلية 
فــــي بعض المناطق الأخرى من العالم على 
غرار أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كانت 
القوى الإقليميــــة أكثر رغبــــة وقدرة على 

التأثير بشكل حاسم.
وشــــهدت خارطــــة الإرهــــاب العالمــــي 
خلال العام الماضي الكثير من المؤشــــرات 
والاتجاهــــات الإيجابية بعد ســــنوات من 
المآسي التي واكبت انطلاقة موجة إرهاب 
تنظيــــم داعش الذي وصــــل ذروته في عام 
2014 عندما ســــيطر علــــى مدينة الموصل 
وأعلــــن خلافته المزعومة واســــتولى على 
مســــاحات مــــن أراض عراقية وســــورية، 
قدرهــــا البعــــض أنهــــا أكبر من مســــاحة 

بريطانيا.
ويظهر مؤشــــر الإرهاب العالمي للعام 
2020 الــــذي يعــــده معهــــد الاقتصاديــــات 
والسلام الأســــترالي للأبحاث، ومقره في 
سيدني، ويتم نشــــره في لندن، أن مناطق 
الحــــروب تبقى المســــرح شــــبه الحصري 
للهجمات الإرهابية مــــع تركز 96 في المئة 
من الضحايــــا فيها على مســــتوى العالم 

خلال العام الماضي.
وبينمــــا كانــــت جنوب آســــيا المنطقة 
الأكثــــر تضــــررا مــــن الإرهــــاب، 
وبدرجة أقل منطقة أميركا 
الوسطى والبحر الكاريبي، 
الشــــرق  منطقة  ســــجلت 

وشمال أفريقيا أكبر الأوسط 
إقليمي في الإرهاب تحسن 

على التوالي، للعام الثاني 
أقل عدد من حيث سجلت 

منذ  الوفيات 
عام 2003.

وتضم قائمة 
الدول العشر الأكثر 

تأثرا بالإرهاب 
أربع دول عربية 

هي العراق 
وسوريا 

والصومال 
وباكستان، 

إلى جانب كل 
من أفغانستان 

ونيجيريا وباكستان 
والهند وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية والفلبين.
وقال ستيف كيليلي 

الرئيس التنفيذي للمعهد إنه 
”مع دخولنا عقدا جديدا، نشهد 
ظهور تهديدات جديدة للإرهاب 

ويعد صعود اليمين المتطرف 
في الغرب والتدهور في 

منطقة الساحل أمثلة رئيسية، 
بالإضافة إلى ذلك، كما رأينا 

في الهجمات الأخيرة 

في فرنســــا والنمســــا، لا تزال مجموعات 
صغيــــرة متعاطفــــة مــــع فلســــفات داعش 

نشطة“.
ورأى كيلي أنه لكســــر تلك التأثيرات 
فثمة حاجــــة لثلاث مبــــادرات مهمة وهي 
إضعــــاف تغطيتها الإعلامية والشــــبكات 
وتعطيــــل  الإنترنــــت،  عبــــر  الاجتماعيــــة 

تمويلها، وتقليل عدد المتعاطفين.
ورصد المعهــــد التراجــــع الأكبر بعدد 
الوفيــــات في أفغانســــتان، حيث تنشــــط 
حركــــة طالبان وتنظيمــــا القاعدة والدولة 
الإســــلامية (داعــــش)، وأيضــــا نيجيريا، 
حيث تنشط على مســــاحة واسعة جماعة 
بوكو حرام، مع أنهمــــا البلدان الوحيدان 
اللذان ســــقط فيهما أكثر من ألف قتيل في 

أعمال إرهابية خلال السنة الماضية.
وتعد طالبان المجموعة الإرهابية الأكثر 
حصدا للأرواح مع أن الحصيلة المنســــوبة 
إليهــــا تراجعــــت بنســــبة 18 في المئــــة، أما 
تنظيم الدولة الإســــلامية فقد استمرت قوته 
ونفوذه بالتراجع بعد نهاية دولة ”الخلافة“ 

التي أعلنتها العام 2019.

ورغــــم انخفــــاض نشــــاط داعــــش في 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، لا تزال 
الجماعــــات التابعــــة لداعش نشــــطة في 
جميع أنحاء العالم، حيث سجلت 27 دولة 
هجومــــا من قبــــل التنظيــــم أو الجماعات 

الصغيرة المنتمية إليه.
وأوضــــح تقريــــر المعهــــد أنــــه ”للمرة 
الأولــــى منــــذ بــــدأ التنظيم نشــــاطه، كان 
مسؤولا عن أقل من ألف قتيل خلال سنة“. 
وفــــي المقابــــل، أصبحت منطقة الســــاحل 
التي تنتشــــر فيهــــا مجموعــــات جهادية 
متشعبة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية 
والقاعدة من أكثر المناطق عرضة للإرهاب.

وســــجلت فــــي بوركينــــا فاســــو التي 
تستهدفها المجموعات الجهادية الناشطة 
فــــي المنطقة بكثــــرة، الرقم القياســــي مع 
ارتفــــاع نســــبته 590 فــــي المئــــة فــــي عدد 
والنيجــــر  مالــــي  وتعــــرف  الضحايــــا. 
المجاورتان لهــــا تراجعا كبيرا في الوضع 

كما الحال في سريلانكا وموزمبيق.
وقال المؤشــــر في بيانــــه إن ”أفريقيا 
جنــــوب الصحــــراء الكبرى كانــــت الأكثر 
تضررا مع وجود سبع من أكثر عشر دول 
شهدت ارتفاعا في عدد الضحايا في هذه 
المنطقــــة“ وقد حصل بهــــذه المنطقة 41 في 
المئة من القتلى الذين سقطوا في هجمات 
منســــوبة إلــــى داعش فــــي العالــــم العام 

الماضي.
أما فــــي أميــــركا الشــــمالية وأوروبا 
الغربية وأوقيانوســــيا فقــــد أتى الارتفاع 
الأكبر مــــن إرهاب اليمين 
أودى  الذي  المتطرف، 
بحيــــاة قرابة 89 قتيلا 
أي بزيادة 250 في المئة 

عن العام 2014.
ورغم ذلك يشير معدو 
التقرير إلى وجود ميل 
تراجعي فعلي في 
الأعمال الإرهابية، 
وتراجع عدد 
الضحايا في 
قرابة 103 
دول وهو 
معدل 
تحسن 
قياسي 
منذ 
اعتماد 
المؤشر قبل ثماني 
سنوات، بينما شهدت 
63 دولة هجوما إرهابيا 
واحدا على الأقل العام 
الماضي، وهو أدنى عدد 
منذ 2013 إلا أن الإرهاب 
”يبقى تهديدا خطرا وكبيرا 

في الكثير من الدول“.

محاكمة دبلوماسي إيراني في بلجيكا 

فرصة لتقصي دور سفارات طهران
التساهل الأوروبي يشجع الإيرانيين على مواصلة أنشطتهم التخريبية

إيران تضر نفسها بالقيام بأنشطة التجسس

يدفــــــع الكثير مــــــن الدبلوماســــــيين الغربيين الحكومات الأوروبية إلى رســــــم 
معالم علاقة أكثر تشــــــددا مع النظام الإيراني من خلال اتباع مسار العزلة 
ــــــة في العواصــــــم الغربية أو  الدبلوماســــــية عبر إغلاق الســــــفارات الإيراني
مقاطعتها بســــــبب إصرارها على قمع المعارضين في الخارج واســــــتهدافهم 
بالقتل بهدف كتم أصواتهم، وهو خيار يرى البعض أنه حتمي باعتباره أحد 

الآليات الدولية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود.

يحيل النظــــــر إلى مناطق الصراعــــــات المحتدمة في العالم إلى شســــــاعة 
مساحاتها وانتشارها. فهي تمتدّ غربا من أميركا الوسطى إلى الشمالية 
مرورا بأفريقيا الوســــــطى وشــــــرق أفريقيا وصولا إلى الشــــــرق الأوسط، 
وخاصة في العراق وســــــوريا واليمن، وانتهاء بجنوب شــــــرق آســــــيا، مما 
ــــــة الأولى للهجمات الإرهابية رغم تراجع أنشــــــطة الجماعات  جعلها البيئ

المتطرفة بشكل ملحوظ.

ضغوط متزايدة لكي تحظى 

محاكمة أسدي بتغطية 

إعلامية حتى يتشكل قرار 

سياسي بأن إيران ليست 

شريكا دبلوماسيا

تراجع عدد ضحايا

الإرهاب لا يعني استتباب

الأمن في مناطق الصراع

مع دخولنا عقدا جديدا 

نشهد ظهور تهديدات 

جديدة للإرهاب

ستيف كيليلي

الفرصة سانحة لإعادة 

النظر تجاه إيران 

الداعمة للإرهاب

أليخو فيدال كوادراس

و

وبدرجة أقل منطقة أميركا 
الوسطى والبحر الكاريبي، 
الشــــرق  منطقة  ســــجلت 

وشمال أفريقيا أكبر وسط 
إقليمي في الإرهاب سن

على التوالي، ام الثاني 
أقل عدد من ث سجلت 
منذ فيات 

.2003 م
وتضم قائمة

ول العشر الأكثر 
را بالإرهاب 

ع دول عربية 
 العراق 

سوريا 
صومال 
كستان، 
 جانب كل

أفغانستان 
يجيريا وباكستان

هند وجمهورية الكونغو 
يمقراطية والفلبين.

وقال ستيف كيليلي 
ئيس التنفيذي للمعهد إنه 

ع دخولنا عقدا جديدا، نشهد 
ور تهديدات جديدة للإرهاب
عد صعود اليمين المتطرف
الغرب والتدهور في

طقة الساحل أمثلة رئيسية، 
ضافة إلى ذلك، كما رأينا 

الأخيرة الهجمات

المئة من القتلى الذين سقطو
منســــوبة إلــــى داعش فــــي ا

الماضي.
أما فــــي أميــــركا الشــــم
الغربية وأوقيانوســــيا فقــــد
الأكبر مــــن إ
المتطرف
بحيــــاة ق
أي بزيادة
عن العام
ورغم ذلك
التقرير إلى
تراج
الأعم

المؤش
سنوات،
63 دولة هج
واحدا على
الماضي، وه
إلا 2013 منذ
خ ”يبقى تهديدا
الدول من الكثير في



 واشنطن – أسرّ الرئيس الأسبق باراك 
أوباما خلال حملته الرئاســـية في صيف 
العام 2007 حول وجهة نظره في الشؤون 
العالميـــة، وكان ينظـــر إلـــى إدارة جورج 
بوش الأب كنموذج للاحتراف والإشراف 

على المصالح القومية الأميركية.
ويقول جيمس تروب، وهو زميل غير 
مقيـــم في مركز التعـــاون الدولي بجامعة 
نيويورك، في تقرير نشرته مجلة ”فورين 
بوليسي“ الأميركية، إنه على الرغم من كل 
دوافع أوباما التحويلية، فقد أراد تشكيل 
فريـــق مثـــل الفريق الـــذي يقـــوده وزير 
الخارجية جيمس بيكر ومستشـــار الأمن 

القومي برنت سكوكروفت.

وعلى عكس بـــوش، وصل أوباما إلى 
البيـــت الأبيض بخبـــرة ضئيلة في مجال 
الأمن القومي وكان في ذلك الوقت بحاجة 
إلـــى إثبات جديتـــه، وهكـــذا عندما حان 
الوقت لاختيار فريقه، لجـــأ إلى ”النجمة 
كوزيـــرة  كلينتـــون  هيـــلاري  اللامعـــة“ 
للخارجية، وإلى جيمس جونز كمستشار 

للأمن القومي.
وقـــد اتضح لدى أوباما في ما بعد أن 
كلينتون كانت اختيـــارا جيدا، أما جونز 
فـــكان كارثة، وســـرعان ما تم اســـتبداله، 
وقام أخيرا بتشـــكيل الفريـــق الذي أراده 
رغم أنه لم ينســـجم أبدا بسلاســـة مثلما 

فعل فريق بوش.
واليوم يبدو أن نائبه الســـابق حقق 
له مبتغـــاه، فقد قـــدم الرئيـــس المنتخب 
للأمن  جو بايدن رســـميا ”فريق الأحلام“ 
القومـــي، والذي مـــن الواضح أنه مصمم 
علـــى التخلـــي عـــن الانعزاليـــة القومية 
للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ما 
جعـــل البعض يصف فترتـــه بأنها ”ولاية 

ثالثة“ لأوباما.

خبرة عميقة

مـــع إعلانه تعيـــين أنطونـــي بلينكن 
ســـوليفان  وجيـــك  للخارجيـــة،  وزيـــرا 
مستشـــارا للأمن القومي، وليندا توماس 
الأمم  لـــدى  بـــلاده  ســـفيرة  غرينفيلـــد 
المتحدة، ســـيكون بايـــدن أول رئيس منذ 

وصول بـــوش الأب يمتلك خبـــرة عميقة 
في السياســـة الخارجية، وربما يكون قد 
كوّن نوع الفريق الذي كان يتمناه أوباما، 
والـــذي يتـــوق إليـــه متخصصـــو الأمن 

القومي منذ عهد بوش.
ولا يُقصد بالاحتراف وجهة نظر ثابتة 
حـــول العالم، حيث ســـيكون هناك الكثير 
مـــن التحليـــل الدقيق للتقاريـــر الخاصة 
بآراء هذه الشـــخصيات الثـــلاث، وأيضا 
بآراء الشـــخصيات الأخرى التـــي عيّنها 
بايـــدن، وهـــي أفريل هينز التي ســـتكون 
علـــى رأس جهـــاز المخابـــرات الوطنية، 
ووزير الخارجية الأسبق جون كيري الذي 
ســـيكون مبعوثا خاصا لشـــؤون المناخ، 
وكذلـــك نائب ســـكرتير سياســـة الهجرة 
فـــي وزارة الأمـــن الداخلـــي أليخانـــدرو 

مايوركس، والذي بات على رأسها.
ولا يمكن تكويـــن انطباع فوري حول 
مناقشـــة بلينكن للسياســـة الخارجية في 
معهد ”هدســـون“ مؤخـــرا أو المقال الذي 
شـــاركت فـــي تأليفـــه تومـــاس غرينفيلد 
حول الدبلوماسية الأميركية في صحيفة 
”فوريـــن أفيرز“، فكلامها لـــن يمتد إلى ما 
هـــو أبعد من ”40 يـــاردة“، كما هو مفهوم 
فـــي مجلس العلاقـــات الخارجية ومراكز 
الفكـــر الأخـــرى الســـائدة في السياســـة 

الخارجية.
ويعد فريـــق بايـــدن بالترميم وليس 
التحول، فكل شـــخص يأمل فـــي العدول 
الحـــاد عمـــا قبـــل ترامـــب. وقـــد كتبـــت 
غرينفيلد وشـــريكها في التقريـــر ويليام 
محترفان،  دبلوماســـيان  وهمـــا  بيرنـــز، 
يقولان إن ”السياســـة الخارجية الحكيمة 
ســـترفض اســـتعادة الهيمنـــة الأميركية 

وتخفيض النفقات“.
ويعتقد تروب، مؤلـــف كتاب ”ما كان 
الليبراليـــة الماضـــي والحاضـــر والوعد 
بفكرة نبيلـــة“، أن ”السياســـة الخارجية 
الإصلاحيـــة لا تعني العـــودة إلى الوضع 
الســـابق، فقد تغير العالم بشـــكل جذري 

منذ العام 2016“.
ولا يســـاور الشك مستشـــاري بايدن 
الرئيســـيين فـــي أنهـــم يدركـــون حجـــم 
التحـــدي، ولكـــن مـــا تجـــب اســـتعادته 
ليـــس مجموعة مـــن السياســـات بل هو 
الممارســـة الفعليـــة لفن الحكـــم، وهو فن 
تطبيق الوسائل المتاحة لتحقيق الغايات 

المرجوة.
ويؤكد تروب أن ما كان غريبا بشـــأن 
السياســـة الخارجيـــة لترامـــب، لـــم يكن 
الغايـــات، فبعضهـــا مألوف تمامـــا، لكن 

الوســـائل المختـــارة لتحقيقهـــا والتي لا 
يمكن تفســـيرها إلا بالإشـــارة إلى أهواء 

ترامب الخاصة.
ويضيـــف أن ترامب تســـاوم مع كيم 
جونـــغ أون فـــي كوريـــا الشـــمالية دون 
أي خطـــة ســـوى الاعتماد علـــى مهاراته 
التفاوضيـــة؛ فســـحب قواته من ســـوريا 
تاركا حلفاءنا الأكراد لكســـب ود الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان ثـــم اقترح 
”خطة ســـلام للشـــرق الأوســـط“ مصممة 

لدعم رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو بـــدلا مـــن تحقيق الســـلام في 

الواقع.
أمـــا اليـــوم فيشـــعر فريـــق بايـــدن 
بالمســـؤولية تجاه الغايات، والتي تتعلق 
باستعادة القيادة الأخلاقية والاقتصادية 

والدبلوماسية للولايات المتحدة.
ولـــن تختلـــف بعـــض هـــذه الغايات 
كثيرا عـــن أهـــداف ترامب، لكـــن الفريق 
الجديـــد ينتظر أن يختار الوســـائل التي 
يرجـــح أنها قـــادرة بالفعـــل على تحقيق 
تلك الغايات. وعلى ســـبيل المثال، قال كل 
من بايـــدن وكبار مستشـــاريه، بمن فيهم 
بلينكـــن، مرارا إن طريقة حث الصين على 
التصرف وفقا لقواعـــد الاقتصاد العالمي 
وســـيادة الدولـــة هـــي من خـــلال العمل 
بالتنســـيق مـــع الحلفاء والإصـــرار على 

احترام سيادة القانون.

ملفات ساخنة

مـــن المؤكـــد أن أي شـــخص كان مـــن 
الممكن أن يعيّنه بايدن في مناصب رفيعة 
في الأمن القومي كان سيعود إلى الحياة 
الطبيعيـــة. ومع ذلك فإنـــه لم يتضح بعد 
مـــا إذا سيكشـــف تعيـــين بلينكـــن وزيرا 
للخارجية وكان بإمكانه اختيار شخصية 
مشـــهورة عالمية مثل هيلاري كلينتون أو 
جون كيـــري أو كولين بـــاول الذين يمكن 
أن يقفوا على قدم المســـاواة أمام رؤساء 

الدول.
وكان بإمكانـــه أيضـــا اختيار صانع 
صفقات قديم وحكيم مثل وارن كريستوفر 
أو حتـــى أكبـــر دبلوماســـي فـــي وزارة 
الخارجيـــة، ويليـــام بيرنز لكـــن بايدن لا 
يحتـــاج إلى هـــذه الأشـــياء لأنـــه يعرف 

الجميع بالفعل.
وفـــي مـــا يخـــص المنطقتـــين اللتين 
تتمتعان بالمزيد من الأهمية الاستراتيجية 
علـــى مســـتوى العالـــم، وهمـــا منطقتـــا 
الشـــرق الأوسط والمحيط الهادئ الهندي، 
فـــإن الولايـــات المتحـــدة تواجـــه بيئتين 
مختلفتين للغاية، بحســـب كريستيان لو 
ميير مؤسِس ”أرســـيبل“، وهي مؤسسة 
للاستشارات الاستراتيجية لها مقرين في 

لندن ولاهاي.
وبخصـــوص الشـــرق الأوســـط، فإن 
حلفـــاء الولايات المتحدة التقليديين باتوا 
في خصومة مـــع بعضهم البعض وغالبا 
مـــا يتصارعـــون من أجـــل النفـــوذ، وفي 

بعض الأحيان يقـــف كل منهم ضد الآخر 
عبر الحرب بالوكالة.

ويـــرى لو ميير، الذي شـــغل ســـابقا 
منصب كبير المستشـــارين في مؤسســـة 
مســـتقلة بأبوظبي، أن منظومة التحالف 
الأميركـــي تواجه موقفا مختلفـــا للغاية، 
فحلفـــاء الولايـــات المتحـــدة الرئيســـيين 
في المنطقـــة، مثل تركيا ومصـــر، يتبنون 
علاقات اســـتراتيجية بديلـــة مع خصوم 

الولايات المتحدة مثل روسيا.
وفي الوقـــت ذاته تنخرط تركيا وقطر 
والســـعودية والإمارات في منافســـة من 
أجـــل النفوذ فـــي عدة مســـارح بالمنطقة، 
منها ليبيا واليمن، وحتى منطقة الخليج 
ذاتها تشـــهد قطـــع علاقات دبلوماســـية 
بـــين قطـــر من جهـــة وكل من الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر من جهة 
أخرى والمســـتمر منـــذ 2017 ولا تلوح في 

الأفق أي إمكانية لحل تلك المعضلة.
أمـــا بالنســـبة إلـــى منطقـــة المحيط 
الهـــادئ الهنـــدي، فيـــرى لـــو مييـــر أنه 
ســـتكون هناك خطـــوات ناجحـــة، تتمثّل 
في مجهـــودات دبلوماســـية وتصريحات 
وصفقـــات  معاهـــدات  علـــى  والتوقيـــع 
أسلحة، وسوف تساعد تلك الأمور الدول 
المتحالفة مع واشـــنطن بشكل رسمي على 
التمسُـــك بفكرة مقاومة المـــد الصيني في 

تلك المنطقة.
وســـيتعين على فريق بايدن مواجهة 
تحديـــات جديدة مـــن الصين وروســـيا، 
وإعـــادة التأكيد على مركزية الديمقراطية 
في النظام العالمي، وتنســـيق الاستجابة 
العالميـــة لوباء كورونا، وإحداث تغييرات 
طويلة الأجل بشـــأن التجارة والضرائب 

والتنظيم لبناء اقتصاد عالمي عادل.

 واشــنطن – يتحـــرّك الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، كعـــدد قليل من 
القادة، خـــلال هذه الفترة مع اســـتعداد 
الأميركـــي  الرئيـــس  لانتقـــال  العالـــم 
المنتخب جو بايدن إلـــى البيت الأبيض، 
لأن الشـــواهد تشـــير إلـــى أن التعامـــل 
مع الأوضـــاع الجديدة خلال الســـنوات 
الأربع المقبلة ســـيكون أكثـــر صعوبة من 

السابق.

وعندما غــــادر بايدن منصبه في العام 
2017، كان قــــد أشــــرف علــــى انهيــــار في 
العلاقــــات مع تركيا من الشــــراكة الوثيقة 
إلــــى انعدام الثقــــة المتبــــادل. وقد وصف 
في مقابلة مع صحيفــــة ”نيويورك تايمز“ 
في يناير الماضي، أردوغان بأنه شــــخص 
”مســــتبد“.  وقــــال إن ”الولايــــات المتحدة 
يجب أن تدعــــم المعارضين للإطاحة به في 

صندوق الاقتراع وأنه يتعين عليه أن يدفع 
الثمن“.

وهــــذا الثمــــن ربما يكــــون باهظا الآن 
مع وصول بايدن للحكــــم، فبالإضافة إلى 
التهديد بفرض عقوبــــات، من المحتمل أن 
يتم فرض عقوبات شــــديدة على بنك تركي 
حكومــــي، كما أن هناك أيضــــا خلافات لم 
يتــــم حلها حول وضع المقاتلين الأكراد في 
ســــوريا، والمطالــــب البحريــــة التركية في 
البحــــر الأبيض المتوســــط ومناطق أخرى 
في ما يتعلــــق بعمليات التنقيب عن الغاز 

والنفط.
ورأى المحلــــلان مارك شــــامبيون ونك 
وادهامــــس فــــي تحليــــل نشــــرته وكالــــة 
بلومبرغ الأميركية، أن القلق بشــــأن ما قد 
يحدث لاحقا قد يســــاعد في تفســــير قرار 
أردوغان بتهنئة بايــــدن وقبول فوزه على 
النقيــــض مــــن الزعماء الأقويــــاء الآخرين 
الذيــــن اســــتفادوا من ولايــــة ترامب، مثل 
البرازيلــــي جاير بولســــونارو أو الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وقبــــل قمــــة مجموعة العشــــرين التي 
جرت نهاية الأسبوع الماضي عبر الفيديو، 
تحــــدث أردوغان فــــي مكالمــــة هاتفية مع 

العاهــــل الســــعودي الملــــك ســــلمان بــــن 
عبدالعزيــــز، وهي رســــالة بــــدت مفهومة 
للمتابعــــين، حيــــث أن كلا البلديــــن أثارا 
غضب دوائر السياسة الخارجية الجديدة 
في واشــــنطن، بعد أن حظيا بالحماية من 

جانب ترامب.
وفــــي خطــــاب ألقاه الســــبت الماضي، 
رفــــض أردوغان فكــــرة أن صداقــــة تركيا 
الأخيرة مع روسيا كانت ”بديلا لعلاقاتنا 
الراســــخة منذ فترة طويلة مــــع الولايات 

المتحدة“، وفي اليوم التالي دعا 
إلى تعاون أوثــــق مع أوروبا 

التي فــــي خصومة معه منذ 
عدة أشهر.

ولكــــن ذلــــك الموقف لم 
يكن له أي تأثير، فقد قال 
مستشار  مورفي،  داميان 
للعضو  التركية  الشؤون 

الديمقراطي البارز 
في لجنة 

العلاقات الخارجية في مجلس الشــــيوخ، 
بوب مينينديز، إن ”أردوغان فعل ما يحلو 
لــــه على مدار أربع ســــنوات لأن له صديقا 

في البيت الأبيض“.
وبنبرة كانـــت أكثر وضوحا، أشـــار 
مورفـــي إلـــى أن كل هـــذا ســـيتغير مـــن 
وجهـــة نظـــر الولايـــات المتحـــدة، عندما 
تكـــون لديـــك إدارة تســـلك نهجا يتســـم 
بقدر أكبر من المســـؤولية تجـــاه المنطقة 

وتجاه أردوغان.
ويبدو أن الرئيــــس التركي يعد 
العــــدة للأســــوأ، فقــــد وافق 
البرلمــــان التركي الخميس 
الماضي على تشريع يعيد 
إلى أنقرة شركات الطاقة 
التي  التركية  والتعديــــن 
تم تأسيسها في الخارج، 
بوزارة  مســــؤول  ووصف 
الطاقة التركية هذه الخطوة 
بأنهــــا احترازية تحســــبا 

لاحتمــــال فــــرض 
عقوبات.

ويخضع قرار أردوغان الخاص بشراء 
منظومــــات الدفــــاع الجــــوي الصاروخية 
روسية الصنع أس – 400 في العام الماضي 
إلى عقوبــــات تبناها الكونغرس الأميركي 

لكنها لم تفعّل.
ويؤكد جون بولتون، مستشــــار الأمن 
القومي الأميركي الســــابق، أن ”ترامب لا 
يريد معاقبة تركيا وهذا واضح تماما لأنه 
يقبل حجة أردوغان بأن أوباما منع تركيا 
من شــــراء صواريخ باتريوت، ولذا لم يكن 
أمامه خيار ســــوى شراء أس – 400، وهذا 

هراء“.
وبايــــدن، الــــذي كان نائبــــا للرئيــــس 
أوبامــــا فــــي وقــــت المحادثــــات الخاصة 
بمنظومــــة باتريوت، من غيــــر المحتمل أن 
يتبنــــى هذا الخــــط. وهناك تعديل يشــــق 
طريقه في الكونغرس من شــــأنه أن يجبر 
الرئيس علــــى اختيار ما لا يقل عن خمس 
عقوبــــات لفرضهــــا على تركيا مــــن قائمة 

تضم 12 عقوبة.
وتتــــراوح الخيــــارات مــــن رمزية إلى 
اســــتبعاد الكيانات الخاضعة للحظر من 
جميع المعاملات المالية بموجب الســــلطة 
القضائيــــة الأميركيــــة، ممــــا يصيب هذه 

الكيانات بالشلل.
كمــــا أن هنــــاك دعــــوى قضائية ضد 
بنك خلق التركــــي المملوك للدولة، الذي 
وجهــــت إليــــه فــــي العــــام الماضي 
اتهامــــات تتعلــــق بمــــا تــــردد أنــــه 
احتيال وغســــيل أموال بما يصل إلى 20 
مليــــار دولار بهدف مســــاعدة إيران على 

التهرب مــــن عقوبات أميركيــــة، ولكن في 
يونيــــو الماضي، أجبر ترامب المدعي العام 

الرئيسي في القضية على الاستقالة.
ونفــــى بنك خلــــق الاتهامات وســــوف 
تنظــــر القضية أمــــام المحكمة فــــي مارس 
المقبل، أي بعد مرور شهرين على تنصيب 

بايدن.
ويرى المســــؤولون الأتــــراك أن الأزمة 
السورية ستكون أبرز تحدّ محتمل لبايدن، 
والــــذي قال خلال الحملــــة الانتخابية إنه 
يفضــــل إبقاء القوات الخاصــــة الأميركية 

هناك.
وكان ترامب قد ســــحب بعضها العام 
الماضي وفســــح المجــــال للقــــوات التركية 
لتطهيــــر المناطق الحدودية مــــن المقاتلين 
الأكــــراد الذين تعتبرهــــم إرهابيين، لكنهم 
حلفــــاء للولايات المتحدة فــــي القتال ضد 

داعش.
ولا يلوح في الأفق حل واضح لبعض 
الخلافــــات الأميركية التركية، وربما تكون 
هناك حــــدود للمدى الــــذي يمكن أن يصل 
إليه أردوغان في تقديم التنازلات، حتى لو 

أراد الإقدام على هذه الخطوة.
وتعتمد حكومة حزب العدالة والتنمية 
الحاكم فــــي تركيا على ائتــــلاف مع حزب 
الحركة القومية، الذي من المرجح أن يقاوم 
تقــــديم أي تنازلات للولايات المتحدة. وقال 
دولت باهتشلي، زعيم الحركة القومية في 
خطــــاب ألقاه مؤخــــرا، ”لا نؤيد بايدن ولا 
نحب ترامب.. نحن ننتظر ومستعدون في 

حالة من الحذر والشكوك“.

الخميس 2020/11/26

7السنة 43 العدد 11893 في العمق
{فريق الأحلام} لأوباما يتولى إدارة سياسات بايدن الخارجية

السياسة الخارجية الإصلاحية لا تعني العودة إلى الوضع السابق لأن العالم تغير كليا منذ تولي ترامب

بعــــــد إعلان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن ”فريق الأحلام“ الذي 
ســــــيقود الولايات المتحــــــدة خلال فترة ولايته، اتجهــــــت أنظار المحللين إلى 
السياســــــات التي بإمكانه اتباعها على أكثر من صعيد وخاصة في الشرق 
الأوسط، وذلك قياسا بالخبرات التي تمتلكها تلك الشخصيات لإصلاح ما 
خلفــــــه دونالد ترامب رغم التحديات التي قد تعترضها لتحقيق التوازن في 
ظــــــل عالم تغيّر كثيرا خلال أربع ســــــنوات، لدرجة أن البعض اعتبر الفترة 

القادمة بمثابة ”ولاية ثالثة“ للرئيس السابق باراك أوباما.

يدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومستشاروه جيّدا خبايا سياسة 
جو بايدن وهم على دراية تامة بشــــــخصية نائب الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، لكن هذا لا يعتبر بالضرورة ميزة بالنظر إلى حزمة العقوبات 
الأميركية الجاهزة ضد بلاده وحال دون فرضها حتى الآن الرئيس المنتهية 

ولايته دونالد ترامب.

الراســــخة منذ فترة طويلة مــــع الولايات
المتحدة“، وفي اليوم التالي دعا 
إلى تعاون أوثــــق مع أوروبا
التي فــــي خصومة معه منذ

عدة أشهر.
ولكــــن ذلــــك الموقف لم 
يكن له أي تأثير، فقد قال 
مستشار  مورفي،  داميان 
للعضو  التركية  الشؤون 

الديمقراطي البارز
لجنة  في

وتجاه أردوغان.
ويبدو أن الرئيــــس التركي يعد
العــــدة للأســــوأ، فقــــد وافق
البرلمــــان التركي الخميس
الماضي على تشريع يعيد
إلى أنقرة شركات الطاقة
التي التركية  والتعديــــن 
تم تأسيسها في الخارج،
بوزارة مســــؤول  ووصف 
الطاقة التركية هذه الخطوة
بأنهــــا احترازية تحســــبا

لاحتمــــال فــــرض 
عقوبات.
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ترامب لم يكن يريد 

معاقبة تركيا وهذا 

واضح تماما

جون بولتون

أردوغان يتأهب لسنوات أكثر صعوبة خلال ولاية بايدن

رؤية أميركية مختلفة إلى العالم

أدوات بايدن لتحقيق 

الغايات ستكون 

مختلفة عن ترامب

جيمس تروب



يلجأ كثيرون إلى نظرية المؤامرة 
لتفسير سقوط احتجاجات ”الربيع 
العربي“ في مصر وسوريا وليبيا، لكن 

المؤامرة لوحدها لا تقدر على هزيمة 
الثورات وتبديد جماهيريتها التلقائية 
في أول ربيع تونس ومصر ثم سوريا، 

فهناك عناصر من داخل تلك الثورات 
ساهمت في خسارة الحضن الشعبي، 

وهو ما كشفت عنه تجربة تونس التي 
تستمر إلى الآن.

كانت شعارات مختلف تلك الثورات 
تتركز حول الخبز ومقاومة الفقر 

والبطالة والمطالبة بحرية التعبير. ما 
حصل أن الشعارات الرئيسية سقطت 

كلها ولم يبق منها سوى حرية التعبير، 
وقد استفادت منها الأحزاب الراديكالية 
التي لم تكن تمتلك في سجلاتها سوى 

بيانات التنديد بفشل دولة ما بعد 
الاستقلال في إدارة الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية.
وحين استلمت هذه الأحزاب 

الحكم، سواء بشكل مباشر أو في 
تحالفات هجينة تجمع بين الإسلامي 

والليبرالي ووسط اليسار، لم تقدر على 
إدارة السلطة لغياب علاقتها بالدولة 

والمؤسسات سوى تصورات هلامية عن 
الدور الاجتماعي للدولة والتأميم ورعاية 

الفقراء.
ولأجل التغطية على هذا العجز 

عملت الأحزاب على تضخيم الجانب 
السياسي في الثورات، وبات الهدف 
الوحيد هو تنظيم الانتخابات وبناء 

مؤسسات الحكم السياسي، وفي مرحلة 
لاحقة صار الهدف منع الاستقرار 
السياسي ذاته خوفا من اكتشاف 

محدودية تلك الأحزاب في إدارة الشأن 
العام.

منذ 2011، عرفت تونس ثماني 
حكومات متتالية، ولم تحصل أي 
حكومة على الوقت الكافي لتنفيذ 

برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، 
رغم أن البرنامج وضعته الأحزاب من 

بوابة البرلمان وصادقت عليه، وتحالفت 
بتشكيل تلك الحكومات.

حكم الإسلاميون في تحالف ليبرالي 
يساري في بداية الثورة (حكومة 

الترويكا 1 + 2)، وقامت هذه المرحلة على 
المغالبة في العلاقة مع معارضة أقصى 

اليسار ومع المنظومة القديمة التي عادت 
للظهور بقوة بعد اكتشافها محدودية 

الطبقة السياسية الجديدة. كان الهدف 
الأول لحكم الترويكا هو اختراق الإدارة 
المحسوبة على النظام السابق وإغراقها 

بأنصار الأحزاب الجديدة، وخاصة 
الإسلاميين، وهو ما أدى إلى ردة فعل 

قوية عطلت عمل الإدارة التي تحولت إلى 
ما يشبه الحزب السياسي في مقاومة 

عمليات الاختراق الواسعة.
وظهرت المغالبة على وجه 

الخصوص في التعامل مع رجال 
الأعمال والمستثمرين على أنهم خصوم، 

ليس أمامهم سوى الاحتماء بالأحزاب 

الوافدة والرضوخ لشروطها، أو مواجهة 
القضاء والسجون ومصادرة أموالهم 

وممتلكاتهم. كما أطلقت تلك الحكومات 
الباب أمام فوضى الحرية لاستهداف 

الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة 
وتعطيلها بالاعتصامات والإضرابات 

وفرض الإتاوات عليها من قطاع الطرق 
وعمال يريدون تقاسم إدارتها. وخلال 

تلك الفترة باتت الإضرابات هي العنصر 
الجامع لمختلف العمال والموظفين، ما 
أدى إلى إغلاق الكثير من المؤسسات 
والشركات الخاصة، فضلا عن إغراق 

مؤسسات القطاع العام بالوظائف 
الوهمية تحت ضغط الشارع.

ولم يختلف الأمر في الحكومات 
اللاحقة، فكان الهدف الرئيسي 

للحكومات هو شراء ود الشارع وإظهار 
قدر كبير من ”الثورية“ لحسابات 

انتخابية وسياسية حزبية، مع أن دور 
الحكومات، وأغلبها حمل شعار الوحدة 

والوطنية، هو وقف النزيف وتنفيذ 
إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد.

في العام الماضي، تشكلت حكومة 
عنوانها الوسط الاجتماعي، ويرأسها 

إلياس الفخفاخ، وكانت قد حصلت على 
دعم ”الحزام الثوري“، أي أحزاب ما بعد 

الثورة، واحتمت بدعم الرئيس قيس 
سعيد وأفكاره المثالية عن العدل والثورة 

والتغيير الذي يقوم عن طريق الشعب 
ومكافحة الفساد.

النتيجة أن حكومة الثوار سقطت 
بفعل شكوك الفساد التي توجهت إلى 
رئيسها وشبهات منح مزايا لشركات 

يعود جزء من ملكيتها لرئيس الحكومة، 
في وقت تقاتل فيه البلاد لمواجهة 

الموجة الأولى لوباء كورونا. كما سقطت 
بفعل الصراع بين الأحزاب الثورية 

على القيادة ومن يكون الأقرب للرئيس، 
وحصرت كل جهودها في المناورة 

السياسية، وظهرت تفاصيل عن خطط 
من حركة النهضة، الشريك في هذه 

الحكومة، لإسقاطها منذ انطلاقها بسبب 
وجود تحالف داخلي ضدها.

والآن تجري محاولات لإسقاط 
حكومة هشام المشيشي، وهي حكومة 

تكنوقراط تشكلت تحت الضرورة بهدف 
إنقاذ اقتصاد غارق في الديون في ظل 

إشارات حمراء من الصناديق المالية 
الدولية ومختلف المانحين من أوروبا 

والشرق الأوسط.
لكن الحسابات السياسية لم تترك 
الوقت لهذه الحكومة أي وقت لتنفيذ 
إصلاحات وبدأت من البداية دعوات 
لتعديل وزاري هدفه تسهيل هيمنة 

الأحزاب الداعمة لها في البرلمان، حركة 
النهضة و“قلب تونس“. ولمقاومة 

هذا الاختراق، التجأت حكومة 
المشيشي إلى الشعبوية ومغازلة 
الشارع باتفاقيات مثيرة للجدل 

بسبب رضوخها لمنطق القوة الذي 
اعتمده محتجون في الجنوب 

بإغلاق حقول النفط مقابل 
الحصول على امتيازات كبيرة. 

وبسرعة انتشرت احتجاجات 
شبيهة في مناطق أخرى 
توجد بها منشآت للنفط 

والغاز، ما أفضى إلى أزمة كبيرة في 
توزيع قوارير الغاز وتوزيع المحروقات 

في مدن الجنوب.
وكان راشد الغنوشي رئيس البرلمان 

ورئيس حركة النهضة، قد دعا في 
البرلمان إلى تمكين المناطق التي توجد 

بها منشآت نفط أو غاز أو فوسفات من 
استثمار جزء من العائدات لفائدتها، 

ما اعتبره خصوم سياسيون دعوة إلى 
تفكيك البلاد وتحريضا على الصراع 

بين المناطق.
وتقوم محاولات يقف وراءها 

الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد 
العمال) لإجراء حوار وطني شامل 
شبيه بحوار 2013 الذي أفضى إلى 

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
مهدي جمعة، لكن ليس هناك أي ضمان 

بأن يكون الهدف إقرار رؤية مشتركة 
لإنقاذ الاقتصاد والتخفيف من الأزمة 
الاجتماعية الحادة وسط إشارات إلى 
وجود مناورات حزبية لإسقاط حكومة 

المشيشي واستعادة ”حكومة الثورة“ 
تحت غطاء التحالف مع الرئيس قيس 

سعيد واتحاد العمال.
لقد حول ”ربيع تونس“ البلاد إلى 
ما يشبه اللعبة السياسية الهادفة إلى 

التغطية على عجز شامل عن فهم الدولة 
وأساليب إدارتها، وهذا العجز هو ما 
يفسر الأخطاء الكثيرة التي وقعت 

خلال عشر سنوات من الثورة، 
تحت عناوين براقة وكأن 

”الثورة“ ستخترع شكلا جديدا 
من الدولة.

إن أحزاب الثورة لم تخرج 
إلى الآن من مربع المعارضة، 

ولأجل التغطية على ذلك 
العجز، فهي على استعداد 

لبناء تحالفات مشبوهة في كل 
اتجاه، داخلية وخارجية، من 

ذلك السماح بإقامة قواعد 
عسكرية على أراضي البلاد، 
وهو ما ظل خطا أحمر في 

عهد من يتهمونه بالعمالة 
والارتهان للخارج، فضلا 

عن هرولة ”الثوار“ إلى 
الصناديق المالية الدولية 

واستجداء المانحين 
فرادى وجماعات للمزيد 

من إغراق البلاد 
في الديون مقابل 

استرضاء الشارع 
والحفاظ على 

”شعبية“ السياسيين 

وحظوظهم في 
الانتخابات.

ليست الدولة في 
نظر الأحزاب الوافدة 
ما بعد الثورة سوى 

أداة لتحقيق الشعارات 
الطوباوية التي ظلت ترفع 
لعقود، لكنها سقطت في أول 

اختبار لها ليس فقط كبدائل 
لإخراج البلاد من أزماتها، ولكن 

في اختبار انتمائها الوطني، 
حيث ظلت أحزابا أقرب إلى 

”الأمة“ العابرة للدول.
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في ظل استمرار سيطرة نظام 
المناهبة الطائفي فإن الحديث 

عن تدقيق مالي جنائي في حسابات 
مؤسسات الدولة بما فيها المصرف 

المركزي، كما الرهان على القضاء أو 
أيّ من الأجهزة، وكما الرهان على 

انتخابات نيابية مبكرة، أو حتى في 
موعدها، يبقى حديثا عبثا ومضيعة 

للوقت.
الوقت الذي بات سلاحا ماضيا في 
يد قوى هذا النظام، يعمل على تمريره 
مماطلة وتسويفا، في محاولة لتطبيع 

المجتمع مع واقعه المتردي، فيصبح 
الانهيار في كافة الصعد أمرا معتادا 

وكأنه من طبيعة البلاد.
على مدى عقود، تمكنت قوى 

النظام المسيطرة على الدولة من وضع 
اليد على كافة أجهزة ومؤسسات 

الدولة، وخصوصا السلطة القضائية 
وأجهزة الأمن، وحين حاولت وضع 
اليد على ”مقاومة حزب الله“ وقعت 
في قبضته، بعد سلسلة من عمليات 

الشد والجذب، فبات هو المتحكم وهو 
الحامي وهو الذي يوظفها لمصلحة 

استراتيجياته المحلية والإقليمية، وفقا 
لتعليمات رعاته في طهران.

أما المؤسسة العسكرية فقد تُرك 
لها هامش متواضع للتمايز، كي 

تتمكن من الحصول على المساعدات 
الأميركية، حيث أنه لا موازنات 

تسليحية للجيش! لكن اختراقات 
واسعة ووضع يد كاملا على جهازي 

المحكمة العسكرية ومخابرات الجيش 
بات أكيدا.

وهكذا يكتمل عقد المنظومة، 
ويصبح من العبث الحديث عن إمكانية 
تغيير هنا أو تدقيق هناك طالما مازالت 

ممسكة بناصية القرار، كما يصبح 
من غير الجائز الرهان على إمكانية 

إجراء أي تدقيق مالي سليم، سواء كان 
محاسبيا أو جنائيا، في مالية الدولة.

من ناحيتها، تنحني منظومة 
المناهبة أمام الأحداث الجسام 

امتصاصا للصدمة، لكنها لا تفلت زمام 
الأمور من يدها، فتنهض مجددا كاملة 

السيطرة على الوضع: فهي حكمت 
البلاد بحكومة ومن دون حكومة، 

وحكمتها برئيس ومن دون رئيس، كما 
حكمتها بانتخابات ودون انتخابات!

وهكذا رضيت بالتدقيق المالي 
الجنائي تماما كما وافقت على مبادرة 
الرئيس الفرنسي ماكرون. ولكن حزب 

الله كان ذكيا متفتحا، فأعلن رئيس 
كتلته النيابية محمد رعد بعد انتهاء 
لقاء زعماء القوى المسيطرة بالرئيس 

الفرنسي أن حزب الله يوافق على 
المبادرة الفرنسية بنسبة 90 في المئة! 

العشرة في المئة المتبقية هي سياسة 
ترك الباب مواربا إلى أن تهدأ عاصفة 
تفجير المرفأ، وهكذا أسقطت المبادرة 
الفرنسية بالضربة القاضية: إسقاط 

التدقيق المالي الجنائي.
أما بالنسبة إلى التدقيق المالي 
الجنائي فنلاحظ كيف أطلق وكيف 

تمت عرقلته كمقدمة للتخلي عنه 
ونسيانه. فبناء على طلب صندوق 
النقد الدولي، وتحت ضغط الدول 
المانحة قررت حكومة حسان دياب 
إجراء هذا التدقيق وكلفت بتاريخ 

23 أفريل الماضي وزير ماليتها غازي 
وزني، الذي هو في نفس الوقت 

مستشار رئيس حركة أمل، ورئيس 
برلمان النظام نبيه بري، إجراء 

الاتصالات والتفاوض مع مؤسسة 
كرول المتخصصة في التدقيق المالي 
الجنائي، والاتفاق معها للبدء بهذا 

التدقيق في مصرف لبنان. وأعطي هذا 
الوزير مهلة شهر لإنجاز هذه المهمة.
اللافت أن الوزير وزني لم يتقدم 

بأي تقرير عن مهمته هذه لمجلس 
الوزراء على مدى ثلاثة أشهر، والأنكى 
من ذلك أن مجلس الوزراء لم يسأله عن 

هذه المهمة خلال تلك الأشهر الثلاثة، 
والتي بعد انقضائها جاء وزني ليقول 

في مجلس الوزراء إن مؤسسة كرول 
للتدقيق المالي الجزائي لها ارتباطات 

بحكومة الكيان الصهيوني وبالتالي لا 
مجال للتعاقد معها. أما الأبرز في كلام 
وزني فهو قوله ”القوى السياسية التي 

أنتمي إليها ترفض التوقيع مع أي 
شركة تدقيق جنائي“ (النهار، 30 /6 / 
2020) بذريعة أنه ”يفتح على تدخلات 

سياسية دولية بتوجيه اتهامات 
جنائية وتشويه حقائق“.

غير أن الضغوط من أجل هذا 
التدقيق لم تتوقف، بل كان ذلك شرطا 

لازما لتقديم المساعدات الدولية 
الموعودة لإنقاذ المالية العامة المنهوبة، 
فكلف غازي وزني من جديد للبحث عن 
شركة تدقيق أخرى تقوم بالمهمة. فكان 

العقد مع شركة ألفاريز أند مارسل، 
غير المتخصصة والتي تحوم حولها 
شبهات والتي لها علاقات أكيدة مع 

الكيان الصهيوني!
هذا التسلسل أكثر من منطقي: 

ضغوط على الحكومة، الحكومة تكلف 
نفس الوزير التابع لبري، شركة (غير 

متخصصة) تحوم حولها شبهات، عقد 
غير قابل للتنفيذ، فشل.. وهذا كان 
السياق المطلوب للمماطلة وإضاعة 

الوقت وتعويد الناس على ما هو قائم.
فالعقد بين الحكومة اللبنانية 

وشركة التدقيق (غير المتخصصة) لا 
يمكن تنفيذه أصلا في ظل سيطرة هذه 

القوى، فكيف إذا كانت لديها ذريعة 
قانونية تتمثل بالمادة 151 من قانون 
النقد والتسليف التي تضمن السرية 
المصرفية؟ الشركة تعرف ذلك والبنك 
المركزي يعرف ذلك والحكومة ووزير 

المالية يعرفان ذلك.. ومع ذلك تم توقيع 
العقد في ظل رفض برلمان النظام أي 

تعديل للقانون.
الآن يمكن لمحمد رعد صاحب 

الابتسامة الباردة أن يقهقه لسقوط 
المبادرة الفرنسية، ويمكن لسعد 
الحريري أن يضع تكليفه تشكيل 

الحكومة الـ“عتيدة“ في جيبه أشهرا، 
فلا مبادرة فرنسية ولا حكومة مهمة 

بعد اليوم.. فهم يحكمون دون حكومة 
على الطريقة نفسها التي تغنّى 

بها جبران باسيل حين كان وزيرا 
للخارجية وتباهى قائلا ”ربما علينا 

أن نعلم لندن وواشنطن كيف تُدار بلاد 
دون ميزانية!“.

ربيع تونس حول البلاد 
إلى ما يشبه اللعبة السياسية 

الهادفة إلى التغطية على 
عجز شامل عن فهم الدولة 

وهذا العجز هو ما يفسر 
الأخطاء التي وقعت خلال 

عشر سنوات من الثورة

الربيع التونسي.. انفجار من الداخل

لبنان من إسقاط المبادرة 
الفرنسية إلى تطيير 

التدقيق الجنائي

مختار الدبابي
وكاتب وصحافي تونسي وكاتب ب

محمد رعد صاحب الابتسامة 
الباردة يمكنه أن يقهقه 

لسقوط المبادرة الفرنسية 
ويمكن لسعد الحريري أن يضع 
تكليفه بتشكيل الحكومة في 
جيبه أشهرا فلا مبادرة فرنسية 

ولا حكومة مهمة بعد اليوم

عديد نصار
كاتب لبناني
اا نن

ى ت حص قد نت وك خ، فخف ا س
”الحزام الثوري“، أي أحزاب ما بعد م

ورة، واحتمت بدعم الرئيس قيس 
عيد وأفكاره المثالية عن العدل والثورة

لتغيير الذي يقوم عن طريق الشعب 
كافحة الفساد.

النتيجة أن حكومة الثوار سقطت 
عل شكوك الفساد التي توجهت إلى 
يسها وشبهات منح مزايا لشركات

ود جزء من ملكيتها لرئيس الحكومة،
 وقت تقاتل فيه البلاد لمواجهة

وجة الأولى لوباء كورونا. كما سقطت
عل الصراع بين الأحزاب الثورية 

ى القيادة ومن يكون الأقرب للرئيس،
حصرت كل جهودها في المناورة 

سياسية، وظهرت تفاصيل عن خطط 
 حركة النهضة، الشريك في هذه 

لحكومة، لإسقاطها منذ انطلاقها بسبب 
جود تحالف داخلي ضدها.

والآن تجري محاولات لإسقاط 
حكومة  كومة هشام المشيشي، وهي
نوقراط تشكلت تحت الضرورة بهدف
قاذ اقتصاد غارق في الديون في ظل 
شارات حمراء من الصناديق المالية

ولية ومختلف المانحين من أوروبا 
لشرق الأوسط.

لكن الحسابات السياسية لم تترك 
وقت لهذه الحكومة أي وقت لتنفيذ
صلاحات وبدأت من البداية دعوات 
عديل وزاري هدفه تسهيل هيمنة 

حزاب الداعمة لها في البرلمان، حركة
تونس“. ولمقاومة  هضة و“قلب

ا الاختراق، التجأت حكومة 
شيشي إلى الشعبوية ومغازلة
شارع باتفاقيات مثيرة للجدل 

سبب رضوخها لمنطق القوة الذي 
الجنوب  تمده محتجون في

غلاق حقول النفط مقابل 
لحصول على امتيازات كبيرة. 

سرعة انتشرت احتجاجات 
بيهة في مناطق أخرى 
جد بها منشآت للنفط

تون ربيع حول قد
ما يشبه اللعبة السياس
التغطية على عجز شام
وأساليب إدارتها، وهذا
يفسر الأخطاء الكثير
خلال عشر سنوات
تحت عناوين بر
ستختر ”الثورة“

من الدولة.
إن أحزاب ا
إلى الآن من مر
ولأجل التغطية
على العجز، فهي
لبناء تحالفات مش
اتجاه، داخلية و
ذلك السماح بإ
عسكرية على
وهو ما ظل
عهد من يت
والارتهان
عن هرولة
الصنادي
واستج
فرادى
من إغ
في ال
است
والحالح
”شع

وحظ
الانتخ
ليس
نظر الأح
ما بعد ا
أداة لتح
الطوباوية
لعقود، لكنه
اختبار لها ليس
لإخراج البلاد م
في اختبار انتما
حيث ظلت أحزابا
العابرة للد ”الأمة“



الآن، وبعد أن أصبحت الخطوط 
العريضة لفريق السياسة الخارجية 

للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، 
واضحة، يمكننا الانتقال من مجرد 

التكهنات إلى الحديث عن التوقعات 
المتعلقة بمستقبل العلاقات الأميركية 
التركية على المدى القريب. ولكن، لن 

نتوصل إلى أي شيء يقترب من التحليل 
الجاد إلا بعد تسلم بايدن، رسميًا، مهام 

الرئاسة.
في الوقت الحالي، تكشف الأسماء 

التي تم تداولها، عن احتمالية قوية 
للعودة إلى السياسة الخارجية لباراك 

أوباما، وذلك بتأكيده على العمل 
بالتنسيق مع الآخرين، وابتكار الحلول 

لمشاكل كبيرة مثل تغير المناخ.
وتحدث بايدن عن ”الدبلوماسية 
المبدئية“، دون أن يقدم تفاصيل عما 

قد يعنيه هذا على أرض الواقع. ولكن، 
كإطار عام، من المرجح أن يركز بشكل 

أكبر على حقوق الإنسان في السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يجب 
أن يشعر الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان بالقلق من تأثير هذا التركيز 
على حقوق الإنسان على العلاقات مع 

الولايات المتحدة؟

الجواب بالتأكيد نعم، إن لم يبد 
تعاونا في مجالات أخرى. وعلى 

الرغم من أنه سيتم الحديث كثيرا عن 
الدبلوماسية المبدئية، إلا أن الحقيقة هي 
أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
ستظل تركز على المصالح الأميركية كما 

يحددها الرئيس الأميركي.
قد يكون هناك استعداد أكبر من 

قبل مسؤولي وزارة الخارجية والبيت 
الأبيض للتنديد بانتهاكات حقوق 

الإنسان. ولكن سيبقى ذلك ضمن إطار 
معين، وبما لا يتعارض مع مصالح 

واعتبارات أخرى أكثر أهمية في 
العلاقات الثنائية.

على مدى السنوات القليلة الماضية، 
اهتمت وزارة الخارجية بحقوق الإنسان 

الأساسية المتمثلة في حرية المعتقد، 
لاسيما حقوق الأقليات الدينية وحرية 

العبادة. وأبدت الدولة حرصها على 
معاملة هذه الأقليات على قدم المساواة. 
وفي الوقت نفسه، لم تبد سوى اهتمام 

قليل عندما تعلق الأمر بحرية الصحافة 
وحرية تكوين الجمعيات.

وهكذا، زار وزير الخارجية المنتهية 
ولايته مايك بومبيو إسطنبول للقاء 

زعماء دينيين، لكنه لم يعط ذات الأهمية 
عندما تعلق الأمر بقمع الحريات في 

تركيا.
الكثير من هذا سوف يتغير في 

ظل إدارة بايدن. ويمكننا أن نتوقع في 
المستقبل القريب، من أعضاء إدارة بايدن، 

التحدث بشكل علني دفاعًا عن الصحافة 
الحرة والتجمع السلمي وتكوين 

الجمعيات وعن الحقوق المتساوية 
للأقليات العرقية والاجتماعية.

لم يتحدد بعد إلى أي درجة ستحل 
قيم حقوق الإنسان محل مخاوف 

السياسة الواقعية في العلاقات الأميركية 
التركية.

 وقد لا تفيد التكتيكات المستخدمة 
مع دولة مثل أوكرانيا وغيرها من الدول 

الأصغر أو الأقل أهمية، مع تركيا، لاسيما 
وأن أردوغان برع في تصوير تركيا 

على أنها ضحية للقوى الغربية، التي 
تسعى لإبقاء تركيا في حالة انكسار، لمنع 
صعودها في المنطقة، وإضعاف وحدتها 

وتماسكها الاجتماعي من خلال نشر 
القيم المعادية للإسلام.

وعلى الرغم من أن نبرته الخطابية لم 
تؤمن له سوى أغلبية ضئيلة من الدعم، 
فقد استخدم أدوات أخرى بذكاء للحفاظ 

على تلك الأغلبية الضئيلة، من خلال 
استغلاله للقضاة والمدعين العامين الذين 
زجّوا بالصحافيين والأكاديميين وغيرهم 

في السجون، وبدا وكأنه ليس هو من 
فعل ذلك؛ وأيضاً من خلال استغلاله 

للسوريين أو غيرهم، يرسل بهم ليموتوا 
في مناطق الصراع التي تختارها أنقرة.
ونظرًا لموقعها، لا تستطيع الولايات 
المتحدة تحمل القطيعة التامة مع تركيا، 
وهو أمر يعرفه أردوغان واستغله جيدًا 

لأكثر من عقد من الزمان. كما أنه يعرف، 
أو يجب عليه الآن أن يعرف، أن فريق 

بايدن القادم من المرجح أن ينقسم ليضم 
مستشارين وموظفين من سنوات حكم 

أوباما، وآخرين من جناح بيرني ساندرز 
في الحزب. وهناك أيضاً مجلس الشيوخ.

السيطرة على مجلس الشيوخ 
الأميركي لم تتحدد بعد. ولا يزال يتعين 

تحديد مقعديْ مجلس الشيوخ من 
ولاية جورجيا في انتخابات الإعادة 

المقرر إجراؤها في 5 يناير، بعد يوم من 
شغل أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين 
حديثًا مقاعدهم. وإذا فاز الديمقراطيون 
بالمقعدين، فسوف يسيطرون على البيت 

الأبيض والكونغرس؛ وإذا لم يحدث 
ذلك، سيسيطر الجمهوريون على مجلس 
الشيوخ، وسيكونون قادرين على فرض 
تسويات على الديمقراطيين، مما يعقّد، 

إلى حد ما، حرية بايدن في التصرف في 
السياسة الخارجية.

يأمل الجميع أن يؤدي انتخاب بايدن 
إلى توفر الفرصة للتخفيف عن الشعب 

التركي، من سوء الإدارة المالية والفساد، 
وقمع الصحافة، وتجاهل حقوق الأقليات، 
والمغامرات العسكرية، وما إلى ذلك خلال 

سنوات حكم الرئيس أردوغان.
من المؤكد أن بايدن سيتبع سياسة 

خارجية أقل اعتماداً على المزاج 
الشخصي، كما كان الحال مع الرئيس 

ترامب، لكنه سيواصل، بالتأكيد، وضع 
المصالح الأميركية في المقام الأول.

رحّبت العاصمة الصينية، بكين، 
في وسائل إعلامها الرسمية وعلى 

لسان العديد من خبرائها السياسيين، 
باختيار الرئيس الأميركي المنتخب جو 

بايدن، للدبلوماسي المخضرم والمستشار 
المقرّب للسياسات الخارجية أنطوني 

بلينكن، ليكون رأس الدبلوماسية 
الأميركية في الإدارة الجديدة ما بعد 

عهد ترامب.
وأشارت مجمل القراءات 

والتحليلات السياسية إلى أن بكين 
تنظر إلى بلينكن من زاوية تاريخه 

الدبلوماسي المعتدل الذي يجعل من 
السهل التعاون معه، في حين يعتقد 

العديد من المشتغلين في الشأن 
السياسي أن مسار سياسة واشنطن 

تجاه الصين سيتغير مع وزير 
الخارجية الجديد.

شهد ذاك المسار توتّرا متواصلا 
في عهد الرئيس ترامب، وكان أقرب 

في تشنّجاته إلى واقع الحرب الباردة 
بين أكبر اقتصاديْن في العالم منه إلى 

العلاقات الدبلوماسية المتكافئة بين 
دولتين، هما الأكثر تأثيرا على المشهد 

العالمي وإرهاصاته في أسواق المال 
وحركة التجارة الدولية؛ ومن المتوقّع 

أن يساهم وصول الإدارة الأميركية 
الجديدة في إعادة نوع من الاستقرار 
إلى العلاقة بين واشنطن وبكين، في 

ظل تفاهمات سياسية تبنى على أسس 
التوازن وليس التنافس وحسب.

كان الإعلام الرسمي الصيني، في 
السنوات الأربع الأخيرة، دائم الهجوم 
على صقور إدارة الرئيس ترامب، وفي 

مقدمتهم وزير خارجيته، مايك بومبيو، 
الذي كانت سياساته المتشدّدة موضع 
قلق كبير للحزب الشيوعي الحاكم في 

بكين، ما جعل منها هدفا دائما لتوجيه 
أقسى عبارات التنديد بنهجها العقابي 

ورفض الصين الرضوخ له.
ونشرت الصحيفة الصينية ”ساوث 

شاينا مورنينغ بوست“، في نسختها 
الإنجليزية، رأيا للخبير في الشؤون 

الأميركية في الأكاديمية الصينية 
للعلوم الاجتماعية، لو شيانغ، قوله 

”بلينكن ليس من النوع الكاريزمي ولا 
الاستفزازي، لكنه من النوع البراغماتي.. 
وأنا أرى اختياره وزيرا لخارجية إدارة 

بايدن سيكون أمرا جيدا“.
أما أنطوني بلينكن فهو مستشار 

خاص لبايدن منذ زمن ليس بالقصير، 
وكان قد شغل منصب كبير مساعديه 
في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 

الشيوخ، ثم عيّنه الرئيس الأسبق، باراك 
أوباما، مستشارا للأمن القومي من 

العام 2009 إلى 2013، وكان بايدن نائبا 
للرئيس حينها، وأخيرا شغل موقع 
نائب وزير الخارجية الأسبق، جون 

كيري، بين العامين 2015 و2017.

وبغض النظر عن كون التعيينات في 
المناصب السيادية التي أطلقها بايدن 
تضمّ وجوها عديدة عملت ضمن إدارة 
أوباما، وكان لها دور كبير في صناعة 
القرار الأميركي في ذاك العهد، سواء 

كان ”مطبخها“ السياسي معلنا أو من 
الحديقة الخلفية للإدارة، إلا أننا نريد أن 

نتفاءل بأن هذه الشخصيات قد خبرت 
دروسا كثيرة من دوائر سياسات أوباما، 

وأصبح بإمكانها أن تطوّر أداءها 
وتجتهد لتجاوز عثراتها السابقة وصولا 

إلى معادلات أكثر توازنا في القضايا 
الدولية المعلّقة مع دول مثل إيران 

والصين وروسيا.
وكما التقى ثعلب السياسة 

الأميركية، هنري كيسنجر، مع الرئيس 
ترامب غداة فوزه في انتخابات العام 

2016، عارضا عليه رؤيته للعلاقات 
الأميركية الخارجية الممكنة في عهده، 

معربا عن إعجابه بنهجه المختلف 
عن أسلافه، وقد تنبّأ له بأن يكون 

”ظاهرة“ فريدة في الحياة السياسية، 

كونه وصل إلى البيت الأبيض حاملا 
معه الكثير من الأسئلة من خارج أطر 

المؤسسة التقليدية؛ ها هو كيسنجر من 
جديد يصدّر توصياته للرئيس بايدن 

وفريقه من خلال مؤتمر ”بلومبرغ 
للأمن القومي“ الذي انعقد افتراضيا 

بعد أسبوعين من انتخاب بايدن رئيسا 
جديدا للولايات المتحدة.

نصائح كيسنجر التي وجهها 
لترامب، وبخاصة في كيفية التعامل مع 

ملفات الصين، قد تبدو اليوم أكثر تناغما 
مع فكر وبرامج إدارة بايدن عن سابقتها 
من أفكار وبرامج ”ترامبوية“. كيسنجر 

أوعز إلى ترامب بأن تخفيف الضغط 
التجاري على الصين يمكن أن يكون 

مقبولا في حالة لا يتم التغاضي فيها عن 
ملفات ساخنة يديرها الحزب الشيوعي 

الحاكم بتعسّف وصلف شديدين.

يرى كيسنجر أن على الرئيس 
الأميركي التمييز بين سياسة التراخي 

الاقتصادي والتخفيف من وقع العقوبات 
على الصين، وبين ما يقابلها من التشدّد 

الضروري في أحداث تتعلق بعدوان 
الصين على تايوان، ومحاولات تقويض 
العقوبات الأميركية والدولية على كوريا 

الشمالية، وسرقتها للملكية الفكرية من 
الجامعات ومراكز البحوث الأميركية، 

وهجماتها الإلكترونية وتجسّسها عبر 
قنصلياتها، وحملتها على هونغ كونغ، 

والإبادة الجماعية ”الثقافية“ التي 
تمارس ضد أهل التيبت مترافقة مع 

الإبادة الجماعية ”البشرية“ ضد المسلمين 
الإيغور، وأخيرا وليس آخرا اضطهادها 

للمسيحيين وكل من يحاول أن ينأى 
بنفسه عن دوغما الحزب الشيوعي 

الصيني الحاكم.
تحدّث كيسنجر خلال مؤتمر 

بلومبرغ عن رؤيته لكيفية تعامل إدارة 
بايدن مع الصين، مشيرا إلى أن على 
الطرفين اللجوء إلى كل سبل الحوار 

الممكنة لتجنّب اصطدام عسكري 
بينهما. وتكون الوسيلة الأمثل لتحقيق 

الفاعلية والاستدامة في هذا المسعى 
– برأي كيسنجر- من خلال تعيين قادة 

للحوار هم موقع ثقة الطرفين، الصيني 
والأميركي، لمتابعة كل الملفات المعلّقة بين 

البلدين.
وأفاد كيسنجر في هذا السياق قائلا 
”تحتاج بكين إلى الاعتراف بالحساسيات 

الغربية تجاه ممارساتها اللاإنسانية 
التي تصل أحيانا إلى ارتكابها للإبادة 

الجماعية، وتحتاج إدارة بايدن إلى تفهّم 
حساسيات الصين من الأسلوب الأميركي 

المتّبع في التعبير عن هذه المخاوف“.
وهنا يطرح كيسنجر من جديد على 

جو بايدن المعادلة الصعبة التي بإمكانها 
تحقيق التوازن الاستراتيجي المطلوب 

في ملفات الصين شديدة التعقيد، 
اقتصاديا وسياسيا وإنسانيا وأمنيا؛ 

بل هو يعيد رسم خارطة التوازنات 
للإدارة الجديدة كما فعل مع ترامب، لكنه 
سيترك تحديد الآليات المناسبة لتنفيذها 

في عهدة سيد البيت الأبيض القادم 
في مطلع العام 2021، وفريق سياسته 

الخارجية.
وحين يقول كيسنجر إنه ”ليس 

بالضرورة حل المشكلة بالكامل، ولكن 
من الضرورة التخفيف من حدّتها إلى 

مستوى يسمح بالتقدّم نحو الحل“، 
فهذا يعني أن بايدن على موعد مع 

منزلقات ومفارق طرق جديدة مع العملاق 
الناهض بقوة هائلة: الصين!
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مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

إدوارد جي ستافورد
كاتب في موقع 
أحوال التركية

إدواردإدوارد

إن أي دولة تحترم نفسها لا 
ترضى لكرامتها وهيبتها وأساس 

وجودها أن يتولى حكمها مطلوبون 
للعدالة، أو مدانون في المحاكم بجرائم 

قتل وسب ونهب واغتيال وتبعية كاملة 
لأجنبي.

والذي تتميز به دولة العراق 
الديمقراطي الجديد أنها الوحيدة من 

بين دول الكرة الأرضية التي تجيز 
لميليشيات أن تُسيّر في عاصمتها، 

وأمام مبنى رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الوزراء والبرلمان، قوافل مجاهديها وهم 

يصوبون مدافعهم وخراطيم دباباتهم 
نحو مقر القائد العام للقوات المسلحة، 

وبحرية كاملة، وبملابس الدولة 
الرسمية وسلاحها وأموالها.

وفي دراسة معمّقة لتاريخ كل 
واحد من أصحاب القرار، حكوميين أو 

ميليشياويين، معممين أو أفندية، يتبينّ 
أن كل واحد منهم محمل بسجل جرائم 
من كل نوع ومن كل وزن، وعمالة علنية 

غير مستترة لدولة أو لمخابرات أجنبية، 
دون حساب ولا كتاب.

حتى صارت مخالفة القوانين 
واحتكار الثروة والسلطة، بقوة 

السلاح، أمورا عادية غير مستغربة 
ولا مستهجنة، وهو ما يؤكد أن العراق 

محكوم من قبل ناس لو كانت الدولة 
دولة لكانوا إما في غياهب السجون أو 

على أعواد المشانق، ومنذ سنين.
ويكفي أن مقتدى الصدر، وهو أحد 

الوالغين بالدم العراقي، يتطلع إلى 
رئاسة الوزراء، بعد كل ما امتلكه من 

وزارات ومؤسسات ومقاعد في البرلمان. 
ويكفي أن من جيش المهدي الذي أنشأه، 

بالتزامن والتفاهم والتعاضد مع 
شقيقه فيلق بدر، المولّد إيرانيا، توالدت 

العصابات، وتكاثرت، حتى أصبح 
الوطن غابة بنادق وحقول مفخخات 

وألغام ومتفجرات.
والمحزن أن الذي جرى ويجري في 

دولة المركز، جرى ويجري في إقليم 
كردستان أيضا.

وباختصار يمكن القول إن تاريخ 
هؤلاء وأولئك جميعا أسود، ومتخم 

بجرائم تراوحت بين القتل والتهجير 
على الهوية، وبين السطو والاغتصاب 

والاختطاف واحتلال الوزارات 
والمحافظات ومصادرة حريات المواطنين 

وحقوقهم وأرزاقهم، باسم الشعب 
وباسم الدستور وسلطة القانون.

والآن إليكم هذا الخبر.
”قررت الهيئة القيادية للاتحاد 

الوطني الكردستاني تجميد القيادي في 
الاتحاد ملا بختيار“.

وذلك عقب نشر ملا بختيار مذكراته 
التي تضمّنت سيرته السياسية 

وذكرياته عن الأحداث والقضايا العامة، 
وخاصة ما يتعلق منها بمجزرة القتل 

الجماعي التي حصد فيها فرسان 
الاتحاد العشرات من أعضاء الحزب 

الشيوعي العراقي في منطقة بشتاشان.
ويقول بختيار في مذكراته ”لقد 

امتنعت عن قتل أسرى الشيوعيين في 
أحداث بشتاشان، ورفضت أن أنفذ 
أوامر القيادة حين طلبت مني ذلك“.
وقال إن ”نوشيروان مصطفى، 

وهو نائب حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، قال لي حرفيا: أنا سحقت 

رؤوس الشيوعيين وعليك أن تقطع 
أوصالهم“.

وقال أيضا لقد ”امتنعت عن قتل 
ابنة الشهيد سلام عادل وهي كانت 

موجودة في مقراتنا، والشهيد سلام 
عادل من أجمل رموز البطولة في تاريخ 
العراق، فكيف لي أن اقتل نساءً ورجالا 

وأطفالا عربا من الناصرية والبصرة 
وهم لجأوا إلى مناطقنا؟“.

ولمن لا يعلم، فإن بشتاشان قرية 
نائية على الحدود العراقية الإيرانية 

لجأ إليها المتطوعون الشيوعيون لمقاتلة 
نظام صدام حسين مع حلفائهم في 

الاتحاد الوطني الكردستاني في أوائل 
الثمانينات.

وحين ساءت علاقة الطالباني 
بإيران، وتوجه إلى صدام حسين 

وأمطره بساخن القبلات أمر بتصفية 
أكثر من سبعين رجلا وامرأة من 

حلفائه الشيوعيين المتمترسين في 
قرية بشتاشان، ليبرهن لنظام بغداد 

على صدق توبته من المعارضة، وثبات 
افتراقه عن التحالف مع الشيوعيين 

والإيرانيين.
وفي ليلة الأول من مايو سنة 1983، 

وفيما كان الشيوعيون يستعدون 
للاحتفال بمناسبة عيد العمّال العالمي، 
بدأ الهجوم عليهم من جميع الجهات، 

ويقال إن مدفعية الجيش الحكومي 
شاركت في القصف، وقد سقط في 

المجزرة أكثر من سبعين رجلا وامرأة من 
الشيوعيين.

ويروي الكاتب علاء اللامي بعض 
التفاصيل نقلا عن بعض الذين عاصروا 

م الأسرى على  المجزرة، فيقول ”لقد قُسِّ
أساس قومي، فأطلق المهاجمون سراح 
الشيوعيين الأكراد، وأُعْدِمَت الأسيرات 

الشيوعيات العربيات ببشاعة أمام 
رفاقهن، وقُتِل الأسرى بسادية بعد أن 

جرّدوا مما في جيوبهم من نقود، وجعل 
مسلحو الطالباني من أحد الأسرى، 
وهو الرفيق الشهيد حامد الخطيب 

أبوماجد، دريئة فرُبط إلى شجرة 
زيتون وراحوا يتدربون على تصويب 

الرصاص نحوه“.
ثم بعد كل ذلك، يعود جلال 

الطالباني إلى صفوف المعارضة، 
وإلى الأحضان الإيرانية، ليصبح 

رئيسا لجمهورية العراقيين، شيوعيين 
وإسلاميين، عربا وكردا، شيعة وسنة، 
مسلمين ومسيحيين، وتسجل رئاسة 

جمهورية العراق حصة ثابتة له، ولمن 
يرثه فيها من تلاميذه المخلصين.

جمهورية أصحاب السوابق

حين يقول كيسنجر إنه 
{ليس بالضرورة حل المشكلة 

بالكامل ولكن من الضرورة 
التخفيف من حدّتها إلى مستوى 
يسمح بالتقدّم نحو الحل}، فهذا 

يعني أن بايدن على موعد مع 
منزلقات جديدة

من وصايا كيسنجر للرئيس المُنتخَب

ماذا تعني رئاسة بايدن بالنسبة إلى أردوغان؟
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الاقتصـــاد  وزارة  أكـــدت   - باريــس   
الفرنســـية الأربعـــاء أنـــه ســـتتم جباية 
الضريبة على شـــركات الإنترنت الكبرى 
العـــام 2020 رغـــم التهديـــدات الأميركية 
بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية 

بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال مصدر فـــي وزارة الاقتصاد إن 
”الشركات الخاضعة لهذه الضريبة تلقت 
إشعارا ضريبيا لتســـديد أقساط �2020، 
مؤكدا بذلك معلومـــات أوردتها صحيفة 

فاينانشل تايمز.
فيســـبوك  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
التي تلقت  وأمازون ”من بين الشـــركات“ 

إشعارا ”في الأيام الأخيرة“.
وبذلـــك تتعـــرض فرنســـا لعقوبـــات 
أميركية وســـط فترة انتقال السلطة بين 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترامـــب والرئيـــس المنتخب جـــو بايدن، 
وذلك بعدما رفـــع ترامب إلى 25 في المئة 
الرسوم الجمركية على الخمور الفرنسية 
فـــي ســـياق الخلاف حـــول المســـاعدات 

الحكومية لشركتي إيرباص وبوينغ.
وأقـــر البرلمان الفرنســـي فـــي يوليو 
2019 ضريبـــة بنســـبة 3 فـــي المئـــة على 
إيرادات عمالقة الإنترنت، في أول خطوة 
مـــن نوعها فـــي العالـــم تجاه شـــركات 
مجموعة ”غافا“ (غوغل وأبل وفيســـبوك 
وأمازون) وغيرها من الشـــركات متعددة 

الجنسيات المتهمة بالتهرب الضريبي.
وبلغت عائـــدات هـــذه الضريبة 350 

مليون يورو في 2019.
وردت واشـــنطن على هـــذه الضريبة 
التـــي تعتبرهـــا تمييزية ضد الشـــركات 
رســـوم  بفـــرض  فهـــددت  الأميركيـــة، 
جمركية بنســـبة 100 في المئة على بعض 
المنتجـــات الفرنســـية ولاســـيما الأجبان 

ومستحضرات التجميل وحقائب اليد.
لكنّ البلديـــن توصلا فـــي يناير إلى 
هدنـــة لترك فرصـــة للمفاوضات الجارية 
برعايـــة منظمـــة التعـــاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي بهدف إنشـــاء ضريبة 
عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، 
الضريبـــة  جبايـــة  باريـــس  فجمـــدت 
فيمـــا امتنعـــت واشـــنطن عـــن فـــرض

عقوبات.

غير أن المفاوضات فشلت في أكتوبر، 
فسقطت معها الهدنة.

وصــــرح وزيــــر الاقتصــــاد الفرنســــي 
برونو لومير فــــي منتصف أكتوبر ”علقنا 
تقاضــــي الضريبة ريثما تؤدي مفاوضات 
منظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميدان 
الاقتصادي إلى نتيجــــة. هذه المفاوضات 
فشــــلت، وبالتالــــي ســــنجبي ضريبة على 

عمالقة الإنترنت في ديسمبر المقبل“.
وأطلقت فرنسا في مارس 2019 سباق 
مطاردة عمالقة تجارة التجزئة الإلكترونية 
بالإعلان عن خطط لفرض ضرائب بنحو 5 

في المئة على مداخيلها السنوية.
وتســــتهدف الحكومة الفرنسية جمع 
نحو نصف مليار يورو كحصيلة ضريبية 

سنوية من عمالقة التجارة الإلكترونية.
وقد مهد تطبيق الضريبة في فرنســــا 
دخول عدد مــــن دول الاتحاد الأوروبي في 
مقدمتها بريطانيا والنمســــا بشكل منفرد 
لعدم وجود إطار موحد حتى الآن للدخول 

في هذه المغامرة.

ويبلغ معــــدل الضريبــــة الحالية على 
عمالقــــة التكنولوجيا في أوروبا حوالي 9 
في المئة، فيما تدفع شــــركات في قطاعات 

أخرى ضريبة بنسبة 23 في المئة.
ودافعــــت باريــــس بــــلا نجــــاح طيلة 
الســــنوات الثــــلاث الأخيرة عــــن موقفها 
الرامــــي إلــــى اعتمــــاد رســــوم ضريبيــــة 
أوروبيــــة موحــــدة علــــى عمالقــــة العالم 
الرقمي وفي مقدمتها الشــــركات الأميركية 

الكبرى.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في 
مــــارس 2018 فرض ضريبــــة على إيرادات 
شــــركات التكنولوجيــــا من أنشــــطتها في 
مجــــالات مثل الإعلانات، فــــي حين لم يتم 
الاتفاق على شــــروط هــــذه الضريبة حتى 

الآن.

 حماة/ دمشــق - أبـــدت زراعة القطن 
ملحوظـــة  انتعاشـــة  الاســـتراتيجية 
تنعكـــس  التـــي  الصعوبـــات  متحدّيـــة 
على كافة الأنشـــطة في ســـوريا، في ظل 
أزمـــة اقتصاديـــة خانقة وتركة ســـنوات 
التنظيمـــات  وســـيطرة  الحـــرب  مـــن 
الإرهابيـــة علـــى أراضـــي المزارعـــين، ما 
حـــرم الدولة مـــن إيـــرادات ضخمة طيلة

سنوات.
واستبشر المزارعون باستعادة قطاع 
الاستراتيجي لنشاطه،  ”الذهب الأبيض“ 
حيث أعطى دفعـــا وحركية للاقتصاد في 
ظل أزمات لا حصر لها، ما من شـــأنه رفد 

الاقتصاد.

وكان المزارعـــون ينشـــغلون بقطـــف 
القطن، الذي يســـمى ”الذهـــب الأبيض“ 
كناية عـــن أهميتـــه الاســـتراتيجية، في 
أرض زراعيـــة بمحافظـــة حمـــاة وســـط 
سوريا، حيث يقومون بتعبئته في أكياس 
قبل التوجه إلى محلج القطن الذي تديره 

الحكومة، لبيعه.
وكان عدد قليل من العمال ينشـــغلون 
بجمـــع القطن مـــن أغصانـــه، بينما كان 
المزارع الذي يملك الأرض يقف على مكان 
مرتفع يراقب العمل تحت أشـــعة شـــمس 

الخريف المعتدلة.

كل عامـــل يحمـــل بيده كيســـا يضع 
فيه القطـــن الـــذي يجنيـــه، وبعدها يتم 
نقـــل الأكياس إلى شـــاحنة صغيرة حيث 
يقومون في نهاية الأمر بتفريغ حمولاتهم.
الصينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
”شــــينخوا“ للمزارع مفلح العاشــــق، وهو 

مالك الأرض، قوله إن ”هذا العام هو الأول 
منذ ثماني ســــنوات، الذي يزرع فيه أرضه 
لأن المنطقة كانت خارج سيطرة الحكومة“.
والعاشــــق، ينتمي إلى عائلة امتهنت 
زراعة القطن منذ أكثر من 80 عامًا، ويأمل 
أن يكــــون محصول القطن هذا العام جيدا 

بما يكفي كبداية بعد كل سنوات الحرب.
وقــــال، والأمل يحــــذوه ”لقد تمكنا من 
دخول هذه الأرض وزرعها قطنا، وآمل أن 
يكون الحصاد جيــــدًا ويفيدنا جميعًا هذا 

العام“.
ومع ذلــــك، فــــإن العودة إلــــى الأرض 
والبدء في زراعتها ليســــت سوى البداية، 
وأشار العاشق إلى أن هناك معوقات أمام 
زراعة القطن، أولها الثمن المنخفض الذي 

تحدده الحكومة للمحاصيل.
ســــعر  الحكومــــة  حــــددت  وأخيــــرا، 
الكيلوغرام الواحد مــــن القطن بـ700 ليرة 
ســــورية (ما يعادل حوالي 56 ســــنتا) لكن 
هذا الســــعر لم يلق صدى لــــدى المزارعين 
ومنهم العاشــــق، حيــــث أن تكلفة الإنتاج 

أعلى بكثير من ذلك.
وقال إن نصف الســــعر المقترح يذهب 
إلى العمال الذين يجمعون القطن، ناهيك 

عن سعر الوقود والأسمدة.
وأشــــار إلى أن ”زراعــــة القطن عملية 
طويلــــة ومكلفة، حيث تحتــــاج إلى تأمين 
مواد أولية مثل البذور والأسمدة والوقود، 
وعندما تتوفر هذه المواد بأسعار مناسبة 
يجــــب أن تكــــون هناك محاصيــــل جيدة“. 

وتابع ”نطالب بزيادة أسعار القطن لتكون 
مســــاوية للتكلفــــة الواقعيــــة فــــي الحياة 
المعيشــــية وتكون كافية لدعم المزارع، لذلك 
يجــــب أن يكون هناك تــــوازن بين الوضع 
الذي ندعــــم فيه المــــزارع والحصول على 
المنفعــــة الاقتصادية للقطن الذي نســــميه 

الذهب الأبيض“.
وأشــــار إلــــى أن الوضــــع مــــا يــــزال 
صعبًــــا حيــــث ”لا يمكننــــا المضــــي قدمًا 
علــــى هذا النحــــو، فلن يكون الأمــــر كافيًا

اقتصاديًا“.
وأضاف العاشق ”لكي تستفيد جميع 
الأطراف، يجب على الحكومة دعم المزارع 
للحفاظ على الاســــتمرارية وتشجيعه على 
زراعة المزيد من محاصيل القطن، مع ذلك، 
إذا لم يجــــد المزارع ذلك مجديا اقتصاديًا، 

فلن يتمكن من الاستمرار“.
من جانبه، رســــم كمال الصواف، مدير 
محلــــج محــــردة للقطن في حمــــاة، صورة 
أكثر إشــــراقًا، قائلاً إن حصــــاد هذا العام 

أفضل بكثير من العام الماضي.
وأوضح أن محلجه استقبل هذا العام 
2600 طــــن، منها 2300 طن من محافظة دير 

الزور الشرقية و300 طن من حماة.
وفي العام الماضــــي، تلقى المحلج 700 

طن فقط.
وقــــال الصــــواف إن الفــــارق واضــــح 
بفضــــل عــــودة المزارعــــين إلــــى أراضيهم 
نتيجة عودة الســــلام والأمن إلى المناطق 
التي كانــــت تســــيطر عليهــــا التنظيمات 

الإرهابية سابقا.
وأضــــاف ”هذا العــــام أفضل من العام 
الماضــــي مــــن حيث كميــــات القطــــن التي 
حصلنــــا عليهــــا لمحلــــج مدينــــة محردة، 
ويرجــــع ذلــــك إلى عــــودة المزارعــــين إلى 
أراضيهــــم للاســــتقرار والبدء فــــي إنتاج 

القطن“.
وأضاف أن محصول القطن محصول 
زراعي وصناعي واجتماعي، مشـــيراً إلى 
أن 20 فـــي المئة من الســـكان الســـوريين 
كانـــوا يعملـــون في الســـابق في حصاد 

القطن.

وتابـــع ”نحـــن نطلق علـــى محصول 
القطن ’الذهـــب الأبيض‘ لأنه في الحقيقة 
الاقتصاديـــة  وإيراداتـــه  أبيـــض  ذهـــب 
لخزائـــن الدولـــة كبيـــرة جـــدًا، ونأمـــل 
أن تعـــود زراعـــة القطـــن إلى مـــا كانت 
عليـــه قبـــل الحـــرب فـــي غضـــون أربع 

سنوات“.
وتضـــررت محاصيـــل القطـــن طيلة 
ســـنوات مـــن القصف الجـــوي والحرب، 
حيـــث ســـبق أن ذكـــر تقريـــر مجموعـــة 
عمل اقتصاد ســـوريا أن ”حالات حرائق 
نتيجـــة  القطنيـــة  المحاصيـــل  أصابـــت 
القصف الجـــوي والمدفعـــي، أتلفت أكثر 
مـــن 50 ألف طن فـــي محافظة الحســـكة 
في العام 2015“. وتشـــير تقديرات إلى أن 
إنتاج القطـــن انخفض من مليون طن في 

عـــام 2010 إلى 150 ألف طن في عام 2014.
وقـــال التقريـــر إن معظم محالـــج القطن 
توقفت عن العمل واحترقت مستودعاتها 
لـــذات الأســـباب طيلة ســـنوات الحرب، 
إضافة إلى الحرائـــق المتعمدة والمرتبطة 
بالفســـاد، وهناك العديد من المزارعين في 
منطقـــة الغاب وغيرهـــا حُرِموا من جني 

المحصول.

ويستقطب القطاع حوالي 20 في المئة 
من الأيدي العاملة السورية، كما أنه يزرع 
على مساحات شاسعة تقدر بحوالي 200 
ألـــف هكتـــار تنتج حوالـــي 800 ألف طن 

سنويا.
وتراجعـــت صادرات القطن بشـــكل 
ملحـــوظ منذ بدايـــة الأزمة فـــي البلاد، 
حيـــث بلغ الإنتاج نحـــو 59 ألف طن في 
الفترة بين 2010 و2012، في حين بلغ 132 
ألـــف طن في الفتـــرة الفاصلة بين 2003 

و2005.
وانخفضت نسبة مساهمة القطن غير 
الممشـــط في إجمالي الصـــادرات الزراعية 
الســـورية في الفترة بين 2010 و2012 لتبلغ 
2.4 فـــي المئة، مقابل مســـاهمة قدرها نحو 

5.2 في المئة في فترة ما بين 2003 و2005.

 واشــنطن - أجّــــج تزايــــد الإصابــــات 
بفايروس كورونا المســــتجد المخاوف من 
حدوث تراجع جديد في الاقتصاد العالمي، 
مما يراكم الضغــــوط على البنوك المركزية 
والحكومات من أجل أن تنحي أي مخاوف 
أخرى جانبا، وأن تبــــذل المزيد من الجهد 

لتحفيز الطلب.
وتتزايــــد الآمال في توافــــر لقاح ضد 
فايــــروس كورونا بحلول ديســــمبر، ولكن 
توفيــــر مثل هذا اللقاح على نطاق واســــع 
سيستغرق شهورا، في الوقت الذي ترتفع 
فيه مجددا معدلات العدوى في العديد من 
الاقتصادات الكبرى، حيث تلجأ السلطات 
إلــــى فــــرض المزيد مــــن القيــــود للحد من 
انتشــــار الفايــــروس، ولكن على حســــاب 

الأنشطة الاقتصادية الضعيفة.
للأنباء،  بلومبــــرغ  وكالــــة  وبحســــب 
يقول خبراء الاقتصاد في ”وول ستريت“، 
إن الأمــــر لن يســــتغرق وقتــــا طويلا أمام 
اليــــورو  ومنطقــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
واليابان، لتســــجل انكماشــــا مجــــددا، إن 

لم يكن خــــلال الربع الحالــــي، ففي الربع 
التالي، بعد أشــــهر قليلة مــــن تعافيها من 

أسوأ ركود تشهده على مدار أجيال.
وتشــــير بيانــــات مؤشــــر ”بلومبــــرغ 
الناتج  إجمالــــي  لتتبــــع  إيكونوميكــــس“ 
المحلي العالمي، إلــــى تراجع مزودج، وهو 
قلق عكسته مؤشــــرات قطاع الصناعة في 
أوروبا الاثنين، رغم وجود مؤشــــر متفائل 

للنشاط التجاري في الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، تخــــرج أصوات تطالب 
صناع السياسات بالمزيد من حزم التحفيز 
الاقتصــــادي، حتى في الوقت الذي تواجه 
فيه البنــــوك المركزية ضغوطا كبيرة، وبدأ 
القلق يساورها بشأن الوضع في الأسواق 

المالية، قبل حدوث فقاعة.
وفــــي نفــــس الوقــــت، هنــــاك خلافات 
المتحــــدة  الولايــــات  فــــي  الساســــة  بــــين 
وأوروبــــا تتعلق بمقــــدار مــــا يمكنهم أن 
يفعلــــوه مــــع السياســــات الماليــــة، ومــــا 
الــــذي يجــــب عليهم فعله في هذا الشــــأن. 
وقــــال وزيــــر التجــــارة والصناعــــة فــــي 

سنغافورة، تشان تشون سينج ”في الوقت 
الذي تنتشر فيه إثارة واسعة بشأن التقدم 
في تطوير لقاح، لن يكون هذا اللقاح الحل 

السريع الذي يتوقعه كثيرون“. 
وأضــــاف الوزيــــر للصحافيين الاثنين 
”تصنيــــع ما يكفي من جرعات، ثم توزيعها 
وإعطائهــــا لعــــدد كبير من ســــكان العالم، 
سيستغرق عدة شهور، إن لم يكن أعواما“.

 وفــــي ضوء هذا الوضــــع، من المنتظر 
أن يعلــــن البنك المركزي الأوروبي الشــــهر 
المقبل تخفيف سياسته النقدية مجددا، في 
الوقت الذي من الممكن أن يركز فيه مجلس 
الاحتياطي الاتحادي المزيد من مشــــتريات 
البنــــك المركــــزي الأميركي للســــندات على 
الأوراق الماليــــة ذات الآجــــال الطويلة، من 

أجل خفض أسعار الفائدة.
كما أشــــارت بلومبرغ إلــــى ”مخاوف 
مــــن أن البنــــوك المركزيــــة لم تعــــد لديها 
فرصة لاتخاذ خطوات حاسمة، وأنه حتى 
تيسير الأحوال المالية لن يترجم إلى دفعة 

اقتصادية“.
كمــــا أن صندوق النقــــد الدولي ضمن 
أولئــــك الذيــــن يحــــذرون مــــن أن ارتفــــاع 
أســــعار الأصول قد يشير إلى انفصال عن 
الاقتصاد الحقيقي، وذلك قد يمثل تهديدا 

للاستقرار المالي.
وقالــــت الرئيســــة الســــابقة لمجلــــس 
الاحتياطــــي الاتحــــادي الأميركي، جانيت 
يلــــين، والمرشــــحة لتولــــي حقيبــــة وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة فــــي إدارة الرئيــــس 
المنتخب جو بايدن، أمام ”ملتقى الاقتصاد 
الذي عقدته بلومبرغ الأســــبوع  الجديــــد“ 
الماضــــي ”هنــــاك تخمــــة  فــــي المدخرات، 
ونقص فــــي الاســــتثمار“، مضيفة ”يتعين 
أن يكون لدينا سياســــة مالية، وسياســــة 
فحســــب  الاعتمــــاد  مــــن  بــــدلا  هيكليــــة، 
علــــى البنــــوك المركزيــــة فــــي تحقيق نمو

سليم“.
وتكمن المشكلة في أن السياسة المالية 
فــــي كل مــــن الولايــــات المتحــــدة وأوروبا 
لا تســــارع من أجل الإنقاذ. كمــــا أن هناك 
خلافــــات بين النــــواب الأميركيين بشــــأن 
حجــــم الأمــــوال الإضافيــــة التــــي يتعين 
إنفاقهــــا، وذلك فــــي الوقت الذي يســــتعد 

فيه بايــــدن لتولي مقاليد الأمور في البيت 
الرئيــــس  إدارة  قلصــــت  وقــــد  الأبيــــض. 
ترامب الأســــبوع الماضي من قدرة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي على تقديم المساعدة 

لبعض أسواق الائتمان.
وفي أوروبا، هناك حزمة تحفيز بقيمة 
حوالــــي تريليونــــي دولار معطلة بســــبب 

الخلافات المتعلقة بالرقابة السياسية.

ويقــــول جيلــــز مويــــت، كبيــــر خبراء 
”أكســــا.أس.أي“  شــــركة  فــــي  الاقتصــــاد 
الفرنســــية للتأمين ”بالضبط،، في الوقت 
الــــذي تقر فيــــه البنــــوك المركزيــــة في كل 
مكان بالأهمية المحورية للسياســــة المالية 
في مواجهــــة الآثــــار الاقتصادية لجائحة 
تواجــــه  المســــتجد،  كورونــــا  فايــــروس 
الحكومــــات صعوبات فــــي تنفيذ الخطوة 

التالية من خطط التحفيز لديها“.
إيكونوميكــــس“،  ”بلومبــــرغ  وتقــــول 
”حالتنا الأساسية الآن هي حدوث انكماش 

بنســــبة 4.1 فــــي المئة فــــي إجمالي الناتج 
العالمــــي فــــي عــــام 2020، يتبعــــه انتعاش 
بنســــبة 4.9 في المئة  في عام 2021. ويعني 
الغمــــوض الــــذي يكتنف مســــار فايروس 
كورونــــا، ومدى التحفيــــز، وتوقيت توافر 
اللقاح، أن مدى النتائــــج الممكن تحقيقها 

يظل واسعا على نطاق غير معتاد“.
وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد 
دفع معدل تفشــــي عــــدوى كورونا محللي 
مصــــرف ”جي.بــــي مورغان تشــــيس آند 
كــــو“، إلى توقع حدوث انكماش اقتصادي 
خــــلال الربع المقبل، حيــــث تفرض ولايات 
أميركيــــة مختلفة قيــــودا لتحقيق التباعد 
المســــاعدات  بعض  وتنتهي  الاجتماعــــي، 

الحكومية.
 وأظهــــرت بيانــــات صــــدرت مؤخــــرا 
زيادة في عدد المتقدمين بطلبات للحصول 
على إعانــــة بطالة، وتراجعــــا في عدد من 

يتناولون الوجبات في المطاعم.

اقتراب توفير لقاح كورونا 

لا يخفي مخاوف تأزم الاقتصاد العالمي

باريس تفرض جباية الضريبة 

على عمالقة الإنترنت 

الذهب الأبيض يصطدم بكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور

بدأت زراعة القطن الاســــــتراتيجية في ســــــوريا تعود إلى ســــــالف نشاطها 
بعد ســــــنوات من إتلاف المحاصيل نتيجة ســــــيطرة التنظيمــــــات الإرهابية 
ــــــدات ضخمة للقطاع  ــــــى المســــــاحات الزراعية وحرمــــــان الدولة من عائ عل

الاستراتيجي الذي يرفد الاقتصاد.

لم يبدد اقتراب إنتاج لقاح مضاد لكورونا مخاوف خبراء الاقتصاد من تأزم 
ــــــات يعمق الضبابية ويراكم الديون  الاقتصــــــاد العالمي حيث أن تزايد الإصاب
ــــــى البنوك المركزية والحكومات في وقــــــت تتزايد فيه مطالب التمويل وحزم  عل

الإنقاذ التي باتت تثقل البنوك.

الذهب الأبيض رافد للاقتصاد

زراعة القطن تتحدى الأزمات الاقتصادية في سوريا

في انتظار لقاح الاقتصاد

350
مليون يورو قيمة عائدات ضرائب 

شركات الإنترنت المتهمة 

بالتهرب الضريبي في 2019

البنوك المركزية لم 

تعد لديها فرصة لاتخاذ 

خطوات حاسمة

بلومبرغ إيكونوميكس

700
ليرة سعر الكيلوغرام الواحد 

من القطن وهو منخفض مقارنة 

بكلفة الإنتاج وأسعار الوقود

مطالب بالمواءمة بين 

زيادة أسعار القطن وكلفة 

الإنتاج لدعم المزارعين 

وتعزيز إسهامات القطاع 

في النمو
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تفقد مصر زخم السياحة الشتوية

لبنان يدرس خفض الاحتياطي الإلزامي

 لتأمين الواردات

 القاهرة - قدّر المركز المصري للدراسات 
الاقتصادية خسائر قطاع السياحة بمصر 
نتيجــــة تداعيات الموجــــة الثانية من وباء 

كورونا بنحو 18 مليار دولار.
ورصد تقرير ”متابعة آثار كوفيد – 19 
على قطاع السياحة“، والذي أصدره المركز 
قبل أيام، ســــيناريوهات أكثر حدة لتأثير 
الأزمة على القطاع السياحي خلال الموجة 
الثانية، مقارنــــة بتداعيات الموجة الأولى، 
لأن الشــــهور المقبلــــة تعــــد ذروة الموســــم 
الســــياحي فــــي مصــــر، وكان العاملــــون 
في هــــذا القطــــاع يعوّلون علــــى تعويض 

خسائرهم.
وتعتمد مصر على السياحة الشاطئية 
بشــــكل رئيســــي، حيث تمثل نحــــو 85 في 
المئــــة مــــن حركة الســــياحة الوافــــدة إلى 
مقاصدها الســــياحية، ويعد فصل الشتاء 
ذروة الحركة الســــياحية في شــــرم الشيخ 
ودهب والغردقة، وبعض المدن المطلة على 
البحر الأحمر، بســــبب ســــطوع الشمس، 
والتــــي يخفت نجمها فــــي معظم المقاصد 

السياحية العالمية.
وباتــــت مؤشــــرات تعاظم الخســــائر 
ملموســــة فعليا مع بــــدء عمليات الإغلاق 
فــــي عدد مــــن الــــدول الأوروبيــــة، وفرض 
إجــــراءات احترازيــــة صارمة، فــــي الوقت 
الذي تستحوذ فيه السياحة الغربية على 
أكثر من نصف حجم السياحة الوافدة إلى 

مصر.
ورصد البنـــك المركزي المصري حزمة 
إنقـــاذ قيمتهـــا 3.2 مليـــار دولار لإحلال 
وتجديد المنشـــآت السياحية التي تداعت 
جراء عمليات الإغلاق خلال الموجة الأولى 
للوباء، وخُصصت منها 192 مليون دولار 
لتمويل ســـداد رواتب وأجـــور العاملين 
بالقطاع الســـياحي لمساندة الشركات في 

الحفاظ على العمالة وعدم تشريدها.
وأجلـــت وزارة الماليـــة ســـداد قيمـــة 
المبالغ المســـتحقة للتأمينات الاجتماعية 
لدى شـــركات الســـياحة لنحو 6 شـــهور 
مـــن أجـــل تخفيـــف الضغـــوط الماليـــة

عليها.
وأمعنــــت القاهرة فــــي رصد الحوافز، 
ومنحت وزارة البتــــرول والثروة المعدنية 
المصريــــة تخفيضــــات على ســــعر الوقود 
الخاص بالطيران الذي يستهدف المقاصد 
الســــياحية فــــي الغردقة وجنوب ســــيناء 

والأقصر وأســــوان بنحو 10 سنتات على 
الغالون.

وتشمل التخفيضات الطيران الداخلي 
والخارجــــي، حيــــث يعد نشــــاط الطيران 
مــــن العوامل المؤثــــرة في تنشــــيط قطاع 

السياحة في مصر.

ورغم عودة حركة الطيران خلال الفترة 
الماضيــــة، إلا أن معاناة شــــركات الطيران 
مستمرة، وبلغت خسائر الشركة القابضة 
لمصــــر للطيــــران 190 مليــــون دولار خلال 
الأشــــهر الثلاثة التي توقفــــت فيها حركة 
الطيــــران، فيما تتحمل الشــــركة خســــائر 
تصل لنحو 45 مليون دولار منذ بدء عودة 

حركة الطيران في يوليو الماضي.
ورفــــع الاتحاد العربــــي للنقل الجوي 
تقديراته لخســــائر الاقتصاديات العربية، 
بســــبب تأثيــــر كورونا على قطاع الســــفر 
والســــياحة إلى نحو 194 مليار دولار، بدلا 
من توقعات ســــابقة قدرت بنحو 130 مليار 

دولار.
وقال باســــم حلقة نقيب الســــياحيين، 
لـ“العرب“، إن القطاع الســــياحي المصري 

بدأ يتأثر ســــلبا بالموجة الثانية لكورونا، 
إذ توقفــــت حركــــة الطيــــران المتجهة إلى 
مصــــر مــــن دول عديــــدة، وتعــــد المحــــرك 
الأساسي للســــياحة، وهو مؤشر يزيد من 

تفاقم الخسائر.
وأضاف، أن المنشــــآت الســــياحية لم 
تعوّض خســــائرها منذ عودة العمل خلال 
شــــهر يوليو الماضي، بعد قــــرار الحكومة 
بإنهاء إجراءات مواجهة جائحة كورونا، 
إذ إن قــــرار الحكومة يقضي بأن لا تتعدى 
نســــبة الإشغالات بالمنشــــآت حاجز 50 في 
المئــــة وفقا لقــــرار مجلس الــــوزراء، وهذه 
النســــبة غيــــر كافيــــة لتعويض خســــائر 

الشركات.
فــــي  الســــياحية  المقاصــــد  وشــــهدت 
محافظات، البحر الأحمر وجنوب ســــيناء 
ومرســــى مطروح، عودة تدريجية للحركة 
الســــياحية خلال الشــــهور الماضية، وما 
لبثــــت الحياة تعود إلى الأقصر وأســــوان 
خلال شهر ســــبتمبر الماضي حتى جاءت 
الموجــــة الثانية للوبــــاء بتداعيات وخيمة 

على القطاع.
ومــــع تفاقــــم الأوضاع بــــدأت الأنظار 
تترقــــب خطى شــــركات الأدويــــة العالمية 
لطرح لقــــاح فعــــال لمواجهة الوبــــاء أملا 
في إنقاذ موســــم السياحة الرئيسي خلال 

فصل الشتاء.
وتفاقمت أوضاع الســــياحة الثقافية، 
وباتت الأكثر تضررا، خاصة آثار ومعابد 
مدينتــــي الأقصــــر وأســــوان، فضــــلا عن 

الاكتشافات الجديدة في منطقة سقارة.
وانعكــــس تراجع الحركة الســــياحية 
على انخفاض الإيــــرادات، حيث تراجعت 
بنحــــو 55 في المئة خلال النصف الأول من 
2020، مقارنــــة بنفس الفترة من عام 2019، 

وذلك يرجع للتدهور الكبير للإيرادات في 
الربــــع الثاني من العام الذي شــــهد ذروة 

الأزمة.
وانخفضــــت إيــــرادات مصــــر خلالــــه 
بنحو 87 في المئة محققة 305 مليون دولار، 
مقارنة بالربع السابق، وبنحو 90 في المئة 

مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.
وقــــال أحمــــد الشــــيخ، رئيس شــــعبة 
التجارية  بالغرفــــة  والفنــــادق  الســــياحة 
قطــــاع  خســــائر  إن  ســــيناء،  بجنــــوب 
الســــياحية لا تزال تتواصل نتيجة توقف 
حركــــة الطيــــران، لاســــيما من الأســــواق 
الرئيســــية التي تعتمــــد عليها مصر، مثل 

ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
وأشــــار، لـ“العــــرب“، إلــــى أن الحركة 
الســــياحية فــــي مصر تعتمــــد حاليا على 
الرحلات القادمة من أوكرانيا وكازاخستان 
وبيلاروسيا، فيما تأتي رحلات من أسواق 
أخــــرى، ولكن لمرة واحدة في الشــــهر، ولا 
أحد يعلم مدى استمرارها الشهور المقبلة.
ورغم تعقد أوضاع القطاع السياحي، 
غيــــر أن مؤشــــرات التعافي وفقــــا للمركز 
المصري للدراســــات الاقتصادية لن تكون 

قبل النصف الأول من العام المالي المقبل.
وتشــــير التوقعــــات إلى قــــدوم نحو 3 
ملايين ســــائح بما يمثل نسبة 48 في المئة 
من الســــياحة المعتــــادة خلال عــــام 2018 
لأنــــه كان عام انطلاق الســــياحة المصرية، 
وبالتالي تحقيق إيرادات ســــياحية تصل 

لنحو 900 مليون دولار.
وســــوف يظــــل ذلــــك مرهونــــا بظهور 
مصــــل فعــــال لعــــلاج الفايــــروس، وإزالة 
الدول قيودها على الطيران، مع استحواذ 
النقــــل الجوي على 95 فــــي المئة من حركة 

السائحين.

 بيــروت - دفعــــت الأزمة الماليــــة البنك 
المركزي اللبناني إلــــى التفكير في خفض 
الاحتياطــــي الإلزامــــي لتأمين الــــواردات 
الأساســــية في ظل تراكــــم الديون ووضع 

اقتصادي مأزوم.
وقال مصدر رســــمي مطلــــع الأربعاء، 
إن مصــــرف لبنان المركــــزي يدرس خفض 
مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي 
من أجــــل مواصلة دعم واردات أساســــية 
العــــام المقبل مــــع تضــــاؤل الاحتياطيات 

المنخفضة بالفعل.
وقــــال المصــــدر لرويتــــرز إن ريــــاض 
ســــلامة حاكــــم مصــــرف لبنــــان المركزي 
اجتمــــع مع الوزراء المعنيــــين في حكومة 
تصريــــف الأعمــــال الثلاثــــاء وكان أحــــد 
الخيارات قيد الدراســــة هو خفض نسبة 
الاحتياطي الإلزامي مــــن 15 في المئة إلى 

نحو 12 في المئة أو 10 في المئة.
وتابــــع المصــــدر أن احتياطيات النقد 
الأجنبــــي تبلغ حاليا حوالــــي 17.9 مليار 

ولم يتبق ســــوى 800 مليــــون دولار لدعم 
واردات الوقــــود والقمــــح والأدوية حتى 

نهاية العام الجاري.
ولــــم يــــرد ســــلامة بعــــد علــــى طلب 
تعقيــــب من رويتــــرز على المناقشــــات أو 
الاحتياطيــــات. وفــــي 27 أغســــطس قــــدّر 
سلامة احتياطي النقد الأجنبي عند 19.5 
مليــــار دولار والاحتياطيات الإلزامية عند 

17.5 مليار دولار.
وقــــال المصــــدر ”تحتــــاج إلــــى خطة 
اعتبــــارا مــــن العــــام 2021. ســــتعقد عدة 
اجتماعات. أحد الخيارات خفض نســــبة 
الاحتياطي من 15 فــــي المئة إلى 12 أو 10 
فــــي المئة إلى جانب ترشــــيد الإنفاق على 

الدعم. لم يتخذ قرار بعد“.
وينــــوء لبنــــان تحــــت ثقــــل الديــــون 
المتراكمة ويواجه أســــوأ أزمة منذ الحرب 
الأهليــــة التي دارت رحاهــــا من عام 1975 
إلــــى 1990 وقوّضــــت العملة وقــــادت إلى 
زيادة كبيرة في الأســــعار. ولم يحرز تقدم 

في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب 
اســــتقالة الحكومة الحالية في أغسطس 

إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.
وانزلــــق الكثيــــر مــــن اللبنانيين إلى 
الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد 

الغذائية المدعومة.

ويهدد خفــــض الدعــــم بتأجيج حالة 
الغضــــب الشــــعبي في دولــــة عصفت بها 
احتجاجات مع ظهــــور الأزمة المالية على 

السطح في أكتوبر 2019.
ومــــع توقف تدفقــــات الــــدولار، يوفر 
المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات 

من الوقود والعقاقير بالســــعر الرســــمي 
عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار، وهو يقل 
كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي 

يتجاوز ثمانية آلاف ليرة اليوم.
وقال المصدر إن بعض الســــلع رفعت 
بالفعل من ســــلة المواد الغذائية المدعومة. 
وتابع أن الاجتماعات ســــتناقش إمكانية 
رفع أســــعار الوقود، مضيفــــا أن واردات 
المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف 

تستمر.
وجمّــــدت البنــــوك المحليــــة مدخرات 
المودعــــين بالدولار ومنعــــت إلى حد بعيد 
التحويــــلات للخارج من خــــلال قيود غير 
رســــمية على رأس المال منذ أواخر العام 
الماضــــي بســــبب الأزمــــة التــــي أدت إلى 

التخلف عن سداد دين سيادي.
ويمــــر لبنــــان بأزمــــة اقتصادية غير 
مســــبوقة اندلعت شــــرارتها فــــي أكتوبر 
2019 بفعــــل خطــــة لفــــرض ضريبــــة على 

المكالمات عبر واتساب.

ــــــذر الموجــــــة الثانية من تفشــــــي  تن
قياســــــية  بخســــــائر  كورونا  ــــــاء  وب
تنتظر قطاع الســــــياحة في مصر، 
تزامنا مع ذروة الموســــــم السياحي 
خلال فصل الشــــــتاء، الذي يعتمد 
على الســــــياحة الشاطئية في المدن 
الســــــياحية، خاصــــــة الواقعة على 

البحر الأحمر.

شواطئ حزينة بلا سياح
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 بغــداد - يدرك الوزراء والمســـؤولون 
العراقيون أن تبعات الفساد تكلّف البلاد 
خســـائر ضخمة فـــي المنافـــذ الحدودية 
خصوصـــا فـــي ظـــل اســـتفحال نشـــاط 
الميليشـــيات الإيرانية التي تهرّب السلع، 

ما يحرم البلاد من إيرادات ضخمة.
وقال علي علاوي وزير المالية العراقي 
خـــلال مقابلة مع صحيفـــة ”ذي غارديان 
البريطانية“، إن ”الأزمات ســـتبقى قائمة 
في العراق إلى حين وصول ســـعر برميل 
النفط الخام إلى 70 دولارا“. وأشـــار إلى 
أن ”ســـوء الوضع الاقتصادي في العراق 
والفساد في المنافذ الحدودية باتا يشكلان 

خطرا على الاستقرار الاجتماعي“.
وأضاف أن ”الاقتصاد العراقي شابه 
الفساد لدرجة أن مقعد الموظف في المنافذ 
الحدودية بات يباع بما بين 50 و100 ألف 

دولار“.

ولفـــت إلى أن ”عدم حلحلة المشـــاكل 
المالية ســـريعا سيقود البلاد إلى خسائر 
كبيـــرة“، لافتـــا ”ســـتبقى الأزمـــات فترة 
طويلة، وستســـتمر إلى حين بلوغ ســـعر 

برميل النفط 70 دولارا“.
وبخصوص عائدات المنافذ الحدودية، 
قـــال وزير المالية العراقي إن ”10 في المئة 
فقط مـــن المليارات الثمانية التي يفترض 
أن تعـــود بهـــا المنافـــذ الحدوديـــة على 

الخزينة العراقية، تصل إلينا“.
وقـــارن الوزيـــر الوضع بما يعيشـــه 
الأردن، قائلا ”الأردن جار للعراق وتتلقى 
الخزينـــة الحكومية فيه 97 فـــي المئة من 
عائـــدات منافـــذه الحدوديـــة، وتعود قلة 
عائـــدات المنافـــذ الحدودية إلى الفســـاد 
في المنافـــذ الحدودية الذي بلغ حدا يباع 
فيه مكان شـــاغر لموظف عادي بما بين 50 
و100 ألـــف دولار وأحيانـــا أضعاف هذه

المبالغ“.
ووصف الوضع بأنه أشبه بمستنقع 
أفريقـــي تعـــرض للجفاف قائـــلا ”عندها 
تخرج الأسماك عن السيطرة نتيجة نقص 
الأوكســـجين.. أغلـــب الناس لـــم يعودوا 
يعرفون كيف يؤمنون إيجارات مساكنهم 

في هذا الحوض المنكوب“.
وفي ما يتعلـــق بعائدات النفط، أعلن 
وزير المالية العراقي أن ”ســـعر النفط لن 
يرتفع، ويجب أن نجد حلا، وإلا ســـيكون 
مصيرنا كمصير فنزويـــلا التي اعتمدت 
على النفط وحده، يجب أن نجد حلا جديا 

للوضع، فلن يأتينا أحد بالحل“.
وأشـــار علاوي إلى وجـــود رغبة في 
التغيير في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي 
للعـــراق، ”يجب أن يكـــون هناك من يقول 
’لا‘ عند نقطة معينـــة وأعتقد أنني أنا من 
يجب أن يقولها، لكن يمكن للمرء أن يقول 
’لا‘ إلـــى حد معين وعندها ســـيقولون هم 

أيضا ’لا“.

ويعتقـــد علاوي أن ”مشـــاكل العراق 
مترابطـــة لدرجة أنـــك عندمـــا تريد حل 
إحداها يتبينّ لك أن شـــخصية قوية جدا 

منتفعة منها، وتعيق حلها.“
وشـــددت الحكومة العراقية الأسبوع 
الماضـــي إجـــراءات مراقبة الحـــدود في 
خطوة لتطويق الفساد والتهريب. وأعلن 
اللواء عمر عدنـــان الوائلي، رئيس هيئة 
المنافـــذ الحدودية في العـــراق، أن رئيس 
الحكومـــة العراقيـــة مصطفـــى الكاظمي 
وجه قيـــادة العمليـــات المشـــتركة بغلق 
المعابـــر الحدودية غير الرســـمية، حيث 
يهـــدف التحـــرك إلـــى إيقـــاف عمليـــات 
التهريـــب والإضـــرار بالاقتصاد الوطني 

وحماية المنتج المحلي.
وكان الكاظمـــي منـــذ يوليو الماضي، 
قد فتح جبهـــة مواجهة لنفـــوذ المهربين 
والميليشـــيات المســـلحة الخارجـــة عـــن 
ديالـــى  محافظـــة  خصوصـــا  القانـــون، 
بالقرب من الحدود الإيرانية، مســـتهدفا 

ممرات تهريب الأسلحة والعملة هناك.
بسلســـلة  حينها  العراقيون  وفوجئ 
إعلانـــات أمنيـــة، أولهـــا وضـــع القيادة 
العســـكرية يدها مباشـــرة على معبرين 
حدوديين حيويين مع إيران، بالتزامن مع 
عمليات مداهمة لأوكار ومواقع مشبوهة 
في ديالى، ثم وصـــول الكاظمي إلى مقر 

القيادة العسكرية في المحافظة.
وتعـــد منافذ إيران علـــى ديالى، أبرز 
خطوط دعم وتموين الميليشيات العراقية 
بالسلاح والمعدات اللوجيستية، كما أنها 
تعد الممر الرئيس لتهريب العملة الصعبة 

من العراق إلى الأراضي الإيرانية.
وخصـــص الكاظمي فريقين من قوات 
النخبـــة العراقية للســـيطرة على منفذي 
مندلـــي والمنذريـــة بـــين ديالـــى وإيران. 
ويدخل عبر هذين المنفذين معظم السلاح 
الميليشـــيات،  لدعم  المخصص  الإيرانـــي 
فضلا عن مختلف المعدات العسكرية غير 

المرخصة.
الشـــيعية  الميليشـــيات  وتســـتخدم 
العراقيـــة هذين الممريـــن لتهريب الدولار 
الأميركـــي إلـــى إيـــران بعـــد جمعـــه من 

المصارف والأسواق يوميا.
ويعاني العـــراق، العضو في منظمة 
الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من وضع 
اقتصـــادي صعب منذ الاحتلال الأميركي 
فـــي العـــام 2003 وما أعقبـــه من فوضى 
أمنيـــة دمرت أســـس الاقتصـــاد الريعي 

المعتمد على النفط.
ويقـــدر حجم مـــا تفقـــده الدولة من 
الأمـــوال، التي تذهـــب إلى الميليشـــيات 
المرتبطة بإيران، بنحـــو ثمانية مليارات 
دولار سنويا، غير أن البعض يعتقد أنها 

أكثر بكثير من ذلك.
وتظهر بيانات رســـمية لوزارة المالية 
العراقية أن حجم الواردات الســـنوية من 
المعابـــر تبلغ أكثر من 9 مليـــارات دولار، 

لكنها لا تصل إلى خزينة الدولة.
وكانت قيادة العمليات المشـــتركة قد 
أعلنـــت عن وضـــع خطة متكاملة لمســـك 
كافة المنافذ الحدوديـــة البرية والبحرية 
لمحافظـــة البصرة بالتنســـيق مـــع هيئة 

المنافذ الحدودية.

الحكومة العراقية

لا تحصل على ربع عائدات 

المنافذ الحدودية

تشديد مراقبة الحدود لكبح التهريب

تكشــــــف تصريحات المســــــؤولين العراقيين عن حجم الخســــــائر التي يسبّبها 
الفساد للبلاد، حيث يحرم الدولة من عوائد المنافذ الحدودية نظرا لاستفحال 
الرشــــــوة والتهريب الجمركي وسيطرة الميليشيات الإيرانية على الحدود، في 

وقت تشدد فيه الحكومة حملة مراقبة الحدود لتطويق هذه الشبكات.

وزير المالية: الأزمة لن تحل

قبل أن يتعافى سعر برميل النفط

محمد حماد
صحافي مصري

أوروبا المقصد 

الرئيسي.. وعمليات 

الإغلاق تزيد الهموم

أحمد الشيخ

المنشآت السياحية لم 

تعوض خسائرها في 

الموجة الأولى والثانية 

باسم حلقة

 10
في المئة نسبة الخفض الأدنى 

للاحتياطي الإلزامي من نحو 15 

في المئة نسبة حالية

 10
في المئة فقط من عائدات 

المليارات الثمانية للمنافذ 

الحدودية تعود للدولة
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نجم عراقي شاب يأسر قلوب مئات الملايين

محمود التركي

مطرب وملحن يتحدى بالغناء في زمن كورونا

 في الســـنوات العشـــر الماضية اتضح 
للجمهور العربي أن هناك من كان يتحكّم، 
وبشـــكل مســـبق، في الذوق الفني ويقوم 
بتصدير مطربين معينين دون سواهم، ولا 
يســـمح للكثير من الشـــباب الموهوب فنيا 
بدخول الســـاحة الفنية الرئيســـية، وهنا 
نقصد شـــركات الإنتاج المهيمنة والقنوات 
الفضائية المختصة ببث الأغاني المصورة 
ليـــلا نهارا، وأيضا الإذاعـــات التي تعتمد 
علـــى الأمـــوال المدفوعـــة من قبـــل وكلاء 
المطربين لبث أغانيهـــم دون غيرهم. ولكن 
مع الحرية المتاحة اليوم في عالم الإنترنت 
وظهـــور موقـــع اليوتيوب، شـــهدنا بروز 
مطربـــين ومغنين وموســـيقيين، لـــم نكن 
نسمع بهم بسبب الهيمنة الإنتاجية التي 

تعتمد على الاحتكار الظالم.
الشاب العراقي المبدع محمود التركي 
هـــو إحـــدى نتائـــج معادلـــة اليوتيـــوب 
الإيجابيـــة، حيث عرفه الجمهور من خلال 
الأغانـــي الناجحـــة وصوته العـــذب، هو 
مطرب وملحن من طراز خاص، اســـتطاع 
الدخـــول إلـــى الســـاحة الفنيـــة العربية 
بدرجتها الأولى خلال زمن قياسي مقارنة 
مع مطربين احتاجوا إلى ســـنوات طويلة 

لتحقيق ذلك.
التركي الذي يمتلك في رصيده أغاني 
بملايين المشاهدات، يمكن القول إنه سبق 
من تســـيدوا عرش الأغنية العراقية لعقود 
طويلة، من فنانين كبار أمثال كاظم الساهر 
وســـعدون جابر وحاتم العراقي وغيرهم، 
وهنا نتكلم عن تفاعل الجمهور وليس عن 

تاريخ الأسماء المذكورة الطويل.

عصر جديد

ولـــى عصر الألبومـــات، أو يـــكاد في 
عالمنا العربي، ونعيش الآن عصر الأغاني 
المنفـــردة وعـــدم الاســـتعراض بـ“الفيديو 
كليـــب“، الجمهـــور بات حرّا بمـــا يعجبه 
ويكفيـــه الإنتاج الصوتـــي وليس بحاجة 
إلى الصـــورة المكلفة التي كانت شـــركات 
الإنتـــاج تســـتخدمها لاحتـــكار أي فنـــان 
متذرعة بالتكلفة العالية وأهميتها لترويج 

أي أغنية أو ألبوم غنائي.
العربــــي  الجمهــــور  نحــــن  أصبحنــــا 
نكتفي بصــــورة فوتوغرافيــــة فقط لتكون 
الواجهة المرئيــــة لأي أغنية ناجحة، وهذا 
ما يســــتعمله فنانو اليوم، و منهم التركي 
الــــذي يحصد إعجــــاب الجمهــــور العربي 
عامــــة والخليجي والعراقي خاصة، في كل 
أغنية يصدرها، رغم البساطة الشديدة في 

الإنتاج.
بدايته الفنية كانت عام 2013 من خلال 
أغنية ”ماعوفك“ من كلمات الشـــاعر أمجد 
الطائي، وألحان حســـن الجابري، صحيح 

أنها صورت علـــى طريقة ”الفيديو كليب“، 
لكـــنْ كان الإنتـــاج متواضعـــا والإخـــراج 
بســـيطا أيضا. كان التركي يعلق على تلك 
الأغنيـــة الكثير من الآمال، كونها أول عمل 
خاص له والإطلالة الرســـمية الأولى على 
الجمهـــور، لكـــن آماله باءت بالفشـــل، لأن 
عملـــه ذلك لم يحقق المطلوب ولم يصل إلى 
عدد كافٍ مـــن الجمهور، باختصار الأغنية 

لم تكن “ضاربة” كما يقال.
طموح الشـــباب الكبير الذي يمتلئ به 
التركـــي دعاه إلى الاســـتمرار والبحث عن 
ألحان أجمـــل تناســـب ذوق الجمهور في 
ذلك الوقت، أغنيتـــه الثانية كانت بعنوان 
”رحت زعلان“ مـــن كلمات علي بدر وألحان 
عبدالله البدر، بدت أكثر نجاحا وانتشـــارا 
على مســـتوى الجمهور العراقي، والعمل 
تم تصويره تحت إشـــراف المخرج والمنتج 
مصطفـــى العبدالله الـــذي أصبح منذ ذلك 
الوقت شـــريكا في نجاح التركـــي وتألقه. 
صـــورة الأغنيـــة كانـــت أكثـــر جمـــالا من 
ســـابقتها، وتم عرضهـــا علـــى الكثير من 
الفضائيات العربية، وانتشـــرت في مواقع 

التواصل الاجتماعي بشكل جيد.
الديـــو الغنائي في عالمنا العربي ليس 
رائجـــا كثيـــرا، ولكن منذ خمس ســـنوات 
تقريبـــا بتنـــا نشـــاهده كثيـــرا فـــي الفن 
الخليجـــي ومـــن ضمنـــه العراقـــي، ولكن 
العبدالله أقدم على خوض مغامرة التريو 
الغنائي الذي نادرا ما نجده في الســـاحة 
العربية وهو منتشـــر أكثر في الغرب، زج 
العبداللـــه  بالتركـــي في عمـــل رائع حقق 
الكثيـــر مـــن النجـــاح رفقة كل من وســـام 
حلمي وياســـر ماجـــد. العمل مـــن كلمات 
الشاعر المتميز ضياء الميالي وألحان حسن 

الجابري.
واســـعا  انتشـــارا  حقـــق  التريـــو 
ومشاهدات بالملايين على موقع اليوتيوب، 
ويمكن القـــول إن بداية التعارف الحقيقي 
بـــين التركي والجمهـــور العربي كانت من 
خلال تلـــك الأغنية. ثـــم قـــدم التركي أول 
أغنيـــة من ألحانـــه بعنوان ”يمـــة حميد“، 
كتب كلماتها أحمـــد الميالي، وتخطى عدد 
مشـــاهداتها على اليوتيـــوب حاجز الـ50 
مليـــون مشـــاهدة، وهـــي أغنية شـــعبية 
إيقاعيـــة مهـــداة للجيش العراقـــي، وهذا 
الأمر غريب و قليل الحصول كون الأغاني 
الوطنية عادة لا تحقق النجاح الجماهيري 

الواسع.

 لكـــن ”يمة حميد“ كانت قريبة بالكلمة 
واللحن مـــن الشـــارع العراقي ولامســـت 
عاطفته المحبة للوطن، وفي الوقت نفســـه 
هـــي أغنية راقصـــة مليئة بالفـــرح، وهي 
المحطـــة الفنية الثالثة في مســـيرة التركي 
الفنية وكانت علامة ثابتة له؛ وضع قدميه 
علـــى الســـاحة الفنيـــة العراقيـــة وأخبر 
الجميع بأن هناك نجما شابا قادما سوف 

يخطف الأضواء من الجميع.
اعتمدت الشركة المنتجة لأعمال التركي 
مبدأ الغزارة في إصدار الأغاني، خصوصا 
أن محمـــود يمتلك موهبـــة التلحين ويقوم 
بوضع ألحـــان أغلب أغانيـــه، وهذا الأمر 
يشكل راحة مادية وزمنية إنتاجية، إنْ كان 
ذلك للشركة المنتجة أو للفنان المغني، حيث 
إن أكبـــر معضلـــة للمطربين هـــي اختيار 
اللحن المناســـب لصوتهم وللنوع الغنائي 
الـــذي يؤدونـــه، بينمـــا نجـــد التركي من 
المطربين القلائل فـــي العالم العربي الذين 
يمتلكون موهبة الغنـــاء والتلحين، ونذكر 
على ســـبيل المثال بعض المطربين الأوائل 
في هـــذا المجـــال، منهـــم كاظم الســـاهر، 
والفنـــان المتكامل مروان خـــوري والمبدع 

زياد برجي و الرائع وليد الشامي أيضا.

ابن البصرة والعام الذهبي

ولـــد التركـــي فـــي الكويت عـــام 1992 
وينحـــدر والـــداه مـــن محافظـــة البصرة 
العراقيـــة، التي عاد إليهـــا محمود ببداية 
شـــبابه ليبدأ منها حلمه الفنـــي، رغم أنه 
حلم في طفولته بـــأن يكون لاعبَ كرةِ قدمٍ، 
ولكن المجتمـــع المحيط بعائلتـــه وأقربائه 
تنبه لصوته العذب، فشـــجعه الجميع على 
احتراف الغناء بدلا من احتراف كرة القدم 
في بلـــد مثل العراق تعانـــي فيه الرياضة 
بجميع ألعابها، بينما يتألق الفن العراقي 
فـــي الســـاحة العربية ويتصاعـــد نجومه 
نحو القمة بســـرعة، وهذا ما حققه التركي 

منذ بدايته.
يعتمـــد التركـــي علـــى مبدأ ”الســـهل 
الممتنـــع” والابتعـــاد عن التصنّـــع الفني؛ 
يقول ”أصبحنـــا في وقت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ومخاطبة الجمهور مباشـــرة 
دون وســـيط أو تكلف، والإنتاج البســـيط 
يوصـــل الأغنية الجميلة بطريقة سلســـة، 
وهذا ما نعتمده. وهناك أغانٍ تم تسجيلها 
وتصويرها بشـــكل بســـيط، وخـــلال يوم 
واحـــد فقـــط”. ويشـــير التركي إلـــى تلك 
الأغنيـــة التـــي حققـــت انتشـــارا ونجاحا 
منقطعـــي النظير، وهـــي الديـــو الغنائي 
”راحتي النفســـية“ مع الفنان علي جاســـم 
الذي قام بتلحينها وكتب الكلمات الشاعر 
عمار محمـــد. حصدت الأغنيـــة حتى الآن 
حوالـــي 274 مليون مشـــاهدة، هـــذا الرقم 
الكبيـــر يعني أن هنـــاك جمهورا عربيا من 
مختلـــف الجنســـيات أحب هـــذه الأغنية، 
وتعرّف على المغني الشاب المتألق محمود 
التركي الذي بدأ الحظ يســـتجيب لأغانيه 
فأخذت تحصد الشهرة الواسعة، ”راحتي 
النفســـية“ تم إصدارهـــا مطلع عـــام 2018 

وتحديدا في الشهر الأول.
ا  بالنســـبة إليه يُعـــدّ ذلك العـــام ذهبيًّ
بامتيـــاز؛ فالأغاني التي أصدرها وشـــارك 

الجماهيـــر،  حـــب  حصـــدت  كلهـــا  بهـــا 
وخصوصا التريو الغنائي ”تعال أشـــبعك 
حـــب“، الأغنيـــة التـــي شـــغلت كل الوطن 
العربـــي ورددهـــا الصغيـــر قبـــل الكبير، 
وحطمت كل الأرقام القياســـية وهي أغنية 
العام بالتأكيد، حتى أن شـــهرتها تجاوزت 
النطـــاق العربـــي، ورأينـــا مقاطـــع فيديو 
كثيرة لأشـــخاص من شـــرق آسيا يرددون 
كلمـــات الأغنية ويرقصون علـــى أنغامها. 
عدد مشـــاهداتها مازال في ارتفاع مستمر 
ووصل إلـــى حوالي 611 مليون مشـــاهدة 
على اليوتيوب، وهي الأغنية الثانية عربيا 
لـسعد  بعدد المشاهدات بعد أغنية ”المعلم“ 

لمجرد.
الصورة المقدمة بـ“تعال أشبعك حب“ 
أقل من الحد المطلوب فنيا؛ تصوير بسيط 
جـــدا، وكأن كلاً مـــن التركـــي والعبداللـــه 
ســـوف  أنهـــم  علـــى  راهنـــوا  والجاســـم 
يحطمون الأرقام القياسية بتحدي بساطة 
الإنتـــاج والتصويـــر المتواضـــع في غرفة 
صغيرة وهـــم يغنون أمام كاميـــرا ثابتة، 
ويبدو أن الثلاثة ربحوا الرهان وحصدوا 

أكثر بكثير مما توقعوه.
أصدر التركي في تلك الفترة المتسارعة 
أكثـــر من أغنية، وجميعهـــا حققت ملايين 
التي  المشـــاهدات، منهـــا ”شـــالع قلبـــي“ 
حصدت حوالي 50 مليون مشاهدة، والديو 
الذي ربح  الغنائـــي ”كلش قطعت ويـــاي“ 
حوالي 70 مليون مشـــاهدة، وأيضا التريو 
الغنائي ”بروحـــي“ مع حمزة جلال وعلاء 

برهان.

التركي يلحن للكبار

 لم يتراجع مســـتوى نجـــاح التركي 
بل اســـتمر مع إصدار الأغاني الضاربة، 
واســـتطاع التعامـــل مع أشـــهر ملحني 

العراق والخليـــج العربي علي صابر 
الـــذي يتهافـــت عليه مغنـــو الوطن 
العربي من كل صـــوب ليتحصّلوا 

منه علـــى لحن يحقق لهم 
الملايـــين مـــن 

المشاهدات 
والشهرة 

المرجوة. صابر لحن للتركي أغنية في غاية 
الجمـــال، كتـــب كلماتها محمـــد الجبوري 
ووزعهـــا الفنـــان عثمـــان عبـــود وحملت 
عنوان ”ضمني ضمني“، وتمت مشاهدتها 
حوالي 151 مليون مرّة على اليوتيوب رغم 
أنها نُشـــرت كصوت فقـــط دون تصويرها 
على طريقـــة ”الفيديو كليـــب“، وقد أظهر 
فيها التركي قـــدرات صوتية جديدة مليئة 

بالأحاسيس.
التركـــي لا يفـــوّت الفرص الســـانحة 
لاختيار الشـــريك والعمل المناســـبين؛ في 
العام الماضـــي قدم ديو رائـــع الجمال مع 
اسم عراقي شـــبابي ناجح جدا هو محمد 
سالم، بعنوان ”الساعة خمسة“، وقد لحنه 
صابر، وتم تصويره تحت إدارة العبدالله 
المخرج الشـــريك لنجاحات التركي، وحقق 

انتشارا واسعا أيضا.
فـــي العـــام الحالـــي، ورغـــم جائحـــة 
كورونـــا وامتناع الكثير مـــن المطربين عن 
إصدار أغانٍ جديدة، قـــدم التركي مفاجأة 
لجمهوره، هـــي رائعة الملحـــن ميثم علاء 
التي كتب كلماتها  الدين ”تدرون شـــكلي“ 
الشـــاعر رامي العبودي. عـــلاء الدين أخذ 
التركي إلى مكان جديد كليا، فهذه الأغنية 
بالتحديد لا تشبه كل ما قدمه سابقا؛ اللحن 
هادئ ورائع جدا والتوزيع الموسيقي الذي 
وضعه علاء الدين بنفسه والكلمة الجميلة 
كل ذلك ســـوف يجعل هـــذه الأغنية خالدة 
وعلامـــة فارقة في مســـيرة التركي الفنية، 
وســـوف ينتبه إلى كل أغنية يقدمها في ما 
بعد. نســـبة المشاهدات كبيرة جدا باعتبار 
الوقت القياســـي الذي انتشـــرت فيه، فقد 
صدرت في شـــهر يونيـــو الماضي وحققت 
حتى كتابة هذه المقالة 56 مليون مشـــاهدة 

على موقع اليوتيوب.
وبعـــد ذلك التألق بـــدأ التركي بتقديم 
ألحـــان ناجحة لزملائه مـــن الفنانين، مثل 
المبـــدع وليد الشـــامي المعـــروف بألحانه 
الجميلـــة وأغانيـــه الضاربة، لكنـــه اقتنع 
بلحن أغنية ”انتهى المشـــوار“ وهي تحقق 
النجـــاح الكبير في أيامنا هذه، كما أعلنت 
المغنية التونســـية شيماء الهلالي عودتها 
إلى الســـاحة الفنيـــة بلحن من توقيع 
التركـــي، وقال ماجـــد المهندس 
في مقابلة تلفزيونية 
إنه أخذ لحنا جميلاً 
من المبدع محمود 
التركي. وقبل أيام 
قليلة قدم التركي 
ا فريدا  ديو غنائيًّ
من نوعه مع شريكه 
العبدالله بعنوان 
”اتحدى واحد“، 
تم تصويره 
في مدينة دبي 
وأخرجه الفنان 
اللبناني عادل 
سرحان، 
والأغنية لحنها 
المغني الواعد 
كرار شريف، 
وحققت في 
اليوم الأول فقط 
مليون مشاهدة.

[ الجمهــــور العربــــي، وبعد زوال عصــــر الفيديو كليب التقليدي، يكتفي بصــــورة فوتوغرافية فقط لتكون الواجهــــة المرئية لأي أغنية 
ناجحة، وهذا ما يستعمله فنانو اليوم ومنهم التركي الذي يحصد إعجاب الناس عامة ببساطته الشديدة.

[ رصيد التركي من المشاهدات المليونية يجعله متقدّماً على من احتلوا عرش الأغنية 
العراقية قبله، مثل سعدون جابر وكاظم الساهر وغيرهما.

[ ظاهــــرة التركي إحدى نتائج معادلة اليوتيــــوب الإيجابية. فقد عرفه الجمهور، مطربًا 
وملحنًا، من خلال تلك المنصة التي بثّت أغانيه بصورة مختلفة.

الأغنية التي يفخر التركي 

ببساطتها وبأنه قام بتصويرها 

ا 
ً

خلال يوم واحد وحققت انتشار

ا منقطعي النظير، هي 
ً

ونجاح

الديو الغنائي {راحتي النفسية} 

مع الفنان علي جاسم، والتي 

حصدت حتى الآن حوالي 274 

مليون مشاهدة

أغنية التركي {تعال أشبعك 

حب} التي يرددها الصغير 

قبل الكبير، حطمت كل 

الأرقام القياسية، حتى أن 

شهرتها تجاوزت النطاق 

العربي، ورأينا مقاطع فيديو 

كثيرة لأشخاص من شرق 

آسيا يرددون كلماتها 

ويرقصون على أنغامها. 

أما عدد مشاهداتها على 

اليوتيوب فما يزال في ارتفاع 

 611 مليون 
ً
مستمر متجاوزا

مشاهدة

التي  المشـــاهدات، منهـــا ”شـــالع قلبـــي“ 
0حصدت حوالي 50 مليون مشاهدة، والديو
الذي ربح  الغنائـــي ”كلش قطعت ويـــاي“
70 مليون مشـــاهدة، وأيضا التريو  0حوالي
مع حمزة جلال وعلاء  ”بروحـــي“ الغنائي

برهان.

التركي يلحن للكبار

 لم يتراجع مســـتوى نجـــاح التركي
بل اســـتمر مع إصدار الأغاني الضاربة، 
واســـتطاع التعامـــل مع أشـــهر ملحني

العراق والخليـــج العربي علي صابر 
الـــذي يتهافـــت عليه مغنـــو الوطن
العربي من كل صـــوب ليتحصّلوا 

منه علـــى لحن يحقق لهم
مـــن الملايـــين
المشاهدات

والشهرة 

هادئ ورائع جدا والتوز
وضعه علاء الدين بنفس
كل ذلك ســـوف يجعل ه
وعلامـــة فارقة في مســ
وســـوف ينتبه إلى كل أ
بعد. نســـبة المشاهدات
الوقت القياســـي الذي
شـــهر يونيـ صدرت في
6حتى كتابة هذه المقالة 6

على موقع اليوتيوب.
وبعـــد ذلك التألق ب
ألحـــان ناجحة لزملائه
المبـــدع وليد الشـــامي
الجميلـــة وأغانيـــه الض
”انتهى المش ”بلحن أغنية

النجـــاح الكبير في أيام
المغنية التونســـية شيم
إلى الســـاحة الفني
التركـــي، وقا
في
إن
ي

م

شهد خالد
كاتبة رومانية من أصل عربي



  
اجتماعي

إسلام

 تونــس – شــــهدت الزوايــــا والمقامات 
الدينية في تونس كما غيرها من الهيئات، 
ســــواء الدينيــــة أو السياســــية، تحولات 
كبيــــرة في أعقــــاب ثورة الرابع عشــــر من 
يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق 
الراحل زيــــن العابدين بن علــــي، وفتحت 

حقبة جديدة في تاريخ البلاد.
لكن هذه التحولات جاءت على شــــاكلة 
انتكاســــات بالرغم من المكانة التي يوليها 
فالزوايا  الصوفيــــة،  للطرق  التونســــيون 
والمقامات والقائمون عليها جرى التنكيل 
بهم مــــن قبل العديد مــــن المتطرفين الذين 
تزايدت أعدادهم بعــــد الثورة، ليعقب ذلك 
إهمــــالا حكوميــــا متزايــــدا أدى إلى غلق 
العديــــد من هــــذه الزوايا التــــي يبلغ عمر 

البعض منها الألف سنة.
وبالرغم من أن الحكومة الجديدة التي 
يرأســــها هشــــام المشيشــــي، والتي تزامن 
توليها مقاليد الســــلطة مع حلول الذكرى 
العاشــــرة لانــــدلاع ثــــورة 14 يناير، جاءت 
لتؤكــــد أنها ‘‘حكومة الإنجــــاز’’ يبدو أنها 
ســــتبقي الوضع على حالــــه في ما يخص 
الطــــرق الصوفيــــة التي يشــــكو القائمون 

عليها من تهميش متزايد.

ولــــم يمنــــع هــــذا التهميــــش بعــــض 
السياسيين في تونس من محاولة الاعتماد 
علــــى المقامــــات والزوايا مــــن أجل دغدغة 
مشــــاعر الناس خاصة زمــــن الانتخابات 
بغيــــة تعزيز الخــــزان الانتخابي، وهو ما 
يرفضه ممثلو الطرق الصوفية بالرغم من 
التشــــديد في كل مرة على أنهم في حاجة 
إلــــى دعــــم كبير مــــن الدولة فــــي مواجهة 

التحديات، سواء الإدارية أو غيرها.

ضرر كبير

ألحقــــت الأحداث التي أعقبت ثورة 14 
ينايــــر 2011 فــــي تونس أضرارا جســــيمة 
اســــتهدفت  التــــي  الصوفيــــة  بالطــــرق 
الحاضنــــات التــــي كانــــت مــــلاذ الذيــــن 
يتبعونهــــا على غــــرار الزوايــــا والمقامات 
الدينيــــة التي تعرضت إلى الحرق من قبل 

متطرفين ومحاولات لتهميش دورها.
ويقــــول محمد عمــــران، وهــــو رئيس 
اتحــــاد الصوفيــــة المغاربــــي فــــي تونس، 
إننا ‘‘واجهنــــا صعوبات كبيرة منذ 2011، 
حيــــث شــــهدت البــــلاد خرابا كبيــــرا في 

هذه العشــــرية، لكن المهم أن الديمقراطية 
موجــــودة ومنفتحــــة علــــى الجميــــع (..) 
بالنســــبة إلى الزوايــــا، حُرقت أكثر من 71 
زاوية لأولياء اللــــه الصالحين لكننا قررنا 
خــــوض المواجهة منذ 2013 ضد الســــلفية 
وغيرها (..) لقد سعوا إلى محو كل ما هو 
تونسي وما يتصل بهويتنا، لكننا نجحنا 

في معركتنا ضدهم’’.
وكثيــــرا مــــا تُثيــــر الطــــرق الصوفية 
جدلا في تونس بشــــأن علاقتهــــا بالتدين 
الحقيقي، حيــــث يعتبرهــــا البعض نوعا 
من أنواع الشــــرك بالله والشــــعوذة، وهو 
ما يستنكره في الواقع القائمون على هذه 
الطرق، والذين يرون أنها وســــيلة للتقرب 

من الخالق.
وبالنســــبة إلى العديد مــــن الحركات 
الإسلامية في تونس فإن المقامات الدينية 
تعتبر شــــركا بالله بالرغم من ترفّع حركة 
النهضــــة، التــــي تُعــــد الحزب الرئيســــي 
ذا المرجعيــــة الإســــلامية في البــــلاد، عن 
الدخول في الجدل الدائر منذ 2011 بشــــأن 
هذه الهيئات الدينيــــة، والذي أخذ طابعا 
عنيفا بعد تدخل السلفيين الذين هاجموا 

العشرات من الزوايا والمقامات.
وحاولت حركة النهضة آنذاك (2011 – 
2013) النأي بنفسها عن التجاذبات بالرغم 
من أنها تكن عداء كبيرا للطرق الصوفية، 
حيث أوضحت في وقت ســــابق على لسان 
عبدالحميد الجلاصي وهو قيادي إسلامي 
غــــادر البيت النهضوي مؤخرا، أن الحزب 
ينــــدد بالاعتداءات التي طالت الزوايا رغم 

‘‘الخلاف العقدي’’ بينهما.
لكــــن، لا تُعــــد المعــــارك التــــي خاضها 
الصوفيــــون في تونــــس ضــــد المتطرفين 
من الســــلفيين وغيرهم هــــي الوحيدة بعد 
الثورة، حيث يوضــــح القائمون عليها أن 

التحديات التي يواجهونها جسيمة.
وقــــال محمــــد عمــــران فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“ إنــــه ‘‘إلــــى جانــــب التحديات 
التــــي واجهناها عندما شــــن علينا بعض 
المتطرفين حملاتهم، لدينا أيضا تعقيدات 
إدارية كبيرة في علاقة بالمقامات والزوايا 

والتظاهرات التي نقوم بها’’.
إلى جانب ذلك، تنتقد أوساط صوفية 
مساعي حركة النهضة للتحكم في قرارات 
وزارة الشــــؤون الدينية مــــن خلال دخول 
أعضاء أو مقربين من جمعيات دينية على 
غرار جمعيــــة الدعوة والإصــــلاح المثيرة 
للجــــدل والمقربــــة من الحركة الإســــلامية، 
إلى الوزارة وعملهــــا على منع الصوفيين 
من القيام بخطب في المساجد، علاوة على 

خنق هذه الطرق الصوفية ماليا.

شلل تام

مــــن المدينــــة العتيقــــة الصاخبــــة في 
محافظــــة صفاقس جنوبي البــــلاد، يقول 
باســــم الســــلامي وهــــو مــــن المتصوفين 

التونسيين ‘‘لقد شــــهدت الطرق الصوفية 
بعد الثورة شــــللا تاما (..) منذ 2011 مثلا، 
لم تحتفــــل صفاقــــس التي تعد مــــن أبرز 
المحافظــــات التي لها تقاليدهــــا الصوفية 
الخاصــــة بها بالمولد النبوي الشــــريف أو 

غيره من التظاهرات’’.
حديــــث  فــــي  الســــلامي  ويُضيــــف 
واضحــــة  ذلــــك  ‘‘أســــباب  لـ“العــــرب“، 
للجميــــع؛ غيــــاب الدولــــة (..) لقد تســــبب 
ذلــــك في تعقيدات كبيرة وتســــبب بإهمال 
الطــــرق الصوفية ناهيك عــــن عدم دفاعها 
عــــن الزوايا عندمــــا تعرضــــت للهجمات 
والشيطنة’’ في إشارة إلى السجالات التي 

فُتحت بشأنها ودورها في المجتمع.
وفي مدينة صفاقس، توجد العشــــرات 
من الزوايا والمقامات الدينية، لكن مظاهر 
الاحتفــــال والتبرك باتت تغيــــب عنها في 
الســــنوات الأخيرة، وهو مــــا يثير حفيظة 

الكثيرين من أتباع الطرق الصوفية.
ومنذ أمد بعيد، كانت مظاهر الاحتفال 
لا تغيــــب عن مــــدن صفاقس، كمــــا غيرها 
مــــن المحافظات، حيــــث هنــــاك العديد من 
التظاهــــرات التــــي تعــــدل عليهــــا الطرق 
الصوفية ســــاعاتها على غرار ‘‘الخرجة’’ 
وهــــو مصطلح صوفــــي تونســــي يُترجم 
زيارة دينيــــة روحية يقوم بها المتصوفون 
سرعان ما أصبحت بمثابة فلكلور شعبي 

وسياحي جاذب.
كما توجــــد احتفالات خاصــــة بالمولد 
النبــــوي الشــــريف وهــــي عادة مــــا تكون 
احتفــــالات واســــعة النطــــاق فــــي تونس 
وتشــــمل المحافظــــات الكبــــرى والمعروفة 
تاريخيــــا بخلفيتهــــا الدينيــــة علــــى غرار 
بعاصمة  والمعروفــــة  (وســــط)  القيــــروان 

الأغالبة وإقليــــم تونس الكبرى وصفاقس 
وغيرها.

لكن هذه الاحتفالات ‘‘سرعان ما فقدت 
بريقها (..) ليس هذا العام فحسب بسبب 
19، لكن منــــذ الثورة  فايــــروس كوفيــــد – 
تقريبــــا انتهــــت الاحتفــــالات بالمولــــد في 

صفاقس’’ كما يوضح باسم السلامي.
ويتابع المتصوف التونسي ‘‘إننا نأمل 
فــــي أن يُفتح نقــــاش جدي بشــــأن الطرق 
الصوفيــــة لأن مــــا نقــــوم به ليــــس حراما 
أو غيره، وحتــــى القرآن ذكــــر أولياء الله 
الصالحين في قولــــه تعالى؛ ’ألا إن أولياء 

الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون‘’’.
ويؤكــــد أن مــــا يقومــــون بــــه لا يعدو 
كونه تبركا بأولياء الله الصالحين وليس 
شــــركا باللــــه، وذلك في معــــرض رده على 
الانتقادات التي تطالهم بسبب أنشطتهم.

وبالنسبة إلى رئيس الاتحاد الصوفي 
المغاربــــي، محمــــد عمــــران، فإن المشــــكلة 
تبقــــى فــــي التعقيــــدات التــــي تفرضهــــا 
الإدارة التونســــية في طريق عمل الزوايا 
‘‘فهــــذه الهيئات موجودة لكن المشــــكلة في 
تعقيــــدات الإدارة (..) كل عمــــل ونشــــاط 

مرتبط بالإدارة’’.
ويتابــــع عمــــران ‘‘نحــــن لا ننفــــي أن 
الأبــــواب مفتوحة لنا، لكن هذا ليس كافيا 
(..) نحن نحتاج إلى اســــتراتيجية كاملة 
لعمل الصوفيين، لأنه يجب ألاّ ننســــى أن 
الشعب التونسي محتاج لإعادة تصحيح 
بعــــض المفاهيم لأننا اليــــوم نخاف دخول 
الفكــــر الضال في غيابنــــا.. وبالفعل حدث 
ذلك مع انطلاق الثورة سواء في تونس أو 
في منطقة شــــمال أفريقيا والعالم العربي 
(..) ولكننــــا تصدّينــــا لهــــم (..) نحن على 
حق لأن مرجعيتنــــا صحيحة وهي عقيدة 

أشعرية في تونس وشمال أفريقيا’’.
وبالرغم من الحديث عن قنوات حوار 
وتواصل مع الســــلطات المعنيــــة، غير أن 
مســــألة تبعية هذه المقامــــات والزوايا في 
حــــد ذاتها ظلت نقطــــة شــــائكة، حيث لم 
تحسم الدولة التونسية بعد موقفها بشأن 
هــــذه الهيئات؛ فإمــــا أن تُدرج فــــي قائمة 
التــــراث الوطنــــي وتصبح تابعــــة لوزارة 
الشــــؤون الثقافية أو تبقى كهيئات دينية 
تابعة لوزارة الشــــؤون الدينية، لكن الأمر 

لم يُحسم بعد.
وفي هذا الإطار، يوضح محمد عمران 
مرجعيــــة  الخلافيــــة  النقطــــة  لهــــذه  ‘‘إن 
تاريخيــــة، عندمــــا حصلــــت تونــــس على 
اســــتقلالها عــــام 1956، تــــرك الاســــتعمار 
الفرنســــي إرثــــه فــــي علاقــــة بالمقامــــات 
والزوايــــا حيــــث تم إدراجهــــا فــــي قائمة 
التــــراث الوطني وبالتالــــي كانت تبعيتها 

لوزارة الثقافة’’.
وأضاف محدثنا ‘‘إذا، منطقيا وزارة 

الثقافــــة هــــي التي تعطــــي التراخيص 
للزوايــــا رغم أن لها خلفيات تاريخية، 
فزاويــــة ســــيدي محــــرز مثــــلا يبلــــغ 
عمرها أكثــــر من ألف ســــنة (..) لكن 

وزارة الشــــؤون الدينية بدأت تســــترجع 
هذه الزوايا والمقامــــات التي لها مواقفها 
ودورهــــا في الشــــؤون الاجتماعية، فمثلا 
في وقت ســــابق كانت الزوايا ملاذ عابري 

السبيل وغيرهم’’.

في قلب المعترك السياسي

بالرغم من أن دورها تعرض للتهميش 
مــــع انــــدلاع أحــــداث 2011، إلا أن الزوايا 
والمقامــــات الدينيــــة ظلــــت مــــلاذ بعــــض 
السياســــيين زمن الانتخابات في محاولة، 
على ما يبدو، لتعزيــــز الخزان الانتخابي 

لهم من خلال دغدغة مشاعر الناس.
ومن بــــين هؤلاء، نجد الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي الــــذي لم يصمت 
عندمــــا تعرضــــت بعــــض هــــذه الهيئات 
للحرق، عــــلاوة على المعارض اليســــاري 
حمة الهمامي ورئيس حــــزب قلب تونس 
نبيــــل القروي، وأخيرا راشــــد الغنوشــــي 

زعيم حركة النهضة الإسلامية.

ولكن حماسة الباجي قائد السبسي 
خـــلال تجهيزه للترشـــح للانتخابات لم 
تُترجم بقرارات على أرض الواقع لفائدة 
هـــذه الهيئات الدينية بعـــد وصوله إلى 
رئاســـة البلاد في العام 2014 بعد سباق 
انتخابي برلماني ورئاســـي محموم بينه 

وبين الإسلاميين.
ويقـــول محمـــد عمـــران ‘‘المرحـــوم 
الباجـــي قائـــد السبســـي ســـاندنا فـــي 
2013 وفـــي أحلـــك فتراتنـــا عندما تعهد 
بعـــدم المســـاس بالزوايا، وتحـــدث عن 
إيمانه بســـيدي بلحسن الشـــاذلي، لذلك 
خيرنا مســـاندته خاصة أننا متوجسون 
مـــن النهضـــة ومـــن الســـلفية وغيرها 
وقتهـــا (..) نحـــن دائما فـــي حاجة إلى 
ســـند مـــن الدولة ضـــد ما نتعـــرض له 
من تشـــويه ومغالطـــات من قبـــل الفكر 

’الضال‘’’.
ويوضح ‘‘نحن نســـتقطب شـــريحة 
واســـعة من التونســـيين (..) 80 في المئة 
مـــن التونســـيين علـــى الأقـــل يؤمنون 
بالصوفيـــة، لذلك على السياســـيين أخذ 
ذلـــك بعين الاعتبار، ويبـــدو أنهم أدركوا 
ذلك أخيرا، لكننا ســـنبقى حريصين على 
أن تكـــون الزوايا والمقامـــات بمنأى عن 

الصراعات السياسية’’.
ويضـــرب عمران مثـــلا رئيس حركة 
النهضة الإســـلامية، راشـــد الغنوشـــي، 
عندما قـــرر أخيرا زيارة زاوية ‘‘ســـيدي 
قائـــلا ‘‘مثلا حركـــة النهضة  بولبابـــة’’ 
تراجعـــت عـــن مواقفهـــا الســـابقة بعد 
إدراكها حجم شـــعبية الطـــرق الصوفية 

وقوتها’’.
وبالرغـــم مـــن أنهـــم يفضلـــون عدم 
دخول الســـاحة السياسية، إلاّ أن ممثلي 
هـــذه الهيئـــات يشـــددون علـــى أهمية 
مواقفهم في علاقة ببعض المســـائل على 
غرار تدريب الأئمة التونســـيين على قيم 

التسامح والاعتدال.
ومؤخرا، أثار اعتـــزام الكويت بناء 
مركز لتدريب الأئمة التونســـيين، 
الـــذي أعلن عنه وزير الشـــؤون 
الدينية التونسي أحمد عظوم، 
جدلا واسعا في تونس خاصة أنه 
تزامن مع عودة استقطاب الشباب 

التونسي.
وفـــي هـــذا الصدد يقـــول محمد 
عمران ‘‘نحن نرفض هذا رفضا قطعيا 
(..) كان من الأجدى على السلطات أن 

تنهض بدور جامعة الزيتونة’’.
ويختـــم بـــأن اتحـــاد الصوفيـــة 
المغاربـــي لن يصمـــت على ذلك 
وســـيحاول فتح جسور التواصل 
مـــع وزارة الشـــؤون الدينية لبحث 
ذلك وإبداء رأيه في مســـألة تدريب 
الأئمة التونســـيين الذين هم ليســـوا 
فـــي حاجة أصلا لذلـــك لأن خطابهم 
الديني ‘‘شهد تطورا لافتا’’ على حد 

وصفه.

تقاليد خاصة

الصوفية لم تغب منذ 2011 عن الجدل السياسي

الزوايا والمقامات الدينية في تونس

تشكو إهمالا حكوميا متزايدا بعد الثورة
ي تونس من محاولة جعلها خزانا انتخابيا

ّ
تراجع دور الطرق الصوفية لم يمنع سياسي

ــــــا الدينية في تونس بعد أحداث 2011  يطــــــرح تراجع دور المقامات والزواي
تســــــاؤلات عن الأســــــباب الكامنة وراء ذلك، خاصة أنه كان لهذه الهيئات 
الدينية دور بارز في حياة التونســــــيين، غير أنه تراجع على وقع التحولات 
ــــــي طرأت على المشــــــهد العــــــام بالبلاد، كما تم اســــــتهداف هذه الطرق  الت
الصوفية من خلال حرق الزوايا وغيرها، وهو ما يشــــــكل مدعاة للتساؤل 
عن مســــــتقبلها لاســــــيما أنها تمثل وجهة السياسيين لاستقطاب الجمهور 

زمن الانتخابات.

النهضة راجعت مواقفها 

السابقة بعد إدراكها 

قوة الطرق الصوفية

محمد عمران

ي

ا

ثير الطرق الصوفية 
ُ
كثيرا ما ت

جدلا بشأن علاقتها بالتدين 

الحقيقي، حيث يعتبرها البعض 

نوعا من أنواع الشرك بالله، وهو 

ما يستنكره القائمون عليها

صغير الحيدري

ب ن ز

صحافي تونسي

الخميس 2020/11/26

13السنة 43 العدد 11893

و وم
ــا.. وبالفعل حدث 
سواء في تونس أو 
يا والعالم العربي 
هــــم (..) نحن على 
حيحة وهي عقيدة 

ال أفريقيا’’.
 عن قنوات حوار 
 المعنيــــة، غير أن 
مــــات والزوايا في 
شــــائكة، حيث لم 
بعد موقفها بشأن 
 تُدرج فــــي قائمة 
بح تابعــــة لوزارة 
قى كهيئات دينية 
لدينية، لكن الأمر 

ضح محمد عمران 
مرجعيــــة  لخلافيــــة 
لــــت تونــــس على 
تــــرك الاســــتعمار 
علاقــــة بالمقامــــات 
اجهــــا فــــي قائمة 
ــــي كانت تبعيتها 

ا، منطقيا وزارة 
ــــي التراخيص
يات تاريخية،
 مثــــلا يبلــــغ 
لكن (..) ســــنة

ب ب بو
تراجعـــت عـــن م
إدراكها حجم شــ

وقوتها’’.
وبالرغـــم مـــ
دخول الســـاحة
م

هـــذه الهيئـــات
مواقفهم في علاق
غرار تدريب الأئم
التسامح والاعتد
ومؤخرا، أثا
مركز لتدر
الـــذي أع
الدينية
جدلا واسع
تزامن مع
التونسي.
وفـــي هــ
‘عمران ‘‘نحن

(..) كان من الأ
تنهض بدور ج
ويختـــم ب
المغاربـــي
وســـيحاو
مـــع وزارة
ذلك وإبداء ر
الأئمة التونس
فـــي حاجة أ
الديني ‘‘شه

وصفه.

الحقيقي، حيث يعتبرها البعض

نوعا من أنواع الشرك بالله، وهو 

ما يستنكره القائمون عليها
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المبدعون منقسمون إلى اليوم بين من يتبنى التسلية ومن يرفضها

  عـــادة مـــا تســـتعمل الثقافـــة خرجا 
يوضع فيه كل شـــيء، خاصـــة لدى غير 
العارفيـــن الذيـــن لا يميـــزون التقاليـــد 
الموروثة من الأعمال المبتكرة، ولا فنون 
الرســـم من الكتابة الإبداعية، يســـتوي 
والروائي  والمتعلـــم،  المبـــدع  عندهـــم 

والمدرّس الأكاديمي.
برجـــال  المقصـــود  أن  نعتقـــد  ولا 
الثقافة في حديـــث الوزير هم المفكرون 
والباحثـــون والدارســـون والمؤرخـــون 
والنقاد.. وإنما رجـــال الفن تحديدا، أي 
أولئك الذين يمارسون الخلق والابتكار، 
النـــاس.  علـــى  إنتاجهـــم  ويعرضـــون 
والسؤال هل غايتهم من ذلك التوعية أم 

الترفيه؟

مع التسلية وضدها

منذ عصر الأنوار طُرحت مسألة دور 
الفنان المبدع في المجتمع، رســـاما كان 
أو مسرحيا أو أديبا، وذهبوا في تأولّها 

مذاهب شتى.
في ”الأفكار“ يخلع بليز باسكال على 
الترفيـــه معنـــى تراجيديـــا، إذ يرى فيه 
كيفية يتعامى عبرها الإنسان عن حقيقة 
وضعـــه، لأن التســـلية في نظـــره هروب 
ه إلـــى بـــؤس الوضـــع الاجتماعي  مـــردُّ

والإنساني بعامة.

فالإنســـان يعلم أنه فانٍ وتلك حقيقة 
ا، ما  ينوء بحملها ويتألم منها ولو ســـرًّ
يجعله يميل إلى كل ما ينســـيه تناهيه، 
وفَنـــاءَه المحتـــوم، لأن الفـــن يلهيه عن 
التأمـــل فـــي وضعـــه مـــن خـــلال ألوان 

وأشـــكال تخلـــب نظـــره وتســـحر لبّه، 
وتلك المتعـــة، على وجـــازة مدّتها فهي 
عارضة عابرة، ترغمه على اســـتعادتها 
مرارا وتكرارا دون أن يتخلص من فزعه 

الوجودي.
 أمـــا جان جاك روسّـــو فـــكان يدين 
الفنانين الذيـــن يعدّلـــون أعمالهم على 
أهـــواء الشـــعب دون الاهتمـــام بحقيقة 
المشـــاعر، فلا يتوانـــون، للحصول على 
الإعجاب، في تعويـــد الناس على الذوق 
الـــرديء، وبدل أن يطوروا الآداب العامّة 

والأخلاق، يعملون على إفسادها.
ولكن بعض المبدعين يعارضون هذا 
الرأي، فشـــاتو بريان مثـــلا كان يوصف 
بالساحر الذي يفتن قراءه، ومن البديهي 
أن ”المسحور“ يكون معلقا بين الحقيقة 
والخيال، بين اليقظة والمنام، ولا يكون 
له من الوعـــي ما يؤهلـــه لإدراك الواقع 

الذي يعيش فيه.
كذلك ماتيس حين صرح بأن لوحاته 
ينبغـــي أن تزيل الغم عـــن الفكر المجهَد 
للإنســـان المعاصـــر. وألكســـندر دوما 
الذي اعترف بأنه كتب رواية ”الفرســـان 
لمجرد التسلية، وكان حتى في  الثلاثة“ 
أواخر عمـــره يجد لذة في قراءتها بروح 

من ينأى عن الجدّ وينشد الهزل.
كمـــا نجـــد بعـــض المفكريـــن مثل 
إيمانويـــل كانْـــت، قد منح في تقســـيمه 
للفنـــون الجميلة مكانة لفنـــون الترفيه 
التي تزين اليومي وتجعله أمتع للبصر، 
فالمتعة في رأيه لها علاقة وثيقة بالفن.

 وقد يكـــون الفنان ســـابقا لعصره، 
يصـــوغ عمـــلا صياغة لم يســـبقه إليها 
أحد، فيوجـــه ذائقة الجمهور، ويســـمو 
به إلى ما هو روحانـــيّ بدل التكيّف مع 
رغائبه، وهو ما قام بـــه بعض الفنانين 
الطلائعييـــن في بداية القـــرن الماضي، 
مثل الروسي فاســـيلي كادينسكي حين 
أبـــدع لوحة تجريدية عـــام 1913، إذ كان 
لا يبحث عـــن الترويح عـــن الناس، لأنه 
يشـــعر أن لـــه مهمة أســـمى مـــن حيازة 
إعجابهم هـــي إيناس المتلقي بمقاربات 
فنية حديثة، فالتسلية والترفيه وإحداث 
المتعة عنده ليست غاية المبدع. والذي 
يكتفـــي بتلـــك الغايـــة، قد يســـيء إلى 
المتلقـــي بشـــكل أو بآخر، وهـــو ما نبّه 
إليه روسّو في رسالته إلى دالمبير حول 

عـــروض الفرجة، حين أكدّ أن المســـرح 
يُخرج الأهواء التي ليســـت فينا، ويثير 
ما هـــي كامنة بداخلنـــا. ”فالفنان، حين 
يرغب في إثارة الأعجاب، غالبا ما يُذكي 
نوازعنا الســـيئة“. ويخلص روسو إلى 

أن الترفيه مفسدة.

الالتزام في الفن

فـــي الطـــرف المقابل، يعتقـــد دعاة 
الالتـــزام أن للفنان دورا تجاه المجتمع، 
فواجب الفنان في رأي جان بول ســـارتر 
مثلا هو أن يقتـــرح على المتلقي صورة 
عـــن مجتمعه وواقعه، حتى يســـاهم في 
تنمية وعـــي أفراد المجتمـــع بوضعهم 
وملامـــح بيئتهـــم المتنوعـــة، باعتباره 
إســـفنجة تتضمخ بمحيطهـــا، لأن الفن 
في المخيال الجمعي متصل بالعبقرية، 

وبصـــورة مبدع منفرد ينجـــز ابتكارات 
ويتوصل إلى اكتشافات.

ومـــن ثَـــمّ، لا يمكن حصـــر الفن في 
الترفيـــه، لأن الترفيه غالبا ما يســـتخدم 
لوصف الأنشطة التي لا هدف من ورائها 
غير إمتـــاع الناس وتســـليتهم بشـــتى 
الوســـائل، كما هو الشـــأن مـــع عروض 
مـــان  الــــ“وان  ومســـرحيات  الســـيرك، 
شـــو“، والمنوعات التلفزيونية، والأفلام 
الكوميدية، وكلها تهدف إلى خلق أجواء 
تســـاعد النـــاس على الهـــروب من واقع 

بائس أو كئيب أو مرهق.
أمـــا أدورنو وهوركهايمر، مؤسســـا 
مدرســـة فرنكفورت، فقد أكّدا أن الثقافة 
الجماهيرية والتـــذوق البرجوازي للفن 
قد يسيئان إلى رسالة الفنان، حين يفقد 
وســـائل الصمـــود أمام شـــروط الترفيه 
الاســـتهلاك،  مجتمـــع  يفرضهـــا  التـــي 

وكانـــا قد لاحظا فـــي منفاهما الأميركي 
كيـــف تحولـــت الثقافـــة الأميركية بعد 
الحـــرب العالمية الثانية إلـــى صناعة، 
تبحث عن الرواج بأي وســـيلة، شأن كل 
بضاعة. فيما كان برتولد بريخت يسعى 
عبر أعمالـــه المتعددة إلـــى إيقاظ وعي 
المســـرحي،  بالوهم  المأخوذ  المتلقـــي 
لأن دفع الإنســـان إلى التفكير في مكانة 
الفن داخل المجتمع هو المهمة الحقيقة 

للفنان.
 ولكـــن الفنـــان الذي يســـتغل عمله 
لتوجيه رســـالة ما، ألا يحيـــد عن غايته 
الأولى، أي الابتكار، فيخون جوهر الفن؟ 
وإذا لـــم تكن لـــه من مهمة غيـــر الترفيه 
عـــن الناس بـــلا غايـــة أو مطمـــح، فما 
الذي يميزه عندئذ عـــن المهرجين الذي 
يجهدون في محاولة انتزاع البسمة بأي 

وسيلة؟

معادلـــة لا يـــزال أهل الفن أنفســـهم 
حتى يوم الناس هذا منقســـمين حولها، 
مختلفيـــن بشـــأنها. وكل إنـــاء بما فيه 
يرشح. قد نروّح عن أنفسنا بقراءة قصة 
أو روايـــة أو قصيـــد، دون أن يعني ذلك 
أن صاحبهـــا قصد الترويـــح عنا. أي أن 
الغايـــة المضمرة قـــد تتحقق عن طريق 

المتلقي نفسه.
وأيا ما يكن موقفنا من الفن وغاياته، 
فالأصيـــل هـــو الباقـــي، أم المتهافـــت 
فيذهب جُفـــاء. فالعمل الفني الحق، كما 
يقول أندري مالرو، هو ما يظل محتفظًا 
بحضـــور ما برغم مـــرور القرون، لأنه لا 
يخاطـــب ذكاءنا فقط بل يحمل في طياته 
حيـــاة ملغزة. ماتت مونا ليزا، وما زالت 
الجوكونـــدا تذهلنا. وقضـــى رواة ’ألف 
ليلـــة وليلة‘ نحبهم، وما زالت شـــهرزاد 

حاضرة في ذاكرتنا على مرّ الأجيال.

 لوحاته ينبغي أن تزيل الغم
ّ
هنري ماتيس صرح أن

قبل بضعة أسابيع، دعا رئيس الحكومة التونسية رجال الثقافة إلى الترويح 
ــــــا يعانونه من كورونا وجرائرها. وقد  عــــــن نفوس عامّة الناس للتخفيف عمّ
ــــــار تصريحه ذاك موجة من الســــــخرية، لأن الثقافة في مجملها ليســــــت  أث
وســــــيلة للتسلية وتزجية الوقت، بل هي عامل توعية وتثقيف قبل كل شيء. 
ولكن ألا ينتظر المتلقي من الإنتاج الثقافي، فنّا ومســــــرحا ورواية وسينما، 
ما يســــــليه وينسيه همومه؟ ألا يجد في ذلك فسحة للهروب من معيش مثقل 

بالمشاكل؟ أم أن الثقافة برمّتها جدّ لا يقبل الهزل؟

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

هل غاية الإبداع الفني التسلية والترفيه

 بيروت – عكس الفنان اللبناني غســـان 
الرحبانـــي الواقع المتأزم الذي يعيشـــه 
وطنـــه حاليا عبـــر أغنية حملـــت عنوان 
”لســـه فاكر كان زمان“، متشـــوقا لزمن لم 

يمر عليه الزمن.
وفي مطعـــم بالهواء الطلـــق، يجمع 
ابـــن العائلـــة الرحبانية أصدقـــاءه إلى 
مأدبة غداء تشهد على فراغ الصحون من 
مضمونها الشهي، واقتصار ما فيها على 
حبة زيتون وعينات صغيرة من الأطعمة 

التي لا ترى بالعين المجردة.
وعبر فيديو مصـــوّر، يبدأ المدعوّون 
بطريقـــة كاريكاتيريـــة بتنـــاول طعامهم 
بصحون شبه فارغة واسترجاع الماضي 
غير البعيد ويـــرددون ”بتتذكر من فترة/ 
من فتـــرة مش من زمان/ كنا نســـافر من 
بلدنـــا لأيـــا مكان/ كنـــا نـــاكل بالمطاعم 
ونشـــرب كمان/ ونغني بحبـــك يا وطني 
بحبك يا لبنان/ آي لســـه فاكر كان زمان 

مش من زمان“.
وتقول الأغنية فـــي مقطع آخر ”ولمّا 
عملوا المهرجان وغنينـــا كمان/ بتتذكّر 
قديش عزفنـــا ورقصنا تمـــام/ ولمّا كان 
عودك يـــا حبيبي كان عـــودك رنان/ كان 
معـــك مصـــاري كتيـــر وبتحـــوّل كمان/ 
وأموالـــك نَهَبُن زعيمـــك وبتحبّو كمان/ 

وزعيمك باقي حرامي بفضلك تمام/ لسه 
فاكر كان زمان مش من زمان“.

ويقارن الفيديو الـــذي أخرجته رانيا 
غصن الحاج وظهر فيه الفنان الكوميدي 
فادي شربل بين الوضع السابق والوضع 

الحالي الصعب.
ويعتبـــر الرحبانـــي أن هـــذا العمل 
يشـــكل صراعا بين اللبنانـــي وعنفوانه 
”فهنـــاك من يحـــب الحياة ومـــا زال يريد 
أن يذهب إلـــى المطعم في وقت أصبحت 

الصحون فارغة“.
وفي مشـــهد آخر مـــن الفيديو تظهر 
امـــرأة تمثـــل اللبنانـــي غيـــر المقتنـــع 
بضـــرورة التحـــوّل إلى شـــراء الملابس 
وتغييـــر نمـــط حياتـــه وأنـــواع طعامه 
واســـتبدال ســـيارته ”فالســـيارة لم يعد 
باســـتطاعته إبدالها ســـاعة يريد.. يعني 
كل شيء عندك لم يعد بمقدورك تغييره“.

ويرى غسان الرحباني أن هذه الأغنية 
تعكس مســـيرة حيـــاة المواطـــن ما قبل 
الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 
أكتوبـــر، وما بعد ”فإمـــا أن يقرّ اللبناني 
أن هنـــاك تغيرا جذريـــا حصل في حياته 
أو أن لا يقرّ، إذا لم يرد الاعتراف فســـوف 
يظهـــر ذلك على صحته مـــع الوقت، وإذا 
اعترف وتأقلم مع هذا التغيير يســـتطيع 
أن يســـتمر لأطول وقت ممكن في منطقة 

جغرافية يقولون أنها حارقة“.

ويشـــبّه الرحبانـــي لبنان منـــذ عام 
1975 تاريـــخ بداية الحـــرب الأهلية التي 
انتهـــت فـــي 1990 إلى اليـــوم بمبنى ذي 
أعمـــدة فكّكوا جميع أعمدته، وأبقوا على 
واحد وظل لبنان صامدا إلى أن ”مســـوا 
بالعمود الأخير الذي كان يســـند المبنى 

وهو النظام المصرفي.. فوقع البلد“.
ويعـــزو غســـان الرحبانـــي أســـباب 
الانهيـــار إلـــى عوامل خارجية وليســـت 
داخلية ”القوى الخارجية تريد شـــيئا ما 
من لبنان، لأن الثورة بدأت حين كان سعر 
الـــدولار يوازي 1500 ليـــرة وانتهت حين 

أصبح الـــدولار بـثمانية آلاف ليرة. يعني 
نحـــن عملنا الثورة لكـــي لا تصل الأمور 
إلى هنـــا. إذن، إذا كان هنـــاك ثورة أو لا 
كانوا يريـــدون إيصالنا إلى هنا من أجل 

شيء ما“.
واعتـــاد غســـان الرحبانـــي محاكاة 
الواقع بأغنيات ســـاخرة تجسّـــد في كل 
مرة حالة البلد وانتهـــاك بيئته ومعاناة 
أبنائه مـــع نظام لا يتغيـــر، ومنها أغنية 
”إرســـم عمري“ التـــي صوّرها فـــي مرفأ 
بيروت ويظهر فيها مشاهد الدمار. وأدّى 
انفجـــار المرفأ في الرابع من أغســـطس 

الماضي إلى مقتل 200 شـــخص وإصابة 
أكثر من ســـتة آلاف ودمّر مناطق واسعة 

من المدينة.
وبعـــد الانفجـــار، يقول ابـــن الفنان 
الشهير إلياس الرحباني شقيق الأخوين 
الرحبانـــي، إنه لم يعد قادرا على ”الكذب 
على اللبنانييـــن وتصويـــر المدينة كما 
يردّد بعـــض الفنانين علـــى أنها بيروت 
التـــي لا تموت. أنا ما شـــايفها بتقوم (لا 
أراهـــا تنهض) لأن توقيـــت هذا الانفجار 
كان مدروســـا لإلغـــاء مرفأ بيـــروت حتى 
يحل مكانه مرفأ آخر، وساذج الذي يعتقد 
أن هذا الانفجار هو إهمال. يســـتطيع أن 
يكـــون إهمالا اســـتعمل من أعـــداء لبنان 
لإحـــداث تغيير جـــذري، هـــذا مدبّر على 

توقيت معين“.
و“إرســـم عمري“  وقبل ”لســـه فاكر“ 
كان الرحباني قد سخر من الأزمة المالية 
الاجتماعية فـــي لبنان عندمـــا اُحتجزت 
أموال المودعين فـــي المصارف، وأطلق 
أغنيـــة ”معـــك ما معـــك“ التي جسّـــدت، 
كمـــا يقـــول ”ذل اللبنانيين علـــى أبواب 
المصـــارف وهم يطالبون بالحصول على 

جزء من أموالهم“.
وللرحبانـــي منـــذ أكثـــر مـــن ثلاثين 
عاما أغنيات وأعمال تحمل طابع التهكم 
علـــى حال مرير، ومنهـــا ”معالي الوزير“ 
و“طريـــق المطـــار“، أما أبرزهـــا والتي 
يردّدهـــا اللبنانيـــون يوميا فهـــي أغنية 
”اشـــتغل وما تقبض يا حبوب كُتب عليك 

العمل ببلاش“.
لكن الأغنية التي لاقت شـــهرة واسعة 
هـــي ”صارت ســـنة الألفيـــن“ التي يقول 
غســـان إنـــه كان يعتقـــد أنها ســـتعيش 

لعامها ولزمنها فقط ”لكنني لم أكن أنتظر 
أن تستمر إلى هذا اليوم.. أنا كنت أُفضل 
ألاّ تعيـــش إذا كانت بلادي ســـتظل على 

حالها المأساوي“.

وتقـــول كلمات الأغنية (صارت ســـنة 
الألفيـــن وراح الاحتـــلال/ وما عـــاد فيه 
مشـــاكل وريحنـــا هالبـــال/ والـــوزارات 
نظيفـــة وعقولنـــا خفيفة.. صارت ســـنة 
الألفيـــن وصـــار عنـــا نظام/ وصـــار فيه 
زفت كتيـــر وبقينا ع العظـــام/ وخلصت 

الرشاوي وعم نرقص بداوّي“.
وغســـان الرحبانـــي هـــو موســـيقي 
ومنتج وكاتب أغان وملحن وموزّع وقائد 
أوركســـترا وعازف بيانـــو ومغنّ وممثل 
مســـرحي. ولد في بيروت عام 1964 وبدأ 
التأليف الموســـيقى مبكـــرا. وفي العام 
1976 شارك بالغناء مع أخيه جاد ووالده 
إليـــاس فـــي ألبوم يضـــم أشـــهر أغاني 
الأطفـــال في لبنـــان، كما قـــدّم العديد من 
المســـرحيات منها المسرحية التاريخية 
”هنيبعـــل“ التي عرضت فـــي مهرجانات 

فـــي لبنان وتونس. وفـــي 1997 كوّن فرقة 
”الفـــور كاتس“ التـــي أحيـــت العديد من 

أغاني إلياس الرحباني.

ع الرخاء اللبناني بأغنية ساخرة
ّ

غسان الرحباني يود

م
ّ
م موسيقي لاذع من وضع ما انفك يتأز

ّ
تهك

الأغنية تعكس مسيرة 

حياة المواطن اللبناني 

ما قبل الاحتجاجات ضد 

السلطة الحاكمة في 17 

أكتوبر، وما بعدها

الفن لا يمكن حصره في 

الترفيه، لأن الترفيه غالبا ما 

يستخدم لوصف الأنشطة 

التي لا هدف من ورائها غير 

الإمتاع

انقلبت مرحلة الرخاء اللبناني إلى تندّر ســــــاخر بات يطرح المعاناة في قالب 
هزلي يصوّر الفــــــارق الاقتصادي بين العام الماضي واليوم، وذلك بســــــبب 
أســــــوأ أزمة اقتصادية مالية يشــــــهدها لبنان على مــــــرّ تاريخه، وما الأغنية 

الأخيرة لغسان الرحباني ”لسه فاكر كان زمان“ إلاّ عنوان لهذا التهكّم.

ليلى بسام
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منصة الشارقة للأفلام تعرض ستين فيلما

المهرجان يقدم جلسات نقدية وحوارية وإطلالة على أهم الأفلام العالمية

رحلة بحث عن الانتقام في الصحراء

 الجزائــر – تحصـــل الفيلـــم الروائـــي 
الطويـــل الجزائري ”أبوليلـــى“ لمخرجه 
أمين ســـيدي بومدين أخيرا على جائزة 
”جيـــرار فرو كوتـــاز“ لمهرجـــان لقاءات 

بلفور السينمائي الفرنسي.
وحـــاز فيلـــم ”أبوليلى“ علـــى جائزة 
”جيرار فرو كوتـــاز“ عن كونه أفضل فيلم 

روائي خرج في قاعات الســـينما لســـنة 
.2020

ويتنـــاول الفيلـــم لمـــدة 140 دقيقـــة 
الأحداث المأســـاوية خلال فترة العشرية 
الســـوداء التـــي عاشـــتها الجزائـــر من 
خلال قصة الشـــابين ســـمير الذي يؤدي 
دوره ســـليمان بنواري ولطفي من تأدية 
إلياس ســـالم، اللذين يطـــاردان إرهابيا 
فـــي الصحراء  خطيـــرا يدعى ”أبوليلى“ 

الجزائرية.

الســـينمائي  العمـــل  هـــذا  ويســـلط 
الضـــوء على الأثـــر الكبير الـــذي يخلفه 
العنف في المجتمـــع وما يترتب عنه من 

صدمات نفسية.
الذي يعتبر  وشـــارك فيلم ”أبوليلى“ 
أول فيلـــم مطـــول للمخرج أمين ســـيدي 
القصيرييـــن  الفيلميـــن  بعـــد  بومديـــن 
”الجزائر غـــدا؟“ و”الجزيرة“ في فعاليات 
الطبعة 72 لمهرجان كان الســـينمائي في 

مايو 2019 في مسابقة ”أسبوع النقد“.
كما عـــرض أيضا خـــلال مهرجانات 
البوســـنة والهرســـك وتونـــس وبلجيكا 
وإيطاليا ومصر. ونال الممثل والمخرج 
الجزائري إلياس ســـالم، جائزة أحســـن 
ممثـــل عـــن دوره في هـــذا الفيلـــم خلال 
الطبعة الــــ30 لأيام قرطاج الســـينمائية 

سنة 2019.
يحكي الفيلم قصة ســـنوات العشرية 
السوداء في الجزائر. وهي حرب عرفتها 
الجزائر في التسعينات، خاضتها الدولة 
الجزائرية مع جماعات إسلامية مسلحة 

وخلفت الآلاف من الضحايا.
يبـــدأ الفيلـــم بجريمة اغتيـــال لرجل 
أمـــام منزلـــه فـــي الجزائـــر عـــام 1994 
يُنفذهـــا الإرهابي ”أبوليلـــى“، ثم تنتقل 
الأحداث إلى الصحراء وتحديدًا الجنوب 
الجزائري، وتنطلق ســـيارة سوداء وسط 
الصحـــراء بداخلها بطـــلا الفيلم، ويبدو 
من خلال الحـــوارات بينهما أن أحدهما 
مريض ومضطرب نفســـيًا بينما يساعده 
الآخـــر طوال الوقـــت على تجـــاوز الآلام 
البدنيـــة والكوابيس التـــي تهاجمه بين 

الحين والآخر.
وبعد مشـــوار وخلال أحـــداث الفيلم 
يتضـــح أن الاثنيـــن شـــرطيان وأنهمـــا 
يســـعيان خلف الإرهابـــي أبوليلى، لكن 
الدافـــع وراء هذه المطـــاردة ذات الطابع 
الشـــخصي يظل غامضًا حتـــى الدقائق 
الأخيـــرة من الفيلم. وخـــلال الفيلم نفهم 

اختيـــار المخرج الصراع المســـلح الذي 
خاضته الجماعات الإســـلامية المتطرفة 
فـــي الجزائر خلال العشـــرية الســـوداء 
(2002-1992) ضـــد الدولة ومؤسســـاتها 

كخلفية للأحداث.
ومع اقتراب النهاية تتكثف الأحداث 
ثنائيـــة  وتتجلـــى  الخطـــوط  وتترابـــط 
الخوف والعنف التـــي أراد صناع الفيلم 
إبرازها منـــذ البداية. فتظهر رابطة قوية 
بين هـــذه الثنائيـــة، أي الخوف والعنف 
اللذيـــن يســـكنان كل إنســـان وصراعـــه 

الشخصي في ترويضهما.
ويعود الفيلم بجمهوره إلى الأحداث 
الداميـــة التـــي عرفتها الجزائـــر في تلك 
الحقبـــة المأســـاوية والتـــي مـــا تـــزال 
مطبوعة في ذاكرة الجزائريين، من خلال 
هـــذه القصة التـــي يقحم فيهـــا المخرج 
الكثير من الأفـــكار والخفايا والتفاصيل 
علـــى ألســـنة الشـــخصيات. حيث  عكف 
المخرج أمين سيدي بومدين على الإعداد 
وكتابـــة الســـيناريو عدة ســـنوات بينما 

جرى تصويره في ثمانية أسابيع.
وقال بطل الفيلم سليمان بنواري في 
تصريـــح له إن الفيلـــم لا يتعرض لقضية 
الإرهاب بشـــكل مباشـــر ولا يســـتعرض 
”العشـــرية الســـوداء“ بالصورة النمطية 
المترســـخة في الغرب أو الـــذي تناولته 
الكثيـــر من الأفـــلام الســـابقة، لكنه يركز 
على العنف داخل الإنســـان والدور الذي 
تلعبه الظروف أو يتسبب المحيطون بنا 
في تنميته واســـتفزازه إلى أن يظهر على 

السطح.
وأضاف أن الفيلم تعطل في الحصول 
على إجـــازة للعرض العام فـــي الجزائر 
رغم أنه من إنتاج وزارة الثقافة، وهو ما 
تكرر مع أفلام عديدة في السنوات القليلة 

الماضية دون أسباب واضحة.
وقـــال لطفي إدريـــس، أســـتاذ علوم 
الصورة في الجامعة التونسية، إنَّ الفيلم 
اتبـــع تقنيـــة متقدمـــة تمزج بيـــن البطء 
والهدوء في صناعة البدايات والنهايات 
عبـــر إدارة تصوير قادهـــا المدير التقني 

الياباني كانام أنوياما.
وأوضح إدريس أنَّ المخرج الجزائري 
اعتمد مســـحة مـــن الضبابيـــة في صور 
الفيلم أراد مـــن خلالها تصوير حقبة من 
الزمن الأسود في تاريخ الجزائر الحديث.
أما الناقد طاهر شـــيخاوي فيتحدث 
عن الفيلم قائلا ”شـــخصيتان في سيارة 
تنطلقـــان فـــي رحلـــة تجوبـــان فضـــاء 
الجزائر في اتجاه الصحراء. مبدأ الفيلم 
الأساسي هو أنّ المسار يكتسي أكثر من 
منحى، فيضـــاف إلى التدرج الدرامي من 
التقاء شـــخصيات جديدة فـــي فضاءات 
جديدة وســـياقات جديدة، مستوى آخر، 
وهـــو التنقل عبـــر فضـــاءات مغايرة في 
طبيعتهـــا، طبقـــات من الواقـــع والخيال 
والحلم والهلاوس والطلامس، وإلى ذلك 
يضاف مســـتوى ثالث وهـــو عبور لافت 

مثير لأجناس سينمائية متنوعة“.
ويبيّـــن شـــيخاوي أن ”الفيلم تناول 
فترة العشرية الســـوداء وقام بصياغتها 
فـــي قوالـــب ســـينمائية مســـتعارة مـــن 
أشـــكال سينمائية كالويســـترن والثريلر 
وأفـــلام الرعب، وهـــذا في رأيـــه اقتراح 
مهم جـــدّا، وليـــس اعتباطيـــا أن يعتمد 
عدد من المخرجين الشـــبان الجزائريين 
هـــذه الأشـــكال فـــي أعمالهـــم، فصياغة 
تلـــك الفتـــرة في قوالـــب مســـتعارة من 
التراث الســـينمائي يحررنا من التمثلات 
المفروضـــة علينـــا من هنا ومـــن هنالك، 

شرقا وغربا“.
ومنـــذ بدايته الســـينمائية والمخرج 
أميـــن ســـيدي بومديـــن مهتـــم بقضايا 
بلاده الراهنة، محاولا البحث عن أشكال 
تعبيريـــة جديدة، وكان ذلـــك واضحا في 
تناولـــه فتـــرة ”العشـــرية الســـوداء“ أو 
الحـــرب الأهليـــة الجزائريـــة فـــي فيلمه 

الأخير.

«أبوليلى» فيلم جزائري 

عن أسرار العشرية السوداء

 انتهت منذ أيام عروض منصة الشارقة 
للأفلام في دورتها الثالثة، والتي شـــارك 
فيهـــا قرابـــة 60 فيلما ســـينمائيا ما بين 
الروائـــي الطويل والقصيـــر والوثائقي، 
وكانـــت دورة هـــذا العـــام قـــد أقيمـــت 
دون توجيـــه دعـــوة حضـــور للضيوف، 
واختصـــرت على العروض الســـينمائية 
للجمهور المحلـــي، بينما تمكن المتابعون 
فـــي كل أنحاء العالم من مشـــاهدتها عبر 

بوابات عرض رقمية.
وأعلنت المنصـــة الفائزين بجوائزها 
والوثائقيـــة  الروائيـــة  الفئـــات  فـــي 
والتجريبية حيـــث اختارت لجنة تحكيم 
الأفلام الروائية المكونة من أليس كروبي 
وكرم أيان كلا من ”أسماء الورود“ إخراج 
بهمـــان تافوســـي كأفضل روائـــي طويل 
إخراج فام ثين كأفضل  و“تيقّظ واستعد“ 
روائي قصير فيما حصل فيلم ”النســـاء“ 
إخـــراج إيمـــان فاخر علـــى تنويه خاص 
وحظـــي فيلم ”عار“ إخـــراج عبدالله البن 

حمضة بثناء لجنة التحكيم.
كمـــا اختـــارت لجنة تحكيـــم الأفلام 
الوثائقيـــة المكونـــة مـــن جـــون أكومفرا 
وافتخـــار دادي وفيـــولا شـــفيق كلا من 
”أمهـــات الأرض“ إخراج دييغـــو وألفارو 
ســـارمينتو كأفضل وثائقـــي طويل و“لم 
أرَ شـــيئاً رأيت كل شـــيء“ إخراج ياســـر 
قصـــاب كأفضل وثائقـــي قصير، وحصل 
فيلما ”كيف يشـــعر الهواء“ إخراج خولة 
إخراج سيلفينا  مالك و“شجرة الراغبين“ 

دير ميغيرديتشيان على تنويه خاص.
وفي فئة الأفـــلام التجريبية اختارت 
لجنة التحكيم المكونة من أبيتشـــاتبونغ 
ويراسيثشكول ودلفين غارد مروة ومنير 
فاطمي كلا من ”مرجل الســـاحرة“ إخراج 
برانســـلاف جانكيـــك كأفضـــل تجريبي 
طويـــل و“اربطـــوا أحزمـــة مقاعدكم عند 
الجلوس“ إخراج ســـمير رضوان كأفضل 
تجريبي قصيـــر وحصل فيلـــم ”التهديد 
إخـــراج جريمـــي أرنفيلد على  الوهمي“ 

تنويه خاص.

قضايا وأفلام

إلـــى   العـــام  هـــذا  دورة  تضمنـــت   
جانـــب العـــروض الســـينمائية بعضـــا 
من جلســـات النقـــاش التـــي دارت حول 
قضايا ســـينمائية حساســـة وإشـــكالية 
ليس فقط بالنسبة إلى منطقتنا العربية، 
بـــل بالنســـبة إلى كل العاملـــين في حقل 
السينما في أرجاء العالم، بسبب انتشار 
جائحة كورونا وتأثيرها على كل مناحي 

الحيـــاة وفي مقدمتها الســـينما. فجاءت 
جلســـة ”تأثير منصات البث الرقمي في 
توزيع الأفلام“، التي شـــارك فيها كل من 
مديـــر مهرجان إســـطنبول الســـينمائي 
كريم أيـــان، ومدير مهرجان أيام البندقية 
جايا فورير، ومايك هوهن مدير مهرجان 
كرزفلم هامبـــورغ، وأدارها يزن الغزاوي 
رئيس قسم السينما في المنصة، لتناقش 
خطـــر النمو المتزايد لاســـتخدام منصات 
العـــرض البديلة، في ظـــل الحاجة الملحة 
لذلـــك، وتأثير هذا النمو بشـــكل مباشـــر 
علـــى العاملـــين فـــي قطاع الســـينما من 
مدراء وموزعين للأفلام، وهي واحدة من 
الجلسات الهامة على اعتبار أن الجائحة 
ربما ستســـتمر لأكثر من عام وســـتفرض 
بالتالي شـــروطا خاصة بعـــرض الأفلام 
وتوزيعها، قد يكون لها انعكاسات سلبية 

على العاملين فيها.
كما شـــهد المهرجان جلســـات نقاش 
حـــول ”حقـــوق نشـــر الأفـــلام وتوثيقها 
وإنتاجهـــا“، و“تحديـــات كتابـــة وإنتاج 
الأفلام الطويلة والمســـتقلة“، و“استدامة 
مصادر التمويل الســـينمائي“، وجلســـة 
حـــول موضـــوع ”المـــرأة في الســـينما“ 
شـــاركت فيها كل من المخرجة التونسية 
بثينة بوســـلامة الحاصلـــة على الجائزة 
الكبرى في أيام ســـولوتورن السينمائية 
في سويســـرا عن فيلمها الوثائقي “رحلة 
البحث عن أسامة“، والمخرجة السعودية 
هنـــاء العمير التـــي ســـبق وأن حصلت 
علـــى النخلة الذهبية مـــن مهرجان أفلام 
الســـعودية عـــن فيلمها ”شـــكوى“، إلى  
جانـــب المخرجه خولـــه مالـــك، وأدارها 

المخرج والمنتج السينمائي ريشيل شاه.
 وتأتي أهمية تلك الجلسة ليس فقط 
بسبب تطرقها للتجارب الشخصية لتلك 
المخرجات وتوضيح دور المرأة ومكانتها 
في حقل صناعه السينما، بل لأن موضوع 
المـــرأة وأفلامها من المســـائل التي باتت 
هامة بحد ذاتهـــا، لدرجة خصصت فيها 
بعض الدول مهرجانات سينمائية تُعنى 
فقـــط بالمـــرأة وأفلامهـــا، نذكر مـــن تلك 
المهرجانات على ســـبيل المثال لا الحصر 
عربيـــاً  كل من مهرجان ســـلا في المغرب، 

ومهرجان أسوان لأفلام المرأة في مصر.
لـــم تتح المنصـــة أو ربمـــا بطلب من 
صناع الأفلام أنفســـهم، مشـــاهدة جميع 
الأفلام بشـــكل متوازن وعـــادل للجمهور 
عبـــر المنصـــات البديلة، فبعـــض الأفلام 
التـــي كانـــت متاحـــة للعـــرض مثلا في 
أميـــركا وأوروبـــا لـــم تكن كلهـــا متاحة 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
والعكـــس صحيح، بينما أتيحت بشـــكل 
كامل جميع الأفـــلام افتراضيا للجمهور 
المتواجد داخل دولة الإمارات، وذلك وفق 
أجور عرض تكاد تكـــون رمزية، في حين 

منح ضيوف المهرجان من مشاركين ونقاد 
بوابات عرض مجانية.

كمـــا أن المنصـــة لـــم تكتـــف بعرض 
الأفلام علـــى المنصات الرقميـــة فقط، بل 
أتاحـــت عرضهـــا للجمهـــور فـــي إمارة 
الشـــارقة ضمن بعض قاعات الســـينما، 

وفق شروط صحية صارمة.
أما بالنســـبة إلى الأفلام المشاركة في 
دورة هـــذا العـــام، فتعتبـــر متميزة جدا، 
ليس فقط لحداثـــة تاريخ إنتاجها والذي 
فـــي معظمه ما بـــين 2020 أو 2019، وإنما 
لكـــون بعض من تلك الأفـــلام تعرض إما 
للمرة الأولى فـــي العالم، أو للمرة الأولى 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، كما في فيلم ”بؤرة زلزال“ الذي 
عرض في الافتتاح ومباشـــرة بعد عرض 
الفيلم الروائي القصير ”في زمن الثورة“ 
للمخرجـــة اللبنانية ســـهى شـــقير، وهو 
الفيلم الحاصل من منصة الشـــارقة، على 
منحـــة لإنتاج الأفـــلام القصيرة في العام 
2020، وتدور أحداثه في بيروت بعد ثورة 

17 أكتوبر من العام 2019.

أهم الأعمال

في جردة سريعة لبعض الأفلام الهامة 
والتي كانت متاحة للمشاهدة في منطقة 
الشرق الأوسط، يأتي فيلم الافتتاح ”بؤرة 
الزلزال“ وهو فيلم وثائقي طويل للمخرج 
هوبرت ســـاوبر، من إنتاج مشترك ما بين 
فرنســـا والنمســـا 2020، وتـــدور أحداثه 
حول كوبا في مرحلة ما بعد الاســـتعمار، 
حيث يحاول المخرج أن يستكشـــف قرناً 
من التدخل الأجنبي وصناعة الأســـاطير، 
مستعينا بسكان هافانا وخاصة الأطفال 

منهم.
ويعتبـــر الفيلم الذي صـــور بطريقة 
شبه عفوية، مع أطفال فقراء جدا ولكنهم 
غايـــة فـــي الـــذكاء والتميز، واحـــدا من 
أكثر الأفلام الوثائقية جمالا وحساســـية 
مقارنه بالعشـــرات من الأفـــلام الوثائقية 
التي عرضـــت مؤخرا، وقد ســـبق للفيلم 
وأن حصـــل على الجائـــزة الكبرى للجنة 
صاندانـــس  مهرجـــان  فـــي  التحكيـــم 
دوكس  لجائزة  ورشـــح  السينمائي2020، 
في مهرجـــان كوبنهاغـــن الدولي للأفلام 
الوثائقية، ولجائـــزة أفضل فيلم وثائقي 

من مهرجان أديلايد السينمائي.
ويأتي فيلم المخرج الســـوري الشاب 
ياســـر قصـــاب ”لـــم أر شـــيئاً، رأيت كل 
شـــيء“ 20 دقيقـــة، وهو وثائقـــي قصير، 
ليعرض واحدة من أشد قصص تداعيات 
الحرب الســـورية قســـاوة، حـــين يتصل 
المخـــرج المقيم حاليـــا في إحـــدى الدول 
الاســـكندنافية بوالـــده فـــي مدينة حلب، 
ليتلقـــى نبأ نقـــل رفاة أخيه قســـرياُ من 
مكانه لآخر، الأمر الذي زاد من إحســـاس 
المخـــرج بالفقد وتزايد مســـافة البعد عن 
الأهـــل، وهـــو فيلم مـــن إنتاج مؤسســـة 
بدايات 2019، ولم يســـمح للفيلم بعرضه 

رقميا خارج حدود دولة الإمارات.
السعودي، والذي كان  أما فيلم ”عار“ 
بعكس فيلم قصاب، متاحاً للعرض رقميا 

فقط في منطقة الشـــرق الأوســـط، فيدور 
حول حوار أجـــراه مخرج الفيلم عبدالله 
الـــبن حمضة مـــع صحافي حـــول حادث 
مروع حصل في السعودية منذ ما يقارب 
8 ســـنوات، حين قتلت شـــابه والديها ثم 
انتحرت، يحاول الفيلم كشـــف ملابسات 
الحادث وأسبابه اللاأخلاقية التي دفعت 

تلك الشابة اليافعة لتقوم بفعلتها.
وما زالت الســـينما التركية مدهشة، 
ومـــن المحـــزن أن الظـــروف السياســـية 
حالت مؤخـــرا دون حضورها في بعض 
المهرجانات العربية العريقة، إنها سينما 
الســـهل الممتنع، لا تكلف فيها ســـواء من 
حيث المحتـــوى أو حتى الإنتـــاج، لكنها 
رغـــم ذلك قـــادرة علـــى امتلاك المشـــاهد 
وإمداده برغبة عميقة لمتابعه الفيلم حتى 
نهايته، ويأتي فيلم ”أرض نوح“ للمخرج 
جنك أرتـــورك 2019، كنموذج لتلك الأفلام 

المدهشة.
وتـــدور أحـــداث الفيلم الذي ســـبق 
وكان من اختيـــارات مهرجانات تربييكا 
الســـينمائي الرســـمية، حول رجل مسن 
ومريض ويحضّر نفســـه للمـــوت، فيقرر 
برفقـــة ولده العـــودة إلى قريته مســـقط 
رأســـه حيث ســـيموت ويدفن هناك، وقد 
اختار لنفســـه مدفنا تحت شـــجرة، كان 
قد زرعها بنفســـه منذ مـــا يقارب 49 عاماً 
خصيصا لتلـــك المناســـبة، ولكنه يفاجأ 
حال عودته بأن تلك الشـــجرة باتت مزاراً 
ومقصـــداً دينيـــا، الأمر الـــذي يجعل من 
الاستحالة إعادتها لملكيته وتحقيق حلمه 

بالموت تحت ظلالها.

ويأتـــي من ضمن العديـــد من الأفلام 
الروائية القصيرة التي عرضتها المنصة، 
فيلـــم ”غطـــاء“ للمخرج الإيرانـــي فاهيد 
الفنديفار، كفيلـــم ملفت من حيث الطرح، 
ورغم أنـــه فيلم يعتبر قديما نســـبيا من 
إنتـــاج 2018، إلا أنه مـــازال يحمل الكثير 
مـــن المفاجـــآت، خاصة وأنه يـــدور حول 

قدرية الموت ومحاكاتها.
وتدور أحداثه حول صديقين استلما 
جثـــة صديقهمـــا الميـــت مـــن المشـــرحة، 
وسيرحلان به للدفن في قريته، لكن الميت 
في الرحلة سيصحو ويرفض العودة إلى 
حياته وعائلته، وبين شـــد وجذب، يلقى 
حتفه، ويموت حقيقة هذه المرة، ليتم نقل 

رفاته إلى عائلته.
صحيـــح أن قصة الفيلـــم تدور حول 
موضوع اســـتثنائي قـــد لا يتقبله العقل، 
إلا أن المخرج قدمـــه بطريقة طريفة أقرب 
إلـــى الكوميديا منهـــا إلـــى التراجيديا، 
لدرجـــة بـــات الفيلـــم مقبـــولا جماهيريا 

وربما ممتعاً.

ارتأت بعض مهرجانات الســــــينما في العالم إلغاء دوراتها أو تأجيل موعد 
انعقادهــــــا، بينما اختارت مهرجانات أخــــــرى تحويلها إلى منصات عرض 
بديلة، من تلك المهرجانات تأتي منصة الشارقة للأفلام التي انتهت فعاليات 
دورتها منذ أيام، وشــــــهدت عروضــــــاً جماهيرية محلية ســــــواء في قاعات 

السينما أو ضمن منصات عرض رقمية بديلة.

لمى طيارة 
كاتبة سورية

فيلم «بؤرة الزلزال» وثائقي من نوع خاص

المنصة لم تتح مشاهدة 

جميع الأفلام بشكل 

متوازن وعادل للجمهور عبر 

المنصات البديلة في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا

الفيلم يسلط الضوء على الأثر 

الكبير الذي يخلفه العنف في 

المجتمع وما يترتب عنه من 

صدمات نفسية

,



 تونــس – ضمــــن مشــــهدية بانورامية 
مفتوحة على تجربة تشــــكيلية تونســــية 
«رواق  يفتتــــح  الخصوصيــــة،  شــــديدة 
الفنون» بمحافظة بن عروس التونســــية، 
الاســــتعادي  المعــــرض  الجمعــــة،  غــــدا 
الحقبوي «رؤى الحاضر والذاكرة» للفنان 
التشــــكيلي التونســــي المخضــــرم علــــي 

الزنايدي (70 عاما).
معرض قال عنه الزنايدي في تصريح 
لـ“العــــرب“، ”هو ليس معرضا اســــتعاديا 
بمفهومه الشــــامل، بل هــــو معرض يمكن 
أن يصطلــــح على تســــميته بالحقبوي، إذ 
يشمل آخر إنتاجاتي التشكيلية في الفترة 
الممتدة بين 2012 و2020، أي ما بعد ثورة 

14 يناير 2011“.
وهــــذا التخصيص الزمنــــي مهم، لكل 
مــــن يروم زيــــارة معرض الزنايــــدي الذي 
يتواصل حتى التاسع من ديسمبر القادم، 
علّــــه يرى عــــن كثب أي تطــــوّر حاصل في 
المنجــــز الفني للفنان الــــذي عرف بغزارة 
إنتاجــــه منــــذ تخرّجــــه من معهــــد الفنون 
الجميلة بتونس العاصمة في العام 1974، 

وحتى اليوم.

بانوراما الحنين

عــــن جديد أعماله يقول علي الزنايدي 
”يأتــــي المعرض ليشــــمل أربعيــــن لوحة 
بقياســــات وأحجام مختلفة، غالبيتها من 

الحجم المتوسط، لتسرد جانبا ممّا علق 
في ذاكرتي من أيام طفولتي البكر وشبابي 
النظر وأيضــــا من حاضري الراهن، حيث 
كنت أعيش بباب الفلة المتاخم للعاصمة 
تونس، تلك المنطقة التــــي كانت تقطنها 
الطوائــــف اليهودية والمســــيحية وطبعا 
المسلمة في تعايش فريد من نوعه، أّثّثت 
دون وعــــي مني، أو بعبارة أدق أسّســــت 
لزخــــرف الألوان والحــــركات التي احتلت 
قماشــــتي البيضــــاء، فما عــــادت بيضاء، 
بــــل تحوّلت إلــــى قوس قزح مــــن الضوء 
المستمدّ من حركة باعة الخضار والغلال 
والمفروشات  والزرابي  السراميك  وتجار 
المتناثريــــن علــــى أرصفــــة الطريــــق في 

سبعينات القرن الماضي“.
ألوان وأشكال وحركات أفرزتها ريشة 
فنان تونسي نهل من جل المدارس الفنية 
العالمية فلم يســــتقر على مدرسة واحدة 
ولا لون واحد، بل ظل طوال خمسة عقود 
من الاشــــتغال الفني الجمالي يتنقل بين 
المدارس الفنية بحسب طبيعة ومتطلبات 
كل لوحــــة ومــــا علــــق بؤبــــؤي عينيه من 
مشاهد مرّت ســــريعا، لكنّها حفرت عميقا 
في ذاكرته ووجدانــــه، فهذه عفوية، وتلك 
سريالية، وثالثة تجريدية، ورابعة واقعية 

وخامسة تعبيرية.
وهكذا هي ”باليتة“ ألوانه لا تقف عند 
حد فاصل بيــــن المدارس العالمية وحتى 
التونســــية منها، فترى في بعض لوحاته 
أثرا لـ“مدرسة تونس“ المحتفية بالمدينة 
العتيقــــة كمفهوم جمالــــي مطلق، وكمكان 
ملهم تتشــــابك فيه الظلال والأضواء على 
حد ســــواء، وكذلــــك بما تكتنــــزه من ثقل 

تاريخي وزخم الحيــــاة فيها وتفرّد أهلها 
بالحركة الجمالية العفوية.

من هنــــاك تحضــــر في لوحــــات علي 
القديمــــة  الثقافيــــة  الثيمــــات  الزنايــــدي 
المشــــكّلة للهويــــة التونســــية كالرمــــوز 
البربريــــة والأمازيغية والفينيقية وأيضا 
الصحراوية، وإن في شكل رسوم مصغّرة 
ميكروســــكوبية بالكاد تلمحها في رحاب 
لوحاتــــه الممتدة والمشــــبعة بالتفاصيل 
الفلكلوريــــة والتراثيــــة، لكنهــــا تفاصيل 
منجزة بريشة خبير ألوان وأشكال يزاوج 
بيــــن الماضــــي والحاضــــر دون أن يربك 

أحدهما الآخر.
جماعــــة  مــــن  تســــتثني  لا  لوحــــات 
”مدرســــة تونس“ أحدا فنــــرى روح عمار 
فرحــــات وإبراهيم الضحــــاك وعبدالعزيز 
القرجــــي وعلي بن ســــالم وزبيــــر التركي 
حاضرة من خلال شــــخوصهم التونسية 
الأصيلة، بستراتهم التقليدية وسراويلهم 
(طربــــوش  و“الشاشــــية“  الفضفاضــــة 
تقليــــدي) الحمــــراء التي تحيــــل إلى لون 
الدم رمز العلم التونســــي المضرّج بدماء 
الشــــهداء. نراهــــم فــــي لوحــــة المصلين 
المصطفيــــن وراء إمــــام خمــــس أو وهُم 
فــــي رحاب أحد الأوليــــاء الصالحين ذات 
سمر رمضاني، في نوع من النوستالجيا 
الحميميــــة لزمن رحب ســــمته التســــامح 

والتآلف المجتمعي.
كما نــــرى اســــتلهامه مــــن ”مجموعة 
الطلائعيــــة التــــي أتــــت نقيضا  الســــتة“ 
لـ“مدرسة تونس“ التراثية في نبذ للتقليد 
الأعمى لبعض الرسامين الفرنسيين الذين 
كانوا يقيمون بتونس في زمن الاستعمار 
وغداتــــه، والذين أثّروا في رواد ”مدرســــة 
فأتت ”مجموعة الســــتة“، وعلى  تونــــس“ 
رأســــهم الفنان الراحل نجيــــب بلخوجة، 
لتوظيفهــــم  والرســــم  بالنقــــد  متصّديــــن 
الســــاذج للتراث والفولكلور المحليين في 

شكله السطحي دون إضافة أو ابتكار.
قبابـــه  ابتكـــر  بلخوجـــة  كان  وإن 
الممتدة في شـــكلها الأفقي مجسّـــدا من 

خلالهـــا مدينته الطائـــرة أو العائمة في 
رحـــاب فضاء الحـــرف العربـــي ومعمار 
مدينة تونس العتيقة، لتتشـــكّل في تكرار 
تناغمـــي يحيل إلى التجريـــد المُنضبط، 
فغيـــر بعيد عنـــه تأتينا بعـــض لوحات 
الزنايدي في شكلها التشخيصي المبعثر 
علـــى امتداد أفقي، فترى مشـــاهد لأناس 
فـــرادى وجماعـــات بين ســـاكن ومتحرّك 

تلتحم أجســـادهم ببنيان عتيق في تدرّج 
أفقي يختلط بامتـــداده العمودي، لتغدو 
اللوحـــة أدراجـــا مُتراصة فـــوق بعضها 
البعض كل دُرج فيها يروي حكاية ناســـه 

وجلاّسه.
ومتى أردت استراق السمع لأسرارهم 
مـــا عليك ســـوى الصعـــود بعينيـــك إلى 
الطابـــق الذي يليه، إن صـــحّ التوصيف، 
فتســـمع ثرثرة الألـــوان المُنســـابة على 
فضاء لوحة جامعة لكل المتناقضات في 
أناقة باذخة التفاصيل، لا يُتقن أبجدياتها 

سوى فنان اسمه علي الزنايدي.

حميمية الخلود

يقول علي الزنايدي في معرض حديثه 
مع ”العرب“، ”كل فصل، بل كل يوم عندي، 
هـــو إعلان عـــن لون جديد وشـــكل جديد 
وربمـــا تقنيـــة جديدة، حيـــث تمتزج في 
اللوحة الألوان كما الأشـــكال والتقنيات، 
فأعتمـــد الكـــولاج حينـــا والأكريلـــك أو 
الباســـتال في أخـــرى والألـــوان الزيتية 
في ثالثة بطريقة المســـح أو الانســـياب 
الطلائـــي، وقد أمـــزج بينهـــا جميعا في 
رابعـــة لتتشـــكّل اللوحـــة فـــي كل مـــرة 
بمفردات مغايرة عن التي ســـبقتها، لكن 
الشـــيء الجامع بينها جميعا هي أصالة 
البيئة التونســـية بحكاياتها وأشجانها 

وبمختلف رموزها وعلاماتها“.
وللكولاج في لوحات الزنايدي مسار 
خاص يروي عبر أوراق الصحف، أو ربما 
يوثّق من خلالها يوميات التونســـي، كل 
التونسيين دون استثناء، شيبا وشبابا، 
ذكورا وإناثا، في انشـــغالاتهم الحياتية 
البســـيطة، وهم متجهون إلى السوق، أو 
وهم عائدون مـــن أعمالهم، والصغار في 
لهوهـــم الفطـــريّ، والمرأة/ ربـــة البيت، 
وهي تتبضّع ما تيسّـــر من خضر وغلال 
كي تعدّ طبقا مشتهى لزوجها وأبنائها.. 
وفي كل هذا تظهر أوراق الصحف معبّدة 
لهم طريق الاســـتمرار في السير على قيد 

الحياة، كأنها الرصيف، أو المسلك الآمن 
المفضي إلى خلود الحركة في بساطتها 
وسذاجتها وتلقائيتها، هو توثيق للآني 

في الزمن المستقلبي.
في أعمـــال الزنايدي الأخيرة، خاصة 
المنجزة في العـــام 2020، يغيب كوفيد – 
19 بـــكل مخاطره وفواجعـــه، فلا كمامات 
ولا منغّصات ولا تباعد جســـدي، بل على 
العكـــس تمامـــا، تعانق حميمـــي بين كل 
الطبقات والأعمار، تعانق وتلامس شمل 
الإنســـاني والحيواني على الســـواء، فلا 
فـــرق في لوحات الفنان بيـــن فقير وغنيّ 
إلاّ بمدى عمق اللقطة وما تحيله من ثراء 
في المعنى والمبنـــى، ولا فرق بين كبير 
وصغيـــر إلاّ مـــن خلال ســـحر التواصل 
الحاصـــل بينهمـــا ومـــا يُقيمـــه من أخذ 
وعطـــاء، ولا فـــرق بين إنســـان وحيوان 
عـــدى عنفـــوان بهائهمـــا وتكاملهما في 
الجلبة والحركة على سطح قماشة تجمع 
الكل بالكل في زمـــن تخلي الكل عن الكل 

حيطة وحذرا.
ذاك هـــو علـــي الزنايـــدي رسّـــام كل 
التونســـيين في كل حالاتهم وحيواتهم، 
ظل وفيـــا لبســـتان ألوانه الـــذي يقطف 
من كل تونســـيّ أفضل ما لديه من أزهار 
وعطـــور، لينفثها فـــي لوحاتـــه العابقة 
بالحنيـــن إلى الأصيل والمستشـــرفة لما 
هـــو حديث، مـــع تعمّـــد صـــارخ باتجاه 
إقصاء كل منغّص طارئ على الشخصية 
التونسية التي شـــكّلها ولا يزال يشكّلها 
الفنان وفـــق ذاكرته البصرية المُشـــبعة 
بالبهجـــة والأمل، حتى في أحلك الفترات 
التـــي يمـــرّ بها وطنـــه وأهله مـــن حيث 
والتشـــرذم  الاقتصاديـــة  الانتكاســـات 
المجتمعي والمخاطر الصحية العاصفة.

ولا بـــاق في لوحات الزنايدي ســـوى 
وطنـــه المشـــتهى وأهله الطيبيـــن، كما 
يـــودّ لهـــم أن يكونـــوا، وعلمـــه المرفوع 
دائما وأبدا في خيلاء بالساحات العامة 
والعامـــرة ببهـــرج الألـــوان وســـرمدية 

الإمكان.
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 بيروت – ابتكرت الفنانة اللبنانية سارة 
أبومــــراد منحوتــــات جديــــدة صنعتها من 
شظايا الزجاج المكســــور الذي تطاير إثر 
انفجــــار بيروت في 4 أغســــطس الماضي، 
وقدّمتهــــا أثنــــاء الاحتفال بمئويــــة لبنان 
الكبيــــر إلــــى الرئيس الفرنســــي إيمانويل 

ماكرون بعد وقوع الجريمة.
يصعب غــــضّ النظر عن ”ملابســــات“ 
ورمزية تقديم منحوتــــات فنية صنعت من 
مآس لبنانية جمّة لرئيس جمهورية أخرى 
غير الجمهوريــــة اللبنانية، وإن كانت هذه 
الأخيرة، بمن فيها، تعاني من شــــتى أنواع 

الخروقات والتلف.
وتشــــكل مناســــبة تقديــــم ”القربانات“ 
الزجاجية إشكالا بحد ذاته، إذ هو احتفال 
بمئويــــة لبنــــان الكبير واســــتدعاء لتبعية 
قديمــــة، لا تنقص لبنان اليــــوم الذي ينوء 
تحت مصائــــب الارتهان إلــــى الخارج. ولا 
يخفى على أحد، بوجود منصات التواصل 
الاجتماعــــي، كيــــف أدّى يــــأس اللبنانيين، 

لاســــيما الشــــباب منهم، مــــن حكامهم حد 
الطلــــب من ماكرون إعادة انتداب لبنان من 
قبل دولته. وليســــت الفنانة سارة أبومراد 

بغفلة عن ذلك.
والاحتفــــال بمناســــبة مئويــــة لبنــــان 
الكبيــــر هــــو احتفال جرى ســــنة 1920 بعد 
إعادة ترســــيم الحــــدود بين البــــلاد التي 
كانت خاضعة للحكم العثماني ومن بينها 
ســــوريا ومتصرفيــــة جبــــل لبنــــان، معلنا 
بيــــروت عاصمة لها. وتمثل علم الدولة في 

دمج علمي فرنسا ولبنان معا.
خارج هذه الظــــروف المرافقة لتقديم 
تلــــك المنحوتات إلى الرئيس الفرنســــي، 
نذكر أن الفنانة سارة أبومراد استطاعت 
في أعمال فنية ســــابقة لها، لاســــيما تلك 
التي عرضتها في صالة ”رميل“ البيروتية 
تحــــت عنــــوان ”ماتيلدا“ أن تشــــكّل نصا 
ســــرديا فنيا تكشــــف عن حساسية عالية 
في التعاطي مع الجــــرح المُضمّد حديثا، 
وعــــن براعة عفوية في اســــتخراج معالم 
ذلك الجرح. وهي اليوم تستنهض قدرتها 
تلــــك علــــى تنــــاول جــــرح عام وغــــضّ لم 
يمض على حدوثه أكثر من ثلاثة أشــــهر.
وإن كانت في معرضهــــا البيروتي تحدّثت 

عــــن جرح خاص في محاولــــة للتطهّر منه، 
فمــــا صنعته اليوم هو شــــكل من أشــــكال 
التأطيــــر والتكثيف لجــــرح عام، أصاب كل 
اللبنانييــــن بدرجات مختلفة، في أشــــكال 
منحوتات بشــــرية حافظت علــــى خاصية 

غياب الذراعين وحضور الأرجل.

الفنيــــة  أعمالهــــا  وصمــــتْ  خاصيــــة 
الســــابقة – لاســــيما تلك المجموعة الأبرز 
التي منحتها عنوان ”النائمون“ – مجموعة 
المــــرأة الهيولية  انبثقت مــــن ”ماتيلــــدا“ 
والشهوانية في آن واحد والطائفة في عالم 
خيالي شيّدته الفنانة وأبت أن تتخلى عنه.

في مرســــمها البيروتي الخاص عكفت 
ســــارة أبومراد على تنقيــــة الزجاج وصبه 

وصقلــــه ونحته فــــي عملية تقنيــــة طويلة 
اســــتخدمت فيهــــا إضافــــة إلــــى الزجــــاج 
المحطّم، مواد مختلفة كالريزين. وتأخذنا 
هــــذه المنحوتــــات إلــــى مجموعــــة أخرى 
قدّمتها الفنانة ســــابقا، ربمــــا منذ أكثر من 
ســــنتين، هي شــــبيهة بتلك الجديدة، ولكن 

مصنوعة بغير مواد.
حافظــــت الفنانــــة في بضعــــة قطع من 
الزجاج  مجموعتهــــا الأخيرة على ”لــــون“ 
الذي مال إلى لــــون الفضة بعد ضغطه في 
أشكال بشــــرية غابت عنها ملامح الوجوه. 
كما دخل اللون الأحمر والأزرق الفرنســــي 

إلى منحوتاتها.
منحوتات مختلفة في وضعية بنيانها 
وفي حركة الأرجل، ولكن متشابهة من حيث 
كونها أشبه بجيش من مخلوقات زجاجية 
تميــــل إلى جثامــــة مُقزّمة قامــــت من أرض 

الجريمة لحظة حدوثها.
غابــــت عــــن منحوتات ســــارة أبومراد 
مائيةُ وهلامية وبخارية أشــــكال الأجساد 
والأشياء والخلفيات الملونة التي حضرت 
فــــي أعمالهــــا الســــابقة التــــي رأيناها في 
معــــرض صالــــة ”رميل“ منذ عدة ســــنوات 
ماضية ونســــتحضرها اليــــوم، ولكن ليس 

من خلال هيئاتها الفنية، بل من حيث أنها 
كانت دعوة لإقامة العدل وإحداث التحقيق 

في معالم جريمة خاصة.
فــــكل مــــن اســــتمع إلى قصــــة الصبية 
”ماتيلدا“ مع عصفور طيار وكاســــر اســــمه 
”ربيع“ تمنــــى لماتيلدا بطلة لوحاتها حياة 
جديدة بعيدا عنه. وكما خرجت الفنانة من 
جرحها الخــــاص مُحمّلة بآثار و“إثباتات“ 
كثيرة، ســــردتها بصريا في لوحاتها وفي 
الكاســــر  بالعصفــــور  وشــــت  عناوينهــــا، 

وتضعه على ذمة التحقيق في 
محكمة لوحاتها، فهي اليوم 
فــــي مجموعتهــــا الجديــــدة 
تستدعي تحقيقا في أسباب 

جريمــــة عامة وهــــي انفجار 
مرفأ بيــــروت، وطلبا خاصا من 

الحكومة الفرنسية في أن تساهم 
في الكشف عن الجهات المسؤولة 

عن الانفجار.
قد يبدو ”طلب“ الفنانة 

سارة أبومراد في مجموعتها 
الفنية طلبا غنائيا سائغا في 

عالم تحكمه المصالح ومن 
ضمنها المصالح الفرنسية 

في لبنان، 
ولكن تبقى 

أعمالها 
الفنية فوق 

كل ذلك 
تعبيرا 
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خاص 
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على كل 
الشعب 

اللبناني.
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 دبــي – قال الدكتور ميغيل مورســــيلو 
إن القرنية هي الطبقة الشــــفافة في العين، 
والتي تعــــدّ بمثابة النافــــذة، التي تغطي 
الداخلية  والحجــــرة  والبؤبــــؤ  القزحيــــة 

للعين.
وجراحة  طــــب  استشــــاري  وأضــــاف 
العيون واختصاصي في القرنية وجراحة 
دبــــي  مورفيلــــدز  بمستشــــفى  الانكســــار 
للعيــــون أن القرنيــــة تشــــكل مــــا يضاهي 
ثلثــــي قوة البصر في العين البشــــرية إلى 
جانب كونها مسؤولة عن تركيز وانكسار 

الضوء، الذي يدخل للعينين.
ورغــــم قوة القرنية، إلا أنها جزء رقيق 
للغاية مــــن العــــين، مما يجعلهــــا عرضة 
للتلف. ومن حسن الحظ أن عمليات زراعة 
القرنيــــة يمكنها المســــاعدة في اســــتعادة 
البصر في حال تعرضها للأضرار وتطور 

مشاكل البصر.

ما هي زراعة القرنية؟

زراعة القرنية هي عملية جراحية يتمّ 
خلالهــــا اســــتبدال القرنيــــة المصابة لدى 
المريــــض. وخــــلال العملية يقــــوم الجرّاح 
بإزالة نســــيج القرنية المصــــاب أو المعتلّ 
لدى المريض واســــتبداله بالنسيج السليم 

من عين متبرّع.
تجــــري كافــــة العمليــــات الجراحيــــة 
لزراعــــة القرنية تحــــت التخدير الموضعي 
أو الكامل، وعادة ما تكون عملية بســــيطة 
تســــتمر لمــــدة تقــــارب الســــاعة الواحدة 
ليتمكن المريض في الغالب من العودة إلى 
منزله في نفس اليوم. وهناك أربعة أنواع 
مــــن زراعة القرنية، التــــي يمكن إجراؤها، 
والتــــي تســــتخدم فــــي كل منها وســــائل 

مختلفة بمستويات متباينة من المخاطر.
عملية رأب القرنية الصفاحيّ العميق 
DALK ويعمــــل هــــذا الإجــــراء علــــى إزالة 

الطبقــــات الخارجية الثلاث مــــن القرنية 
واســــتبدالها بالطبقــــات الممنوحــــة مــــن 
المتبرّع، مما يسمح بزراعة القرنية بسماكة 
جزئيــــة. وتحقق هذه العملية معدل 90 في 
المئة في الوصول إلى مســــتوى قوة النظر 
المطلــــوب للقيادة، ولكن قــــد يتطلب الأمر 
جراحة أخرى أو اســــتعمال النظارات أو 
العدســــات الطبية للمساعدة في تصحيح 
النظر بشكل كامل. وعلى الرغم من أن هذه 
العملية قد لا تعطي بصــــرا مثاليا تماما، 
إلا أنها تتمتع بمســــتوى منخفض نسبيا 
من المخاطرة وتتيح التعافي الكامل خلال 

18 شهرا.
الصفاحــــيّ  القرنيــــة  رأب  عمليــــة 
الســــطحي SALK، وهــــي عمليــــة زراعــــة 
باســــتخدام  جزئيــــة  بســــماكة  للقرنيــــة 
صمــــغ الفيبريــــن ذي الأصــــل البشــــري. 
وتتم هــــذه العملية عادة فــــي حال وجود 
مناطق الإعتــــام الداخلية في لحمة العين، 
وتتضمــــن أقل من ثلث اللحمــــة الداخلية 
للقرنية. وتشــــمل أهم مزايــــا هذه العملية 
تدني معدل رفض الجســــم للقرنية ونسبة 

حدوث المضاعفات.
 DSAEK) عملية رأب القرنية الغشائي
وDMEK)، ويتيح الرأب الغشــــائي ســــرعة 
التعافــــي مقارنــــة مــــع اســــتبدال القرنية 
برقعة ذات ســــماكة كاملة؛ حيث يســــتبدل 
الطبقــــة الداخلية من القرنيــــة بطبقة من 
المتبرع يتم إدخالهــــا بعمل فتحة صغيرة 
دون الحاجــــة إلى الغــــرز لإغلاقها لاحقا. 
وبعــــد العمليــــة، يحصل معظــــم المرضى 
علــــى قوة بصر مناســــبة للقيــــادة، والتي 
قــــد يحتاجون لدعمهــــا بالنظارات الطبية 
أحيانا، خلال فترة تصل إلى ســــتة أشهر 
شــــهرا  وحوالــــي 18  النتائــــج  لملاحظــــة 

لتحسن البصر بشكل كامل.
عمليــــة رأب القرنيــــة النافــــذ، ويعمل 
هذا الإجراء على زراعة القرنية بســــماكة 
كاملــــة بحيث يســــتبدل طبقــــات القرنية 
الخمس جميعا. وبعــــد العملية يتمكّن 75 
في المئة مــــن المرضى عادة مــــن الوصول 
إلــــى قوة البصر المناســــبة للقيــــادة، وقد 
يحتاج البعض منهم إلى وسائل المساعدة 

البصرية أو إلى عمليــــات جراحية أخرى 
للحصــــول على النتائــــج الكاملة خلال 18 

شهرا.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن هــــذا الإجراء 
ينطــــوي على مخاطر أكبر نســــبيا مقارنة 
بعمليات زراعــــة القرنية الأخــــرى، إلا أن 
بوســــعه تحقيق نتائج أفضــــل للمرضى، 
الذيــــن يعانون من تلف حــــاد في القرنية. 
وفي حال حدوث المضاعفات فإنها قد تهدد 
النظر، وتشــــمل رفض القرنية المزروعة أو 
فشــــل الرقعة أو الزرق أو زيادة الانحراف 

(الاستجماتزم).

استشارة الطبيب

قــــد ينصحــــك طبيب العيــــون بإجراء 
العمليــــة إن كنت تعاني مــــن ألم العين أو 
تشــــوش الرؤية أو فقدان البصر بســــبب 
أمراض مختلفــــة منها القرنية المخروطية 
أو مرض فوكس (حثل القرنية). كما يمكن 
أن يســــتفيد من العملية المرضــــى، الذين 
يعانــــون مــــن ترقــــق القرنيــــة أو خدوش 
القرنيــــة أو إعتــــام أو تــــورم أو تقرحات 
القرنيــــة أو أي مضاعفات ســــببها إجراء 

عمليات سابقة في العيون.

وبالإضافة لما ســــبق، يعتبر الســــكري 
واحد من أكثر الأمراض شيوعا في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن شأنه 
أن يزيد احتمالات تعــــرض المرضى لتلف 
القرنيــــة. يعود ذلك إلــــى أن تكرار حدوث 
القرنية الناجمة عن السكري، ومنها تأخر 
شفاء جروح الأغشية والاستسقاء وتكرار 
التآكل واعتلال الأعصاب وفقدان الشعور 
فيهــــا والتغيــــرات فــــي الغشــــاء الدمعي، 
بالإضافة إلى تأخر تشــــخيص مضاعفات 
مرض السكري من النوعين الأول والثاني.

عوامل الخطر

من أكثر المضاعفــــات إثارة للمخاوف 
في زراعة القرنية هــــي رفض القرنية، أي 
عندمــــا يهاجــــم جهاز المناعة في الجســــم 
جســــما  ويعتبرهــــا  المزروعــــة  القرنيــــة 

غريبا.
وتختلــــف احتمــــالات رفــــض القرنية 
بحســــب أســــلوب الزراعة المســــتخدم في 
العملية، فالزراعة التي تعمل على إصلاح 
القرنية بســــماكة كاملة تنطوي على خطر 
أكبر برفض القرنية. كما أن بعض المشاكل 
الصحية كجفــــاف العــــين وارتفاع ضغط 
الأوعيــــة الدموية فــــي القرنية ومشــــاكل 
الجفــــون والتهابات العيون جميعها تزيد 
من فرص رفض القرنيــــة المزروعة، ولهذا 
يجــــب وصــــف قطــــرات علاجيــــة للعيون 

للمساعدة في الحفاظ على سلامتها.
ومــــن المضاعفــــات الأخــــرى لعمليــــة 
بالالتهابــــات  الإصابــــة  القرنيــــة  زراعــــة 
العــــين  ونــــزف  (الجلوكومــــا)  والــــزرق 
وتســــرب  البصــــر  حــــدة  فــــي  ومشــــاكل 
الســــوائل من القرنية وانفصــــال القرنية 

وغيرها.
وتنجح زراعة القرنية نجاحا ملموسا 
لــــدى معظم النــــاس على المــــدى الطويل، 
يواجهــــون  الذيــــن  الأشــــخاص،  أن  إلا 
أو  الزراعــــة  برفــــض  كبيــــرة  مخاطــــر 
التعــــرض لمضاعفات خطيــــرة يحتاجون 
لدراســــة الحلول الأخــــرى؛ إذ أن العملية 
قد تــــؤدي إلى مخاطر جســــيمة. لذا لا بد 
من استشــــارة خبيــــر مختــــص وموثوق 
قبل اتخــــاذ القرار بزراعــــة القرنية، وذلك 
لمعرفــــة الإجــــراء الأمثــــل، الذي يناســــب 
أســــلوب حيــــاة المريض ويمنحــــه أفضل 

النتائج.

 لندن – ازدادت وتيرة الأخبار المبشـــرة 
بقـــرب نهاية المعركة ضـــد جائحة كورونا 
بفضل توصل شـــركات الأبحـــاث العالمية 
إلـــى ثلاثة لقاحـــات أثبتـــت فعاليتها في 
الســـيطرة على الوباء، وتعـــزز هذا الأمل 
بإعـــلان العلماء عـــن تطويـــر رذاذ للأنف 
أثبـــت فعاليته في القضـــاء على فايروس 

كوفيد – 19.
قادتهـــا  التـــي  التجـــارب،  وأظهـــرت 
البروفيســـورة باربـــرا مـــان، مـــن قســـم 
الأمـــراض المعديـــة والصحـــة الدولية من 
شركة ناســـوس فارما (Nasus Pharm) أن 
 (Taffix) “رذاذ الأنـــف المســـمى ”تافيكـــس
أثبـــت فعاليته في القضـــاء على فايروس 
كوفيد – 19 بنسبة تصل إلى 99.99 في المئة 
أثناء الاختبارات المعملية، علاوة على ذلك، 
كشـــف اســـتطلاع أن الرذاذ يقلل من خطر 

الإصابة بكوفيد – 19 بنسبة 78 في المئة.
ووفقا للباحثين، فإن تركيبة ”تافيكس“ 
تعمل في غضون 50 ثانية من الاســـتعمال، 
وتوفـــر خمس ســـاعات مـــن الحماية في 
اليوم، منوهين إلى أن الرذاذ يحتوي على 
كميـــة صغيرة من حامض الســـتريك الذي 
يغير من درجـــة الحموضة داخل تجويف 
الأنف، ويقتل الفايروسات عند ملامستها.

ويؤكـــد الباحثـــون أن هـــذا البخـــاخ 
قـــادر علـــى توفيـــر الحمايـــة اللازمة في 
البيئـــات عاليـــة الخطـــورة مثل وســـائل 
النقـــل العـــام والمتاجر والمـــدارس، حيث 
إن أقنعـــة الوجه وحدهـــا لا توفر الحماية 

الكافيـــة مـــن الفايـــروس بنســـبة 100 في 
المئة.

 وعلقـــت البروفيســـورة مـــان عن ذلك 
بقولهـــا ”إنها المرة الأولى التي يثبت فيها 
فعالية إجراء آخر في الوقاية من الإصابة 

بكوفيد – 19، بخلاف استخدام الأقنعة“.
وأضافت ”يوفر تافيكس طبقة إضافية 
من الحماية يمكن أن تقلل بشـــكل كبير من 
مخاطـــر العـــدوى وتمكن الأشـــخاص من 
اســـتئناف جزء من روتينهم اليومي بأمان 

أكثر ودون آثار جانبية“.

تأتـــي هذه الأنباء المبشـــرة في الوقت 
الذي أعلنـــت موســـكو، أن فعالية لقاحها 
فـــي للوقايـــة مـــن فايروس  ”ســـبوتنيك“ 

كورونا، تجاوزت نسبة 95 في المئة.
وأفـــاد بيان علـــى الموقـــع الإلكتروني 
للقاح (يتبع وزارة الصحة الروســـية)، أن 
فعاليـــة اللقـــاح ”أثبتت بعـــد 42 يوما من 
الحصـــول علـــى الجرعة الأولى، وبشـــرط 

حصول الشخص على جرعة ثانية“.
وأوضحـــت النتائـــج إلـــى أن فعالية 
”ســـبوتنيك فـــي“ وصلت في اليـــوم 28 من 

تلقي الجرعة الأولى (وهو اليوم الســـابع 
مـــن تلقي الجرعـــة الثانية) إلـــى 91.4 في 
المئة، لكنها بلغت 95 في المئة في اليوم 42.
كما أشـــار البيان إلى أن تكلفة الجرعة 
الواحدة من اللقاح لن تزيد عن 10 دولارات 
أميركية، وسيكون متاحا للمستهلكين في 

يناير 2021، حسب المصدر ذاته.
ويأتـــي إعـــلان موســـكو عـــن نتائح 
لقاحها بالتزامن مع كشف 3 شركات كبرى 
عـــن فعالية لقاحاتها ضد فايروس كورونا 
بنســـب تتراوح بين 70 و95 فـــي المئة، في 
ظـــل تشـــكيك غربـــي فـــي ســـلامة اللقاح 

الروسي.
والاثنـــين، أثبت لقاح ”أســـترازينيكا ـ 
أكسفورد“ البريطاني فعالية بنسبة 70 في 
المئة في الوقاية مـــن كورونا، ليكون بذلك 
ثالث لقاح يتم الإعلان عن فعاليته لمكافحة 

الفايروس.
وتشـــير الشـــركة البريطانية إلى أنها 
ستقدم بسرعة هذه النتائج إلى السلطات 

بهدف الحصول على موافقة أولية.
لكن مع فعالية يبلغ معدلها 70 في المئة 
في الوقـــت الراهن، يبقى هـــذا اللقاح أقل 
إقناعا من لقاحي تحالف شـــركتي ”فايزر“ 
الأميركية  ”موديرنا“  وشركة  و“بيونتيك“، 
اللذيـــن تصل نســـبة فعاليتهما إلى 90 في 
المئـــة و95 في المئة، الأمر الـــذي كان كافيا 
لبـــث التفـــاؤل فـــي العالم حيـــث حجزت 

حكومات الملايين من الجرعات.
ومن بين 48 لقاحا مرشحا قيد التطوير 
حول العالم، دخل 11 لقاحا المرحلة الثالثة 
من الاختبـــار، وهي الأخيرة قبـــل موافقة 
الســـلطات الصحية، وفقا لمنظمة الصحة 

العالمية.
فـــي غضـــون ذلـــك، تعـــد الإجـــراءات 
التقييديـــة الاجتماعية الأســـلحة الوحيدة 
ضـــد الوبـــاء الذي يســـتمر في التفشـــي 

بسرعة في أجزاء عدة من العالم، خصوصا 
في الولايات المتحدة.

وأودى الوباء بحيـــاة أكثر من مليون 
شـــخص في أنحـــاء العالم منـــذ أن أعلن 
مكتب منظمة الصحـــة العالمية في الصين 

عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر.
واحتـــل مـــرض كورونـــا الناجـــم عن 
19 المســـتجد صدارة  فايـــروس كوفيـــد – 
أســـباب الوفيات فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
الأســـبوع الماضي، حيـــث أودى بحياة ما 

يقرب من 3 آلاف شخص يوميا.
وقالـــت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
إن  الأربعـــاء  لايـــن  ديـــر  فـــون  أورزولا 
”المستشـــفيات لا تـــزال تحـــت الضغـــط، 
وتعاني وحـــدات العناية المركزة من أعباء 

زائدة“ فى بعض المناطق“.
وفي حين أن عيد الميلاد ”كريســـماس“ 
هـــذا العام لن يكـــون عاديـــا، ويجب على 
الاتحـــاد الأوروبـــي أن يقـــاوم الرغبة في 
تخفيـــف تدابير احتـــواء الوباء بســـرعة 
كبيرة، إلا أن هناك ضوءا في نهاية النفق، 
حيـــث قالت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبي 
”قد يتم تطعيـــم أول المواطنين الأوروبيين 

بالفعل قبل نهاية ديسمبر“.
وقالـــت السياســـية الألمانيـــة فون دير 
لايـــن إنه بعـــد أن أبلـــغ العديد مـــن كبار 
منتجـــي اللقاحـــات المرشـــحة عـــن نتائج 
واعـــدة للتجـــارب الســـريرية ”يتعين على 
الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
لتوزيـــع  الآن“  الاســـتعداد   – الاســـتعداد 

الملايين من الجرعات.
على  الأوروبية  المفوضيـــة  وتفاوضت 
ســـتة عقود مع شـــركات الأدويـــة الكبرى 
نيابة عن الـــدول الأعضاء البالغ عددها 27 
دولـــة. وكان أحدث هذه العقود مع شـــركة 
مودرنا الأميركية، لتأمين ما يصل إلى 160 

مليون جرعة.

99.99
في المئة نسبة الحماية التي 

يوفرها رذاذ الأنف تافيكس حسب 

ما كشفته التجارب النهائية

90
في المئة من مستوى قوة النظر 

المطلوب للقيادة تحقق عملية 
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جراحات واعدة لاستعادة البصر

نصائح طبية لضمان نجاح 

عملية زراعة القرنية

مع تفشــــــي وباء كوفيد – 19 بشــــــكل حاد في العديد من البلدان يكمن أمل 
البشرية أكثر من أيّ وقت مضى في تطوير العديد من اللقاحات، ومن المتوقع 
ظهور أولها في غضون بضعة أسابيع قليلة. إلا أن هذه الآمال تعززت أيضا 
بالإعــــــلان عن تطوير رذاذ للأنف لديه القــــــدرة على التخلص من كورونا في 

بضع ثوان وتوفير الحماية من الفايروس لمدة خمس ساعات كاملة.

رذاذ للأنف يعزز الآمال بالقضاء 

على كورونا في ثوان
تركيبة «تافيكس» توفر الحماية من الفايروس لمدة خمس ساعات

أكثر من بديل لمجابهة الوباء

 بوينس آيرس – أظهرت بيانات تجربة 
سريرية جرت في الأرجنتين أن استخدام 
بلازما الـــدم المأخوذة مـــن المتعافين من 
كوفيـــد – 19 في علاج مرضـــى الالتهاب 
الرئـــوي الحـــاد الناجـــم عـــن فايروس 

كورونا لم يظهر أيّ فائدة.
نشـــرت  التـــي  الدراســـة  ووجـــدت 
الثلاثـــاء فـــي دوريـــة ”نيـــو إنجلانـــد“ 
الطبية أن العلاج المعروف باسم ”بلازما 
النقاهة“، والذي ينقل الأجســـام المضادة 
مـــن المتعافين من فايـــروس كورونا إلى 
المصابين، لم يحسّن كثيرا حالة المرضى 
أو يقلل خطـــر الوفاة بشـــكل أفضل من 
علاج وهمي تلقاه مشاركون في التجربة.

وعلـــى الرغم مـــن الأدلـــة المحدودة 
على فاعلية عـــلاج بلازما النقاهة -الذي 
وصفه الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 

في أغســـطس بأنـــه ”إنجـــاز تاريخي“- 
يجري اســـتخدامه كثيرا مع المرضى في 

الولايات المتحدة.
وفي أكتوبر، أشارت دراسة صغيرة 
في الهند إلى أن بلازما النقاهة حســـنت 
بعض الأعراض لدى مرضى كوفيد – 19، 
مثل ضيـــق التنفس والشـــعور بالتعب، 
لكنهـــا لم تقلل من خطـــر الوفاة أو تحُدّ 
من تدهور الحالة المرضية بعد 28 يوما.

وشـــملت الدراســـة التي جـــرت في 
الأرجنتـــين 333 مريضـــا يعالجـــون في 
المستشـــفى مـــن التهـــاب رئـــوي حـــاد 
جراء إصابتهم بفايـــروس كورونا، وتم 
تقسيمهم عشـــوائيا لتلقي علاج بلازما 
النقاهة أو تنـــاول دواء وهمي. وبعد 30 
يوما لم يجد الباحثون اختلافا كبيرا في 

الأعراض أو في الحالة الصحية.

بلازما النقاهة محدودة الفعالية 

في علاج المصابين بكوفيد – 19
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مجمـــع  إدارة  أعلنـــت   – الجزائــر   
النهـــار الإعلامي الجزائـــري عن خطتها 
لـ“تطوير محتوى صحيفة النهار الجديد 
وتحويلهـــا إلـــى صحيفـــة إلكترونيـــة، 
وتقـــديم خدمة صحافية مدفوعة مســـبقا 
مثلما هو معمول به في كبريات العناوين 
الصحافيـــة في عالم الصحافـــة المكتوبة 
في العالم“، فـــي بادرة غير مألوفة للقراء 
الجزائريين الذين لم يعتادوا الدفع مقابل 
الأخبار، وسبقتها إليها تجارب عربية في 

لبنان ومصر لم تحظ بنجاح يذكر.
وقالت إدارة النهـــار إن خطتها تأتي 
في إطار التماشـــي مع الأوضاع الراهنة 
التي تشـــهد هيمنة الإعـــلام الإلكتروني 

على اهتمامات جمهور القراء.
وأضافت أنها شـــرعت منذ أســـابيع 
فـــي تحويل صحيفـــة ”النهـــار الجديد“ 
إلـــى صحيفـــة إلكترونيـــة تصـــدر على 
الإنترنت وفي مختلف وســـائل التواصل 
تطويـــر  يجـــري  أن  علـــى  الاجتماعـــي، 

النسخة الرقمية منها تدريجيا.
وتعمل على تطوير محتوى النســـخة 
المصورة تحريريا وتقنيـــا لبلوغ الهدف 
المنشـــود، وهـــو المحافظـــة علـــى عنوان 
”النهـــار الجديد“ وإن تغيرت الأســـاليب 

والواجهات.

ولن تكون الصحيفة أمام مهمة سهلة 
بالاعتماد على نمـــوذج الخدمة المدفوعة 
مقابـــل محتوى ســـيكون غالبـــا متوفرا 
في الكثير من وســـائل الإعـــلام الأخرى، 
أو حتـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
التـــي تعتبر أكثر قـــدرة على نقل الأخبار 
والوقائـــع بحريـــة مما هـــو موجود في 
الصحف ووســـائل الإعـــلام التي تخضع 

لرقابة الحكومة.
وتواجه الصحافـــة الجزائرية حزمة 
من القوانين تتعلق بالإســـاءة وتشـــويه 
المؤسســـات  أو  الشـــخصيات  وإهانـــة 

الرســـمية عند تناول الملفات الحساســـة 
إلى السب والقذف عند انتقاد المسؤولين 
الحكوميـــين، ثم نشـــر الأخبـــار الكاذبة 
والتضليل، حيث أصبحـــت تهمة رائجة 
لـــدى العديـــد مـــن الحكومـــات العربية 
عـــن  وردعهـــم  الصحافيـــين  لمواجهـــة 
التحقيقـــات، لذلـــك لن يكون من الســـهل 
تنـــاول قضايا مهمّة تشـــغل الرأي العام 

وتحرج الحكومة.
وتأمل الصحيفة كما يبدو في حصة 
مـــن الإعلانات الحكومية لدعم مشـــروع 
تحولهـــا الرقمي، حيـــث ربطته بصدور 
نص قانوني يضبط الإشهار الإلكتروني 
في المواقـــع الإخبارية، وأكـــدت أن هذه 
الخطة لن تتجســـد إلا بتغيـــر معطيات 
وظروف راهنة، تتعلـــق أيضا بالانتهاء 
من ضبط وإرســـاء أســـس نظـــام الدفع 

الإلكتروني في الجزائر.
وتتألف خطة تطوير محتوى وشكل 
”النهار الجديد“ في نســـختها المصورة، 
من عدة مراحـــل، تنتهي عند مرحلة يتم 
فيها تقـــديم خدمـــة صحافيـــة مدفوعة 
مســـبقا، غير أن تلك الخدمة لن تشـــمل 
كافة مواضيع ومقـــالات صحيفة النهار 
الجديـــد، حيث من المقـــرر أن تمس فقط 
حزمة من الأخبار الحصرية والتحقيقات 
والحـــوارات والروبورتاجات، بحســـب 

البيان الذي أصدره المجمع الثلاثاء.
وإلـــى حـــين تحقيـــق ذلك، ســـتبقى 
النهار الجديد، متاحة لعموم القراء على 
موقع ”النهـــار أونلاين“، في إطار تقديم 

خدمة إعلامية عمومية.
وتعتبر سياسة الاشتراكات للمحتوى 
الإلكترونيــــة،  المواقــــع  علــــى  الإخبــــاري 
واحدة من مصــــادر الدخل التي ابتكرتها 
المؤسســــات الإعلامية في العالم لتنشيط 
مبيعاتهــــا. وتتمثــــل هذه السياســــة في 
تقديم جميع ما تنشره المواقع الإلكترونية 
أو  شــــهرية،  باشــــتراكات  للجمهــــور 

تخصيــــص جزء فقط من المحتوى المتعلق 
بالتحقيقــــات والتقاريــــر وبعض الأخبار 

ليكون محتوى مدفوع الأجر.
وفـــي مايـــو 2017 قـــررت صحيفـــة 
”النهـــار“ اللبنانية دخـــول التجربة في 
ســـابقة هي الأولى مـــن نوعها لصحيفة 
إخباريـــة يومية فـــي الصحافة العربية، 
كحـــل بديـــل عن الإغـــلاق في ظـــل أزمة 
يعاني منهـــا قطاع الصحافـــة والإعلام 
في لبنـــان، وقررت تخصيـــص جزء من 
محتواها الإلكتروني إلى خدمة مدفوعة 
الأجـــر، بحيـــث يتم تقديمهـــا للقراء عن 

طريق اشتراكات.
اللبنانيـــة  الصحيفـــة  وتشـــترك 
والجزائريـــة فـــي نفس الظـــروف التي 
دفعتهمـــا إلى هذا القرار، فالمؤسســـتان 
إمـــا  خياريـــن:  واجهتـــا  الإعلاميتـــان 
الإقفال وتسريح العشرات من الموظفين، 
وإما البحث عن مصـــدر جديد للتمويل. 

والاثنتان اختارتا الثاني.
اللبنانيـــة لم  وإذا كانـــت ”النهـــار“ 
تفصح عـــن تفاصيل هذه التجربة لاحقا 
وعـــن مدى نجاحها أو فشـــلها بالأرقام، 
إلا أنهـــا لا تزال مســـتمرة حتـــى اليوم، 
ونجحـــت علـــى الأقـــل في تحقيـــق هذا 

الهدف، أي البقاء في المشهد الإعلامي.
تحتـــاج  الأخـــرى،  الضفـــة  وعلـــى 
الصحيفة الجزائريـــة إلى انطلاقة قوية 
بمحتوى جـــاد وتقنيـــات حديثة تجذب 
القـــراء وقـــد تقنعهم بالدفع، في ســـبيل 
تواجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  تجـــاوز 
منذ أشـــهر، حيث اضطـــرت إلى تعليق 

صدورها.
النهـــار  صحيفـــة  إدارة  وأصـــدرت 
الجديد بيانا في أبريل الماضي، كشـــفت 
فيه عن الأســـباب الحقيقيـــة التي تقف 
وإصـــدار  طباعـــة  تعليـــق  قـــرار  وراء 
الصحيفة بعد 13 ســـنة من الوجود غير 
المنقطع في الساحة الإعلامية الجزائرية.

ويرجع القرار بدرجة أولى إلى أسباب 
مادية، حيث لا تســــمح الأوضــــاع المادية 
التــــي تمــــر بهــــا الصحيفة بعــــد توقيف 
الإشهار العمومي شــــهر فبراير الماضي، 
وهــــو الذي يعتبــــر المورد المالــــي الوحيد 

للصحيفة بمواصلة الطباعة والإصدار.
كما أرجع البيان ســــبب تعليق طباعة 
وصدور الصحيفة إلى الأوضاع الصحية 
التي تمــــر بها الجزائر بســــبب انتشــــار 
جائحــــة كورونا، وحالــــة الحجر الصحي 
وشــــروط الوقاية التي تسببت في عزوف 
المتعاملين عــــن اقتناء الصحيفة بســــبب 

غلق الأكشاك.
وقالت النهار الجديد، إنه تقرر تعليق 
طباعــــة وإصــــدار الصحيفة إلى إشــــعار 
آخــــر، لتفادي تراكم الديــــون لدى المطابع 

العمومية والديون لدى شركات التوزيع.
ولاحقا أفادت ســــعاد عزوز، مسؤولة 
نشــــر النهار الجديد أنّ الصحيفة ستعود 
إلى الصــــدور بقوة بعــــد الأزمة الصحية 
وتوفر الشــــروط اللازمة لعملية التوزيع. 
وكتبــــت في تغريــــدة على حســــابها على 
تويتــــر ”قــــرار تعليق طبــــع النهار مؤقت 
وليــــس نهائيا.. والصحيفة ســــتعود إلى 

الصدور فور توفر شروط التوزيع“.
وأضافــــت فــــي تغريدتهــــا أن ”توقف 
ســــحب الصحيفــــة هــــو بمثابــــة خروج 
في عطلــــة تقنيــــة بالنســــبة للصحافيين 
والتقنيين بحكم الوضع الصحي الســــائد 

في البلاد“.
وكان العربــــي ونوغي، المديــــر العام 
للمؤسّســــة الوطنيــــة للاتصال والنشــــر 
والإشــــهار الســــابق، قد كشــــف عن أرقام 
لحجــــم اســــتفادة الصحف من الإشــــهار 
العمومي خلال الفترة ما بين 2012 و2019. 
وأوضــــح ونوغــــي أن أكثر المســــتفيدين 
في هــــذه الفتــــرة كانت صحيفــــة ”النهار 
الجديــــد“ التي تعتبر مقربــــة من الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

 بيروت – تعرض فريق إعلامي لبناني 
للضرب المبرح من قبل عناصر حزب الله 
وحركـــة أمل أثناء تغطيتهما حريقا في 
أحد المباني فـــي منطقة تابعة للحزبين 
في بيروت، واســـتمر الاعتـــداء عليهم 

حتى بعد تدخل قوى الأمن لإنقاذهم.
وذكرت مؤسسة سمير قصير لحرية 
الصحافة (سكايز)، أن أعضاء فريق عمل 
موقع ”صـــوت بيروت إنترناشـــونال“ 
-الـــذي ضـــمّ المراســـل ربيع شـــنطف 
والمصـــوّر محمـــود الســـيد- تعرضوا 
لاعتـــداء جماعي من قبـــل مجموعة من 
الشـــبان، أثناء اندلاع حريق في إحدى 

الشقق في مبنى بمنطقة زقاق البلاط.
وذكر شنطف لســـكايز ”كان حوالي 
وهـــم  علينـــا  يعتـــدون  شـــخصاً   30
يصرخون ’أنت تشـــتم الســـيد حســـن 
ونبيـــه بري؟‘، وأنا أنفـــي ذلك وأصرخ 
لم أقـــم بشـــتم أحـــد، وقاموا بســـرقة 
هواتفنا المحمولة واستمروا في ضربنا 
إلـــى أن تدخّـــل الجيـــش وأدخلنا إلى 
أحـــد المباني، لكن عدداً منهم اســـتطاع 
الدخول واستمر في الاعتداء علينا، إلى 
أن قامت عناصر من الجيش بإخراجنا 

من المكان“.

وأضـــاف ”تمّ نقلنا إلى مستشـــفى 
الجامعـــة الأميركيـــة لتلقّـــي العـــلاج، 
حيـــث أُصبت برضوض وجروح في كل 
أنحاء جسمي وحاليّا أتنفّس بصعوبة، 
وزميلي المصوّر أيضـــا أُصيب بجروح 

ورضوض وتحديدا في رأسه“.
وتعليقـــا على الحادثـــة، أدان بهاء 
الحريري الاعتداء وقال في تغريدة على 
تويتر ”ندين بشدة الاعتداء الجبان على 
فريق عمل ’صوت بيروت إنترناشونال‘ 
في بيـــروت من أنصـــار ثنائي لا يؤمن 
بحريـــة الصحافـــة التي هـــي العمود 
الفقري للديمقراطية ويســـعى لتحويل 

لبنان إلى دولة تنعدم فيها الحريات“.
من  ”إعلاميون  مبـــادرة  وأصـــدرت 
بيانا أدان مـــا تعرض  أجـــل الحريـــة“ 
لـــه الصحافيـــون من عنف ”بأســـلوب 
انتقامي بغيـــض، دون أن تنجح القوى 

الأمنية في منع الاعتداء“.
نســـأل  ”إننـــا  البيـــان  وأضـــاف 
والأمنيـــين  السياســـيين  المســـؤولين 
والقضائيـــين: هل ســـلمتم بـــأن لبنان 
أصبـــح غابـــة يُفتـــرس فيهـــا الأبرياء 
تحت أنظاركـــم دون أن يلقى المجرمون 

العقاب“.
 ســان فرانسيســكو – أعلنـــت منصة 
يوتيوب أنّها قرّرت منع محطة ”أو.إيه.أن“ 
التلفزيونية المؤيّدة للرئيس دونالد ترامب 
من بثّ أيّ فيديـــو جديد على موقعها لمدّة 
أســـبوع وحرمانهـــا من العائـــدات المالية 
لصفحتها وذلك بسبب بثّها فيديو مضللاً 

عن كوفيد – 19.
وتعتبر قنـــاة ”أو.إيه.أن“ (وان أميركا 
نيـــوز نتـــوورك) اليمينيـــة المتطرّفـــة هي 
إحدى القنـــوات التلفزيونية الصغيرة في 
الولايـــات المتّحـــدة التي مازالـــت ترفض 
الإقرار بفوز الديمقراطـــي جو بايدن على 
الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وتروّج 
لشـــائعات عـــن عمليـــات تزوير واســـعة 

النطاق شابت الانتخابات الرئاسية.

وقالـــت آيفي تشـــوي المتّحدثة باســـم 
يوتيوب في بيان ”منذ بداية هذه الجائحة، 
عملنا على منع انتشار المعلومات الخاطئة 
علـــى   19  – بكوفيـــد  المرتبطـــة  الضـــارّة 

يوتيوب“.
وأضافـــت ”بعد مراجعـــة دقيقة، أزلنا 
مقطع فيديو نشـــرته أو.إيـــه.أن وأصدرنا 
إنذاراً للقناة لانتهاكها سياسة المعلومات 
19، والتي تحظر  الخاطئة حول كوفيـــد – 
المحتـــوى الـــذي يدّعـــي أن هنـــاك علاجاً 

مضموناً“ للمرض.
وأوضحـــت المتحدّثـــة باســـم الموقـــع 
التابع لشـــركة غوغل في بيانها أنّه بسبب 
ارتـــكاب القنـــاة التلفزيونيـــة ”انتهاكات 
المضلّلـــة  المعلومـــات  لسياســـة  متكـــرّرة 

المتعلّقـــة بكوفيد – 19“ فقـــد قرّر يوتيوب 
حرمانهـــا مؤقتـــاً مـــن العائـــدات المالية 
المتأتية من مشـــاهدة المواد المنشورة على 

صفحتها.
وهذا أول إنــــذار يوجّهه يوتيوب إلى 
هذه القناة، ما يعني أنّها إذا حصلت على 

إنذارين آخرين يتم حذفها تلقائياً. ويتعينّ 
أيضاً علــــى القناة أن تثبت ليوتيوب أنّها 
حلّت المشــــكلات التي أخطرها بشأنها إذا 
مــــا أرادت أن تتمكــــن مجــــدّداً من تحقيق 
عوائد مالية من مقاطع الفيديو المنشــــورة 

على صفحتها.
المســــتخدمين  مــــن  الآلاف  أن  يذكــــر 
الجمهوريين اتجهــــوا إلى منصات بديلة، 
بســــبب حظر مواقع التواصل الاجتماعي 
الكبرى لمنشــــوراتهم التي تروج  لتزييف 
الانتخابات. وصب هذا الوضع في صالح 
المنصات المفضلــــة لليمينيين مثل ”بارلر“ 
التي رفضت نهج فيسبوك  و“نيوزماكس“ 
وتويتر ويوتيوب في تحديد المنشــــورات 

التي تضم نظريات مؤامرة.

قــــــررت صحيفــــــة ”النهــــــار الجديد“ 
الجزائرية استنساخ تجربة صحف 
عالمية كبيرة بتقــــــديم خدمة مدفوعة 
مــــــع خطة التحول الرقمــــــي. وتعتمد 
ــــــى حزمة مــــــن الأخبار  الخدمــــــة عل
ــــــة والتحقيقات والحوارات  الحصري
ــــــر  والروبورتاجــــــات، لكــــــن مــــــن غي
المؤكد أن تســــــتطيع إقناع الجمهور 
بالدفع مقابلهــــــا، خصوصا في ظل 
ــــــق للصحافة  هامــــــش الحرية الضي
ــــــر، إضافة إلى أن القراء  في الجزائ
عموما  العــــــرب  كمــــــا  ــــــين  الجزائري
ــــــن على هــــــذا النموذج  ــــــر معتادي غي

الاقتصادي للصحف.

اعتداء عناصر الثنائي 
الشيعي في لبنان 
على فريق إعلامي 

يوتيوب يحظر قناة يمينية مؤيدة لترامب 
لبثها محتوى مضللا

  نيويــورك – يتحـــرّك تطبيق ســـناب 
شـــات لتفادي نـــزوح جماعـــي مخيف 
إلـــى تيـــك تـــوك مـــن خـــلال مكافـــأة 
مجزيـــة لصناع المحتوى الذي ينشـــئه 
المســـتخدمون، حيث لا يـــزال التطبيق 
الصيني يشهد انتشارا واسعا في كافة 
أنحاء العالم واســـتحوذا على جمهور 
الشباب والمراهقين الذين كانوا القاعدة 

الشعبية لسناب شات.
خاصية  شـــات  سناب  وسيستخدم 
علـــى  تعتمـــد  التـــي  ”ســـبوتلايت“ 
خوارزميـــة لاقتراح المشـــاركات ”الأكثر 
لمشـــاهدتها بناء على ما يهتم  جاذبية“ 
به المستخدم. وتمثل هذه الميزة، وفق لما 
ذكرته صحيفة الغارديـــان البريطانية، 
واحـــدة مـــن أكثر الجهـــود جدية حتى 
الآن من جانب شركة وسائط اجتماعية 
لمشاركة الأرباح مع جميع مستخدميها، 
بـــدلا مـــن مجموعـــة ضيقة من أشـــهر 

المبدعين.
وتعمـــل الميـــزة علـــى غـــرار ميزة 
مشـــاهدة الفيديوهات العامة الموجودة 

في تطبيق تيك توك.
إن  شـــات  ســـناب  شـــركة  وقالـــت 
الخاصية ستشـــمل الأشـــخاص الذين 
لديهم ”حســـابات خاصة وشـــخصية“ 
بالإضافة إلى أكبـــر نجومها. وأضافت 
أن حصة المليون دولار يوميا ستستمر 
حتى نهايـــة العام على الأقل. وفي حال 
نجاح التجربة من المحتمل أن تســـتمر 

حتى العام 2021.
وأنشأت الشركة الميزة الجديدة بعد 
أن أدركـــت أن مقاطـــع الفيديو التي تم 
إنشاؤها باستخدام كاميرا سناب شات 
كانت تنتشر بشكل منتظم على منصات 
أخـــرى، مثـــل تيك تـــوك ويوتيوب، لأن 
منشـــئي المحتوى لديهم فرصة ضئيلة 

لتنمية جمهورهم على سناب شات.
ويجب إرســـال مقاطع الفيديو إلى 
فريق مسؤول عن هذا المشروع كي يتقرر 

تأهلهـــا للحصول على الأرباح. ويعتمد 
مقدار مـــا يحققه الفيديو لصاحبه على 
صيغة معقدة، لكنها تتضمن عدد مرات 

مشاهدة الفيديو.
عـــدد  شـــات  ســـناب  يذكـــر  ولـــم 
الأشـــخاص الذين سيتم تقسيم المليون 
دولار في اليـــوم بينهم، أو ما هو الحد 

الأقصى للأرباح الفردية.

ويجب أن يكون ســـن المســـتخدمين 
16 عامـــا أو أكثـــر لكي يتـــم الدفع لهم، 
وأن يلتزمـــوا بمجموعـــة مـــن القواعد 
بعضها يتعلق بحقوق النشر والرعاية 

والمخدرات والكحول.
وعلى المستخدمين أن يقرّوا صراحة 
بنشـــر مقاطع الفيديو على سبوتلايت، 
ولكن بشـــكل افتراضي، ســـيتم حجب 
ملفاتهم الشـــخصية عند قيامهم بذلك، 
وهي خطوة تسمح للمبدعين بالمشاركة 

في إنشاء المحتوى دون مضايقة.
ونوّهـــت الشـــركة بأنهـــا ســـتدير 
التحديثات لتجنـــب محاولات التلاعب 
بالخوارزميات، وأوضحت ”نحن نراقب 
عمليات الاحتيـــال بفعالية لضمان أننا 
نتعامل فقط مع المشـــاركة الحقيقية مع 

التطبيق“.
وقـــال خبـــراء إن تســـليط الضوء 
على المحتوى واســـع الانتشار ومكافأة 
الصانعين هما وســـيلة معقولة للحفاظ 
على أعمالهم، لاسيما في ضوء التهديد 

المتزايد من تيك توك وغيره.

مكافأة مجزية 
لمستخدمي سناب شات 
لسحبهم من تيك توك

الخدمة المدفوعة خيار «النهار الجديد» 
الجزائرية لمواجهة الإغلاق

نموذج الدفع مقابل المحتوى يحتاج هامش حرية كبيرا 
في تناول قضايا تشغل الرأي العام

مازال القارئ الجزائري يهتم بالصحيفة الورقية

الرأي ممنوع إذا كان ضد حزب الله وحركة أمل

خطوة سناب شات الأكثر 
جدية من بين شركات 

التواصل الاجتماعي لمشاركة 
الأرباح مع مستخدميها 

بدلا من مجموعة ضيقة من 
المبدعين

«النهار الجديد» تأمل 
في حصة من الإعلانات 

الحكومية، وأكدت أن هذه 
الخطة لن تتجسد إلا بتغير 

المعطيات الراهنة

يوتيوب قرّر حرمان قناة 
«أو.إيه.أن» مؤقتاً من 

العائدات المالية المتأتية 
من مشاهدة المواد 

المنشورة على صفحتها



 دمشــق - أحيـــت تصريحات الممثلة 
بشـــأن  فواخرجـــي  ســـلاف  الســـورية 
أســـباب دعمها للرئيس الســـوري بشار 
الأسد النقاش حول مسألة دعم الفنانين 
للحـــكام. ومنذ اندلاع الحرب الســـورية 
تطـــل فواخرجـــي على وســـائل الإعلام 
بتصريحـــات مثيـــرة للجـــدل، مـــع عدد 
من الفنانـــين والفنانـــات الذين يؤيدون 
الأســـد ويدعمون بقـــاءه. واعتاد النظام 
السياسي في سوريا استخدام الفنانين 

لتلميع صورته.
وقسمت تصريحات الممثلة السورية 
على قناة  ضمن برنامـــج ”جعفر تـــوك“ 
الألمانية الناطقة باللغة  ”دويتشـــه فيله“ 
العربيـــة مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي. وتمســـكت ســـلاف بحقها 
في اختيار الجهـــة التي تدعمها، وقالت 
إنهـــا تحتـــرم بشـــار الأســـد ولا تدافع 
عنـــه كشـــخص، لكنهـــا كانـــت متخوفة 
إلى من وصـــول ”الإخـــوان المســـلمين“ 

السلطة.

ويدافع الفنانون عن أنفسهم باعتبار 
أنهـــم مواطنـــون طبيعيـــون ومن حقهم 
أن يعبـــروا عـــن آرائهم السياســـية بكل 

وضوح.
وتســـببت الأزمـــة الســـورية -التي 
تحولـــت فـــي مـــا بعد إلـــى صـــراع دامٍ 
أقرب إلـــى الحرب الأهليـــة- في حدوث 
شـــرخ بين الفنانين فـــي البلاد، فثمة من 
أعلن ولاءه لنظام الرئيس بشـــار الأسد، 
مؤكدا أن ما يحدث هو ”مؤامرة كونية“ 
تســـتهدف وحدة بلاده أرضا وشـــعبا، 
بينما أشـــار البعض الآخـــر إلى وجود 
ضـــد الظلم بـــدأت باحتجاجات  ”ثورة“ 
سلمية قبل أن يحولها ”القمع“ إلى حرب 

مستعرة.
وأجابت فواخرجي على سؤال مقدم 
البرنامج عن سبب تأييدها لبشار الأسد 
الذي تراه رئيســـا ويـــراه البعض الآخر 
دكتاتـــورا؛ قالـــت ”كنا نعيـــش في ذلك 
الوقـــت حياة جيدة على الرغم من وجود 
بعـــض المشـــكلات“، وكان البديل الآخر 
”الإخوان المســـلمين“، في إشارة إلى بدء 

اندلاع الحرب السورية عام 2011.
هـــي  ”استشـــفت  أنهـــا  وتابعـــت 
وآخرون أن القادم ســـوف يكون الإخوان 

المســـلمين، كمـــا حدث في مصـــر وليبيا 
وكاد يحـــدث في تونـــس“، مضيفةً أنها 
لا تقبـــل أن تتحول ســـوريا إلـــى ”دولة 

دينية“.
تصريحـــات  أن  معلقـــون  واعتبـــر 
سلاف فواخرجي ليســـت عفوية وكانت 
معـــدة مســـبقا لأنهـــا كانت تـــدرك أنها 
ستحاصر بالأســـئلة السياسية، وكانت 
مســـتعدة بهذه الإجابات الخشبية التي 
تـــردد يوميـــا علـــى القنوات الســـورية 
المواليـــة. وتنظر القنوات الســـورية إلى 
صـــراع هويتين: الأولى مدنيـــة موالية، 

والثانية إسلامية متطرفة معارضة.
وقال ناشط سوري ساخرا:

واعتبرت ناشطة سورية:

ورفض الكثير من الســـوريين خطاب 
ســـلاف مؤكديـــن أنـــه ”تبرير ســـاذج“ 
لأن معظـــم الســـوريين يعتبرون الأســـد 
وجماعة الإخوان المسلمين وجهينْ لعملة 

واحدة.
وكتب مغرد:

وقال حساب:

وكتب آخر:

ضـــد  هجومـــا  حســـابات  وشـــنت 
فواخرجـــي لرفضها ”الدولـــة الدينية“، 

على حد تعبيرهم.
وتتعرض ســـلاف إلى هجوم واسع 
اســـتُخدمت فيه أقـــذع عبارات الشـــتم، 
وقد تم شـــن هـــذا الهجوم منذ نشـــرت 
الممثلـــة الســـورية عبـــر حســـابها على 
إنســـتغرام صـــورة الملصـــق الترويجي 
شيكاغو“  ”شـــارع  الســـوري  للمسلسل 
الذي يحتـــوي صورةً تجمعهـــا بالممثل 
مهيـــار خضور وهما على وشـــك تقبيل 
بعضهما البعـــض. وزاد الجدل بعد بث 
المسلسل بسبب مشهد قبلة بين الممثلين، 
وأوضحت فواخرجي أن المشكلة لا تكمن 
في النقد فهي تقبـــل النقد البناء، وإنما 

تكمن في الشتائم اللاذعة التي تلقتها.
فـــي ســـياق آخـــر، انشـــغل آخرون 
اســـتضافة  ”أخلاقية“  عـــن  بالتســـاؤل 
فواخرجي في قنـــاة ألمانية ذات متابعة 
جماهيرية واســـعة، متســـائلين عما إذا 
كان الأمـــر دليـــلا على حـــدوث تغير في 

سياسة الغرب تجاه سوريا؟
وقال معلق على فيسبوك:

وكتب آخر:

هذه هي الزاوية

هل تختلف الانتخابات القادمة عن سابقاتها

أونلاين
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ا ولا يدفع باطلاً؛ هو  لسان لا يقيم حقًّ
أولى بالقطع كالزائدة الدودية!

توقعـــت النائبـــة ريـــزان شـــيخ دلير 
إقرار مجلس النواب لمشـــروع قانون 
جرائـــم المعلوماتيـــة مطلـــع الشـــهر 
المقبل، مشـــيرة إلى أن غالبية النواب 
بالقانـــون،  توصـــف“  لا  ”فرحتهـــم 
لأنهـــم لا يريـــدون ”صوتا حـــرا“ في 
البلاد بينما البرلمان لا يريد تشـــريع 
القوانين التي تخدم الشـــعب كقانون 
المحكمـــة الاتحادية ومناهضة العنف 

الأسري.
حياتُـــك هي فن وكل شـــيءٍ يتعلّق بك 
هـــو فنّـــك الخـــاص؛ طريقةُ لباســـك، 
انتقاؤك لكلماتِـــك، اختِيارك لأكوابِك، 
كتبك، موســـيقاك، كلّ نظرةٍ وإيماءة، 
حتـــى طريقتُك في الابتســـام هي فن 
يميّزك عن غيرِك، كن فخُوراً بنفسِـــك 
وبكلّ مزايـــاك، ولا تســـمح لأحد بأن 

يُقلل من شأنك.

Msadness
”نحـــن فـــي فترة تحتـــاج إلـــى الكثير 
مـــن اللـــين واللطف.. جميعنـــا نعاني 

ونحاول أن نبدو بخير“.

لن تنعـــم المجتمعات بـــلا حُرية الفكر 
والنقد وشـــجاعة التفكير، ولن ترتقي 
المجتمعـــات إلا عندمـــا تتماهـــى مـــع 
التغيـــر وتتقبل النقـــد وتتخلص من 

هيمنة الفكر الواحد.

لا أســـتوعب أن يعرّف المرء نفسه بأنه 
شـــاعر أو أديب أو مفكر أو فيلسوف! 
أشـــك في صـــدق الصفة إذا أســـبغها 
أحدنا على نفســـه. هذه صفات ينبغي 
أن ينتظَـــر المتلقـــين حتى يســـبغوها 
عليـــه. ولا أظن أنه يُقبل من المتكلم عن 
نفسه سوى الصفات الوظيفية: معلّم، 
وطبيب…  ومهندس،  جامعة،  وأســـتاذ 

ا. وهلم جرًّ

1401Shfa

NouraAlwasam

MryamBrave

{البديل كان الإخوان}.. نظرية 

سلاف فواخرجي تقسم السوريين
عقد على الحرب السورية.. 

صراع الدين والسياسة زاد حدة على مواقع التواصل

مواقف الفنانين من الأزمة السورية لا تزال أرضا خصبة للنزاع في وسائل 
الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما تبينه تصريحات الممثلة 

السورية سلاف فواخرجي.

نظرية صراع هويتين في 

سوريا: مدنية موالية ضد 

إسلامية معارضة تلقى 

رواجا واسعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي

#لا_تضيع_صوتك 

المقاطعة فكرة فاشلة في العراق
 بغداد - تصدر هاشتاغ #لا_تضيع_
صوتك الترند العراقي على موقع تويتر. 
ويحاول مغردون ضمن الهاشـــتاغ إقناع 
العراقيين بعدم هدر أصواتهم الانتخابية 
واستخدامها لتغيير العملية السياسية، 
الانتخابـــات  مقاطعـــة  أن  مؤكديـــن 
طريقة أثبتت فشـــلها في الاســـتحقاقات 

الانتخابية السابقة.
وعام 2018، أعلنـــت المفوضية العليا 
المســـتقلة للانتخابات العراقية أن نسبة 
المشاركة في الانتخابات التشريعية التي 
جرت في مايو من نفس العام بلغت 44.52 
في المئة من الناخبين، لتكون أعلى نسبة 
عزوف عـــن التصويت منذ أول انتخابات 

متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.
ولا يعلق العراقيون آمالا كبيرة في أن 
تجلب الانتخابات الاســـتقرار لبلد يعاني 
مـــن الصـــراع والصعوبـــات الاقتصادية 

والفساد.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

وأضاف:

وطالـــب معلقون جمـــوع العراقيين 
بتحديـــث بطاقتهـــم البيومتريـــة التي 
تتيح لهـــم المشـــاركة فـــي الانتخابات 
القادمـــة المقررة في يونيـــو القادم قبل 
انقضاء الآجال المحددة. وكتب الإعلامي 

العراقي عمر الجنابي:

البيومتريــــة“  بـ“البطاقــــة  ويُقصــــد 
أنهــــا بطاقة انتخاب تحمــــل كافة بيانات 
الناخــــب، إضافــــة إلى بعــــض العلامات 
التي لا يمكن تزويرها، كبصمات الأصابع 
وصورة حامــــل البطاقة، وهــــي البيانات 
التــــي بدأ جمعهــــا من الناخبــــين في عام 
2013، تحــــت مظلة مــــا عُرف بـ“مشــــروع 

التسجيل البيومتري“.
ويقول مغردون إن الأحزاب الفاســــدة 
فــــي  المشــــاركة  ضعــــف  مــــن  مســــتفيدة 
الانتخابات وتقف جيوشــــها الإلكترونية 
وراء حملات الترويج لمقاطعة الانتخابات 
والتشــــكيك في مدى شــــفافيتها لتستفرد 
بالســــلطة. ويطلــــق العراقيــــون مصطلح 
علــــى مواقــــع  ”الجيــــوش الإلكترونيــــة“ 
التواصــــل الاجتماعــــي الوهمية المعروفة 
السياســــية  الجهات  لبعض  بانحيازهــــا 
أو قيامها باســــتهداف جهــــة معينة دون 

غيرها. وكتب مغرد:

للانقضــــاض  الميليشــــيات  وتخطــــط 
على الحكم في العراق. وكان زعيم التيار 
الصــــدري مقتــــدى الصــــدر أعلــــن أنه قد 
القاضي بعدم  يصبح ”في حل من قسمه“ 
المشــــاركة في الانتخابات، فــــي حال تأكد 
أن التيــــار الصدري ســــيفوز بـ“الأغلبية“ 
وبرئاســــة الوزراء، ما أثار تساؤلات حول 
تغيير الصدر موقفه الســــابق، ومقاصده 
من وراء التلميحات الأخيرة. وحث التيار 
الصــــدري في وقت ســــابق أنصــــاره على 
تحديــــث بياناتهم الانتخابيــــة للحصول 
علــــى البطاقة الانتخابيــــة ”البيومترية“، 
كخطوة أولى للمشــــاركة فــــي الانتخابات 
البرلمانيــــة المبكــــرة، المقــــرر إجراؤها في 
الســــادس من يونيــــو المقبــــل ضمن عدة 

هاشتاغات أبرزها #نتلاكه_بالانتخابات، 
الذي يعني ”نلتقي في الانتخابات“. وعدّ 
مغــــردون الهاشــــتاغات دعايــــة انتخابية 

مبكرة. وقال إعلامي:

ووجه مغرد نصيحة:

وقال آخر:

واعتبر معلق:

وسخر مغرد:

وكتب آخر:

@dn_afl
تحُــــــاول أحزاب الســــــلطة الفاســــــدة 
المنتفعــــــة من عــــــدم مشــــــاركة العدد 
بالانتخابات  الشــــــعب  مــــــن  ــــــر  الأكب
ــــــج لمقاطعتها وإقناع الشــــــباب  التروي
بذلك، لكن شــــــبابنا الواعي لن تنطلي 
عليه محاولاتهم البائســــــة. سنشارك 
شهدائنا  أحلام  وســــــنحقق  بالتغيير 
بعراق جديد كما حَلم به صفاء وعُمر 

ولن نخذلهم. 
@AmeenPress

أعتقد أن الوقت مبكر لهذا الهاشتاغ 
لشــــــعب يمتلك ذاكرة السمكة #لا_

تضيع_صوتك.

@Lina_AlBayati98
منذ ١٨ سنة والعراق يعاني من القتل 
والحرمان والفقر وســــــوء الخدمات… 
جاء الوقت لكــــــي نُرجع العراق أقوى 
ــــــوا الذي يخدم  كما يســــــتحقه… انتخب
ــــــد بعيدا عــــــن المذهــــــب والطائفة  البل
والدين.. مــــــرة واحدة اختاروا صح… 
مســــــتقبلكم  ــــــح  ولصال لصالحكــــــم 
ومســــــتقبل الأجيال القادمــــــة.. فكروا 

بالعراق فقط.

@moon1991moon7
ــــــا الحقيقية  ــــــات هي معركتن الانتخاب
ضد حكومــــــات الفســــــاد والإجرام.. 
ستكون مواجهة حاسمة بين أصوات 
ــــــين أصوات  ــــــين) وب الحــــــق (العراقي
الباطــــــل (الذيول).. إمــــــا نحن أو هم 

#لا_تضيع_صوتك.

@samar87633074
كل شــــــيء ممكن بالعراق لا تستهين 
ــــــك نطيح حظ  ــــــك ممكن بصوت بصوت

أبوخشم #لا_تضيع_صوتك.

@2X89aJHjskIsfsu
ــــــار #لا_ ــــــه وركــــــز المــــــن تخت انتب

تضيع_صوتك.

@zaidabdulwahab 
ــــــج  لنتائ ــــــات  الدعاي أشــــــكال  كل 
ــــــة هــــــي لصنع جو  ــــــات المقبل الانتخاب
ــــــي الناس عن المشــــــاركة  ــــــس ولثن يائ
الانتخابية وإقناعهم بالمقاطعة. كل حر 
واع مثقف من الواجب عليه الترشيح 
أو التصويت. #لا_تضيع_صوتك.

@omartvsd
حدثتوا سجلات الناخبين لو بعدكم؟ 
تتزور،  صعــــــب  البيومترية  البطاقــــــة 

@1ooo_v
#لا_تضيع_صوتك حتى نستعيد 

الوطن.

@1ooo_v
الصوت أمانة، والمشــــــاركة إخلاص، 
ــــــة. #لا_تضيع_ والمقاطعــــــة خيان

صوتك.

@bash_aer29
ــــــات فكرة فاشــــــلة  مقاطعــــــة الانتخاب
وأثبتت هالشي بالانتخابات السابقة، 
هالمرة لازم تكون مشــــــاركة واســــــعة 
ــــــكل عراقي يرغب بالتغيير، لا تخلي  ل
صوتك يضيع أعطيه للشــــــخص إلي 

يستاهل. #لا_تضيع_صوتك.

@mwadasa
صار هناك خطاب عربي وشبه دولي 
عند المتطرفين يوصم كل مسلم يسير 
ــــــى غير هــــــدى بأنه مــــــن الإخوان  عل
المسلمين، مهما كان توجهه الحقيقي. 
هذا شــــــرف للإخوان لا يســــــتحقونه 
وعنصرية  الحالية،  بنســــــخهم  كثيرا 
وإعلان حرب على المسلم الحر الذي 
لا يرضى أن يكون ظهيرا للمجرمين.

@Aashour1982
مشــــــكلة ســــــلاف أنهــــــا لا تفهــــــم أن 
الإخوان تحديدا أقل فصيل سياسي 
شارك في الثورة سياسيا وعسكريا… 

@Abdul0SC
ســــــلاف  ــــــد ”الفنانة“  ــــــت عن ــــــو كان ل
فواخرجي ذرة إحســــــاس وضمير لما 
قالت هذا الكلام لكن للأسف دعمت 
وأيّدت أسوأ مجرم وأوسخ نظام في 
ــــــخ. ملاحظة: الإخــــــوان ونظام  التاري

الأسد وجهان لعملة واحدة.

@aliamansour
ــــــا أن البديل كان الإخوان،  لو فرضن
ــــــك عندمــــــا أيدت  ــــــم يكن كذل وهــــــو ل
بشــــــار وأردت الدفاع عنه بـ“صدرك 
كما قلت، فهــــــل هذا مبرر  العــــــاري“ 
لتؤيدي قصف السوريين بالكيمياوي 
وتعذيبهم حتى الموت وإلقاء البراميل 
ــــــى رؤوســــــهم؟ القــــــاع يخجل من  عل

وجود أمثالك فيه.

@Mousa_Also1h
الإخــــــوان  القــــــادم  ــــــل  البدي ”كان 
المسلمين“، من أقوال الفنانة المناضلة 
مشان  #ســــــلاف_فواخرجي  الفذة 
هيك (لأجل هذا) رئيسك بشار أفشل 
المخطط ودمر ســــــوريا فوق رؤوسنا 
ومســــــلمين  وعلمانيين  ــــــا  إخوان كلنا 
 (…) ــــــين  وعلوي ودروزا  ومســــــيحيين 
ــــــى كفــــــارا وملحدين مســــــاكين  وحت

#القيادة_الحكيمة.

Amr Khaddam
ــــــة وتتقبل  ــــــاة ألماني ــــــى قن تظهــــــر عل
ــــــى تُظهــــــر نفســــــها  الانتقــــــادات حت
ــــــل كل الآراء. وحين  متحضرة وتتقب
ــــــوات النظــــــام تصبح  تظهــــــر على قن
تولول مثل ما لاحظناه في مســــــرحية 
مدرســــــة المشــــــاغبين التي كان عادل 

إمام من أبرز أبطالها!

ت
ا

Koc Zaom
ــــــى الشاشــــــات  صعــــــود هــــــؤلاء عل
الجماهيرية  المتابعــــــة  ذات  والقنوات 
الواســــــعة يدل على تغير واضح من 
قبل الغرب تجاه ســــــوريا. والعارفون 
بموضوع القوة الناعمة يفهمون هذه 
المســــــألة جيدا. عموما هــــــذه الفنانة 
ــــــت متطرفة بوقوفهــــــا إلى جانب  كان
النظــــــام منذ بداية الأزمة؛ يعني هناك 
فنانون التزمــــــوا الصمت من البداية 
ــــــدأوا يدلون  ولمــــــا لاحظــــــوا داعش ب
بدلوهــــــم. لكن هذه الفنانة من البداية 

كانت ضد المظاهرات.

ص

ــــــورة ضعيف ومحدود.  ووزنهم في الث
اختزال ثورة شعب بالملايين في فصيل 
سياسي هو تشويه لحقيقة أن الشعب 

هو الذي خرج ضد بشار الأسد.

ولا تســــــألني منو أنتخــــــب! روح أنصح 
شــــــخص وطني يرشح نفسه وانتخبه لا 
تبقون نفس الوجوه بمجلس النواب ولا 
تســــــمحون للقاتل يستلم سلطة غيّروهم 

كلهم.



 بغداد - تحاول الشابة مريم وليد خالد 
التحكم بقاربها الشــــراعي وســــط أمواج 
عاليــــة تتقاذفها في نهــــر دجلة في بغداد، 
أثناء ممارســــتها لواحدة مــــن الرياضات 
المائيــــة حديثة العهد فــــي العراق، إلا أنها 

بدأت تستقطب اهتمام عدد من الشباب.
وخلال العقد الماضي، شارك محترفون 
في رياضة التجذيف في الألعاب الأولمبية، 
لكن رياضة القوارب الشــــراعية والألواح 
الشــــراعية لم تشــــكّل موضــــع اهتمام في 
العــــراق، غيــــر أنهــــا الآن بــــدأت تحظــــى 
بشــــعبية إلى جانب رياضــــات أخرى غير 

أولمبية مثل الدراجات والزلاجات المائية.
وبعدمــــا تمكنت من تخطــــي الأمواج 
النادرة فــــي دجلة، نجحت مريم أخيراً في 
تقويم الشراع بعد جهود كبيرة، مستمعةً 

إلى نصائح مدربها عن بعد.
وقالت الشــــابة البالغة مــــن العمر 16 
عامــــاً، فيما كان الهواء يعصف من حولها 
”رياضة الزوارق الشــــراعية من الرياضات 
الصعبــــة التــــي تتطلــــب جهــــدا وصبرا، 
لكــــن أريــــد أن أظهــــر للجميع أننــــا نحن، 
النســــاء العراقيات، نســــتطيع أن ننجح“.
وأضافت مريم التي كانت بطلة في رياضة 

السباحة وابنة أحد اللاعبين السابقين في 
المنتخب العراقي لكرة القدم ”من يعشــــق 
الرياضــــات المائيــــة ويواجــــه مخاطرهــــا 
بإصــــرار، وخصوصــــا ســــباقات الزوارق 
الشــــراعية، ســــيتمكن منهــــا، لــــذا أتطلع 
لأن أكــــون حاضرة فــــي دورات أولمبية في 

المستقبل“.
ويبدّل ازدهار هــــذه الرياضات المائية 
نظــــرة العراقيين إلى نهري دجلة والفرات 
اللذين منهما منح العراق اسمه التاريخي 

”بلاد ما بين النهرين“.
وانخفض منســــوب المياه في النهرين 
حتــــى النصف مع إنشــــاء تركيــــا وإيران 
المجاورتــــين ســــدوداً عليهمــــا. وتراجــــع 
المنســــوب كثيراً في إحدى الســــنوات في 
دجلة إلــــى درجة أنه كان ممكناً للســــكان 

السير بين ضفتيه.
مــــن جهة ثانية، يشــــكّل صعــــود هذه 
الرياضــــات في الأعظمية شــــرق العاصمة 
حيث تتدرب مريم، علامة فارقة في تاريخ 
هذا الحيّ، الــــذي كان حتى نهاية الحرب 
الأهلية عام 2008 أحد أكثر المناطق خطورةً 
فــــي جانبي العاصمة، الكــــرخ والرصافة.

ومــــن شــــوارع الأعظميــــة ذات الغالبيــــة 

السنية التي تغلغل فيها مسلحو القاعدة 
عــــام 2003، رميــــت جثــــث العشــــرات من 
الأشــــخاص في دجلة، وقبــــل وقت قصير 
من دخــــول الأميركيين العاصمة العراقية، 
كان آخــــر ظهور علني لصدام حســــين من 

هذا المكان.
انتهت أيــــام الاقتتال الطائفي الدامية 
وعادت ضفاف دجلة إلــــى العائلات التي 
تســــتمع برحلة في الزوارق، والسباحين 

ومحبي الرياضات المائية. وبالقرب من 
المركز الرياضي الذي أنشئ لغرض تدريب 

الراغبين على الرياضات المائية، ينتشر 
عدد من المطاعم الصغيرة والأكشاك 

والمقاهي. ويسرّ هذا المشهد 
الصحافي الرياضي العراقي 

غازي الشــــايع الذي قال ”جميــــل جداً أن 
يتحــــول هذا المكان إلى مــــكان يتجمع فيه 
بمشاهدة  للاســــتمتاع  يوميا  البغداديون 

السباحين ومتسابقي الألعاب المائية“.
وتعبر مرارا زوارق تربط بين الأعظمية 
وحيّ الكاظمية ذي الغالبية الشيعية على 
الضفــــة الأخرى من النهــــر، اللّذين خاضا 

في يوم من الأيام حرباً دامية.
وبعــــد مــــرور ثــــلاث ســــنوات على 
هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، 
آخر التنظيمات الجهادية 
التي سيطرت على مناطق 
شاسعة من العراق، تطمح 
بغداد لأن تعود من جديدة 
عاصمة للثقافة والترفيه 

فــــي العالــــم العربــــي، كمــــا كانــــت قبــــل
عقود.

ويقول أحمد مظلوم وهو نائب رئيس 
الاتحاد العراقي للرياضات المائية إن فكرة 
”تأســــيس“ هذا الاتحاد نشــــأت ”قبل أكثر 
من عــــام“، وهو ”يضــــم الآن 100 رياضي، 

بينهم 8 فتيات“.
ويتــــدرب الرياضيون علــــى يد أنمار 
سلمان، بطل التجذيف العراقي، الذي جنّد 

سباحين ومجذفين آخرين لإنشاء النادي.
وتبلغ ســــرعة الرياح في المنطقة التي 
تتــــم فيها التدريبــــات حوالي 15 عقدة (28 
كيلومترا في الساعة)، على الأرجح بتأثير 
من ممر هواء ســــببه الأبنية المرتفعة على 

جانبي النهر.
ويعتمد مســــؤولو الاتحــــاد الرياضي 
على جهودهم الشــــخصية في إدارة مهام 
الألعاب وتأمــــين مســــتلزماتها ومعداتها 
التي تحتــــاج إلى الكثير من الأموال، وفق 

مظلوم.
وأشار الرجل الســــتيني إلى أن ”كلفة 
الزورق الشــــراعي تصل إلى عشــــرة آلاف 
دولار ولا يمكننــــا أن نوفر العــــدد الكافي 
منهــــا، فلجأنــــا إلى تصنيعها في ورشــــة 
هندسية يعمل فيها مهندسون هم أساساً 

من ممارسي هذه الألعاب“.
الــــذي  الــــزورق  ”كلفــــة  أن  وأضــــاف 
نصنعه هنا داخل الورشــــة لا تتجاوز 600 
دولار“، متابعــــاً ”لدينا الآن عشــــرة زوارق 
منهــــا خمســــة مصنعة محليا في ورشــــة 

المركز التدريبي“.

رغــــم هــــذا الإقبــــال الجديــــد، تعاني 
الألعــــاب المائيــــة التي تعد حديثــــة العهد 
في العراق، من غياب اهتمام المؤسســــات 
الرياضية سواء الحكومية المتمثلة بوزارة 
الشباب والرياضة وكذلك اللجنة الأولمبية.
ويوضــــح مظلــــوم ”لم نتلــــق أي دعم 
مؤثر، اللجنة الأولمبية قدمت دعماً محدوداً 
ووزارة الشباب قامت بنصب عدد قليل من 

الكرفانات تستخدم لتخزين المعدات“.

مــــن جهته يؤكد المدرب أنمار ســــلمان 
”أتيحت أمامنا فرص قليلة جداً لمشاركات 
خارجيــــة اســــتثمرناها فــــي تأمين بعض 

المعدات التي نحضرها معنا“.
مع ذلـــك، يواصـــل الاتحاد تعزيـــز ثقافة 
الملاحـــة فـــي العـــراق الـــذي عبـــرت القوارب 
نهريـــه علـــى مـــرّ  المعروفـــة باســـم ”القفـــة“ 
آلاف الســـنين. وينتظر متســــابقو القوارب 
الشراعية المشــــاركة في التصفيات المؤهلة 
لأولمبيــــاد طوكيــــو صيــــف عــــام 2021 التي 
تســــتضيفها مدينة أبوظبي فــــي الإمارات 

مطلع العام المقبل.

 بيــروت - أكثر من 100 يــــوم مرت على 
كارثة مرفأ بيروت، وما زالت معظم الأبنية 
المتضــــررة بحاجــــة إلى ترميــــم أو إعادة 
إعمار، في وقــــت يزداد فيه قلق أصحابها 

من اقتراب فصل الشتاء وبرده القارس.
على أبواب الشــــتاء الأول بعد حادثة 
المرفــــأ، يقف المتضــــررون منتظرين إعادة 
إعمار بيوتهم، في ظل المشــــهد السياسي 
المعقــــد بالأزمات الاقتصادية والمعيشــــية، 
فالأضرار الناجمة عن الانفجار امتدت إلى 
مســــاحات بعيدة حول المرفأ، حيث قدرت 
الوحدات الســــكنية التي تضررت كليا أو 
جزئيا بحوالي 85 ألف وحدة، منها منازل 
ومكاتب، وفق الباحث في الشركة الدوليّة 
محمد  خاصــــة)،  (مؤسســــة  للمعلومــــات 

شمس الدين.

قال شــــمس الدين إن ”هنــــاك 69 ألفا 
ومئــــة وحدة ســــكنية بالمناطــــق القريبة، 
وهذه أضرارها كبيرة جرّاء الانفجار، و16 
ألفــــا بالمناطق البعيدة أضرارها بســــيطة 

مثل تحطم الزجاج“.
وبحسب تقرير أعدته نقابة المهندسين 
فــــي بيــــروت وطرابلس، فــــإن 2500 مبنى 
تأثرت بشــــكل مباشــــر، 300 منهــــا مهددة 
بالانهيــــار، و250 معرضــــة للانفصال في 
بعــــض أجزائهــــا، و550 فيهــــا تشــــققات 

وتحتاج إلى ترميم.
في 4 أغســــطس الماضــــي وقع انفجار 
ضخم فــــي عنبر رقــــم 12 بمرفــــأ بيروت، 
ووفق التقديــــرات الأولية الرســــمية فإنه 
كان يحــــوي نحــــو 2750 طنــــا مــــن مــــادة 
”نترات الأمونيوم“ شــــديدة الانفجار، وقد 

كانــــت مُصادرة مــــن ســــفينة ومُخزنة في 
عنابر المرفأ منذ عام 2014.

ليلى غلام واحدة من سكان شارع مار 
ميخائيل القريب من مرفــــأ بيروت، قالت، 
إن منزلها تضرر بشــــكل كبير ”وقد ينهار 

في أي لحظة“.
وبدلا من جدرانه المهدمة، اســــتعاضت 
ليلــــى بشــــوادر بلاســــتيكية مــــن منظمــــة 
اليونيســــف، علهــــا تحجــــب الأمطــــار عما 
بقــــي من منزلها الذي دعمته شــــركة محلية 
بعوارض خشبية، خشــــية انهياره بالكامل 

مع اقتراب موسم العواصف.
ومنذ وقــــوع الانفجار وتتضرر منزلها، 
اضطرت ليلى إلى تركه والذهاب للعيش في 
منطقــــة جبلية عند أقاربهــــا، فهي لا تمتلك 
القــــدرة الماديــــة على إعادة إعمــــاره كما أن 

المسؤولين ”تخلوا“ عنها، كما قالت.
أما آلان شــــاوول الذي يقطن في منطقة 
متضررة بشكل مباشر من الانفجار، فيملك 
بناء سكنيا من 3 طوابق، لكنه بعد أن تضرر 

بشكل كبير ”أصبح غير صالح للسكن“.
ورغــــم أن منزلــــه متضرر بشــــكل كبير 
ومعــــرض للانهيــــار فــــي أي لحظــــة، فــــإن 
شــــاوول يُضطر إلى المبيت في إحدى غرفه 
وسط الركام وأخشاب تدعيم وضعت كي لا 

ينهار.
ويعيــــش الآن في منزله الذي تتســــرب 
إليــــه المياه كلما نزلــــت الأمطار، ولا تحميه 
سوى شوادر بلاستيكية حلت مكان السقف 
والنوافــــذ، قدمتها له إحــــدى الجهات غير 

الحكومية.
وأشــــار شــــاوول إلى أن بناءه مصنف 
أثريا، حيث تم تشييده قبل نحو 150 عاما، 
مثل كثير من المباني فــــي تلك المنطقة التي 
تضررت بشــــكل كبير، وينتظــــر أصحابها 

إعادة تأهيلها.

واســــتطرد، ”عندما نســــأل المسؤولين 
في وزارة الثقافة وتحديدا المســــؤولة عن 
الأبنيــــة ذات الطابــــع التراثــــي عن موعد 
الترميــــم وإعــــادة الإعمار يجيبــــون بعدم 

وجود أموال“.
وتابع ”كل ما قُدّم لنا حتى الآن شوادر 
بلاســــتيكية وأخشاب لتدعيم الجدران كي 
لا ينهــــار البنــــاء“. ثم تســــاءل، ”إلى متى 
علينا أن ننتظر؛ ســــنة أم اثنتين أم ثلاثا؟ 

أم هل سنبقى مشردين هكذا؟“.
ومن بين آلاف الأبنية المتضررة، هناك 
968 بنــــاء تراثيــــا (تعود إلى القــــرن الـ19 
حتــــى ثلاثينات القــــرن الماضي)، تضررت 
بشــــكل متفــــاوت، من بينهــــا 360 تضررت 
الثقافــــة  وزارة  بحســــب  كبيــــر،  بشــــكل 
المسؤولة عن الأبنية ذات الطابع التراثي.

وفــــي هذا الإطــــار، قال وزيــــر الثقافة 
بحكومة تســــيير الأعمال، عباس مرتضى، 
إن الــــوزارة تجري أعمــــالا لتدعيم الأبنية 
المهــــددة تفاديــــا لانهيارهــــا، مشــــيرا إلى 
إنشاء أسقف معدنية مؤقتة لحمايتها من 

الأمطار.
وأضاف، ”الأزمة كبيرة. إذا 

لم تُتخذ خطوات جدية على 
صعيد المؤسسات 

الرسمية، فإن واجهة 
بيروت وتاريخها 

مهدد بالزوال“، 
داعيا الدول 

الصديقة إلى تقديم 
المساعدات المالية 

”للحفاظ على الإرث 
الثقافي والحضاري في 

لبنان“.
وفي هذا الوقت، 

تنشط حملات 

إغاثيــــة لجمعيات مدنية بهدف مســــاعدة 
المتضررين، من خلال ناشــــطين متطوعين 
من الشبان والشابات يعملون على إسناد 

أصحاب بعض المنازل.
قالت غيدا بســــاط، من حملة ”مشاريع 
ودفا“، ”اســــتطعنا تقديم المساعدة لنحو 

مئــــة منــــزل متضــــرر بشــــكل طفيــــف من 
خلال إصــــلاح النوافذ والأبــــواب لتمكين 

أصحابها من العودة إليها“.
وأوضحــــت، أن الكثيــــر مــــن المنــــازل 
بحاجة إلى إمكانيات مادية وتقنية هائلة 
تفوق قدرات الجمعيات“، مشــــيرة إلى أن 
”الأمر يتطلب دورا من الدولة ومســــاعدات 

خارجية“.
وتســــبب انفجار المرفأ فــــي مقتل 200 
شــــخص وجرح أكثر مــــن 6 آلاف آخرين، 
ومــــا يزيــــد عــــن 300 ألــــف مشــــرد فقدوا 
منازلهــــم، ولا يزال عدد كبير من العائلات 

يقيم في الفنادق وأماكن أخرى.
وبحســــب رئيس بلدية بيروت، جمال 
عيتانــــي، فإن كلفــــة إعادة إعمــــار ما دمّر 
مــــن الأبنية الســــكنية فقط يقــــدر بنحو 3 

مليارات دولار.
وقال عيتاني، ”ننتظر المؤتمر الدولي 
المخصــــص لإعــــادة إعمار مدينــــة بيروت 
الــــذي مــــن المقــــرر أن يعقد عقب تشــــكيل 

الحكومة“ المتعثرة أصلا.
وأشــــار إلــــى أن ”هنــــاك كثيرا من 
الجمعيات تلقت وعودا من جهات 
دوليــــة بمنحها أمــــوالا، لكن لم 
يتحقق إلا جزء منه“، 
مضيفا أن ”إعادة 
الإعمار مشروع كبير 
جدا يتطلب دولا 

  مانحة“.
وشدد عيتاني على 
أن ”همنا الأساسي 
اليوم يتمثل في عودة 
الأهالي إلى بيوتهم 
المتضررة بعد ترميمها“ 
ولاسيما مع دخول فصل 

الشتاء.

يعــــــود العراقيون فــــــي بغداد إلى ضفــــــاف دجلة حيث المطاعــــــم والمقاهي 
والرحلات في الزوارق بعد أن هجروها لأســــــباب أمنية. كما يعود الشباب 
من محبّي الســــــباحة والرياضات المائية إلى سالف متعتهم، خاصة بعد أن 
اكتشفوا حديثا رياضة القوارب والألواح الشراعية التي تزيد من منسوب 

الأدرينالين لديهم.

عراقيون يستمتعون بالأمواج القليلة في نهر دجلة

الشتاء يدق أبواب البيوت المدمرة في بيروت

رياضة القوارب والألواح الشراعية تزدهر في بغداد

ي ي م ي
وعادت ضفاف دجلة إلــــى العائلات التي
تســــتمع برحلة في الزوارق، والسباحين
ومحبي الرياضات المائية. وبالقرب من

المركز الرياضي الذي أنشئ لغرض تدريب 
الراغبين على الرياضات المائية، ينتشر
عدد من المطاعم الصغيرة والأكشاك

والمقاهي. ويسرّ هذا المشهد 
الصحافي الرياضي العراقي

ي ر ر
في يوم من الأيام حرباً دامية.

وبعــــد مــــرور ثــــلاث ســــنوات على
هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية،
التنظيمات الجهادية آخر
التي سيطرت على مناطق
شاسعة من العراق، تطمح
بغداد لأن تعود من جديدة
عاصمة للثقافة والترفيه

برد وريح ومطر على الأبواب

رياضة الأدرنالين

منازل مدعومة بعوارض 

خشبية خوفا من الانهيار

 مع اقتراب موسم العواصف، 

ونوافذ مغطاة بشوادر 

بلاستيكية لتحجب

لانهيارهــــا، مشــــيرا إلى  الأمطار والرياح
نية مؤقتة لحمايتها من 

مة كبيرة. إذا 
جدية على 

هة

يم

ث 
ي في

ت، 

الــــذي مــــن المقــــرر أن
المتعثرة أص الحكومة“
وأشــــار إلــــى أن
الجمعيات تلقت
دوليــــة بمنح
يت

الإ

الي
ا
المتض
ولاسي
الش
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ازدهار الرياضات المائية 

ر نظرة الشباب 
ّ
يغي

العراقيين إلى نهري دجلة 

والفرات اللذين منهما منح 

العراق اسمه التاريخي

شباب يأمل في خوض منافسات عربية وعالمية الزوارق رياضة جديدة



 لنــدن – أجـــرت مجموعـــة بحثيـــة من 
جامعة شانشي نورمال الصينية، مؤخرا، 
دراســـة هدفت إلى استكشـــاف احتمال أن 
أداء الثنائيـــات المرتبطة عاطفيا يقد يكون 
أفضـــل في المهام الإبداعية مـــن الثنائيات 

البشرية المقترنة بشكل عشوائي.
وتشـــير نتائج الدراســـة التي أوردها 
موقع ”ميديكال إكسبريس“ إلى أن العشاق 
يتعاونـــون بشـــكل أفضل مـــن الغرباء في 

المهام الإبداعية المشتركة.
أجراهـــا  التـــي  الدراســـة  وخلصـــت 
الباحث هايجـــون دوان وزملاؤه، إلى عدد 

من النتائج المثيرة للاهتمام.
وبشـــكل عام، وجد الباحثـــون أن أداء 
العشـــاق كان أفضـــل في المهـــام الإبداعية 
التعاونيـــة مـــن الثنائيـــات التي ليســـت 

فـــي علاقـــات عاطفيـــة. ويمكـــن أن تكون 
هـــذه النتيجـــة مصدر إلهام لفـــرق بحثية 
أخـــرى لإجـــراء دراســـات تحقق فـــي آثار 
الأنواع المختلفة من العلاقات الشـــخصية 
بشـــأن الإبداع، مثل علاقة الآباء والأطفال 

وعلاقات الصداقة.
وقـــال دوان ”فـــي دول شـــرق آســـيا، 
ظهر مؤخرا أســـلوب معيشـــة يتسم بقلة 
الرغبة. ويفقد الكثير من الشـــباب شغفهم 
بالحـــب بســـبب الضغـــوط المفرطـــة. وقد 
يكون بحثنا بمثابـــة فكرة مثيرة للاهتمام 
لحل هذه المشـــكلة وهو ما يمكن اختصاره 
فـــي الســـؤال الآتـــي: إذا كانـــت للعلاقات 
الرومانســـية تعزز الإبداع الفردي وتجعل 
الأفراد أفضل فـــي التكيف مع الحياة، هل 

تريد خوض علاقة من هذا النوع؟“.

 يؤدي أســـلوب التفرقة بين الإخوة إلى 
تنميـــة مشـــاعر الكره بينهـــم، وقد تنقلب 
هذه المشـــاعر في بعض الأحيان إلى حقد 
يلازمهم طالمـــا ظلوا يتعايشـــون معا في 
بيت واحد، أو ربما قد تظل في نفوســـهم 

حتى وإن كبروا وابتعدوا عن بعضهم.
ورغـــم أن الآباء لا يميـــزون عنوة بين 
ابن وآخر، إلا أن الأسلوب الذي يتبعه أحد 
الأبناء في تعامله معهم أو مع المحيطين به 
قد يؤثر لاشـــعوريا عليهم، فيجعله مقربا 
ومحببا إليهـــم أكثر من إخوته ما يدفعهم 
إلى ملاطفته أو الإغداق عليه بالشكر، وهو 

ما يولد الغيرة لدى إخوته فيكيدون له.
المختـــص  الأبيـــض،  أحمـــد  وبـــينّ 
التونســـي في علـــم النفس، أن مـــن أكثر 
الأخطاء التـــي يقوم بها الآبـــاء هي فكرة 
المقارنـــة بين الأخوين؛ لأنها تقلل من قيمة 
الأول وتـــزرع فيـــه الحقـــد نحـــو الثاني، 
فيشعر أنه عاجز وينشأ شخصا غير قادر 
علـــى مواجهة الحياة ويتمنـــى أن يحدث 
لأخيه ســـوء وقد يســـعى إلى أن يلحق به 

الأذى فيسرق مثلا حتى ينال العقوبة.
وقال الأبيض لـ“العـــرب“، ”الأَولى أن 
يثيـــر الآباء المحبـــة في نفـــوس أطفالهم 
وأن يشـــعروهم بأنهم شـــخصيات قائمة 
بذاتها وأنهم معززون مبجّلون من أجل أن 
يرتقوا ويقارنوا أنفســـهم بذواتهم وليس 

بالآخرين“.
كمـــا أكـــد الدكتـــور محمد حباشـــنة، 

اختصاصي الطب النفســـي الأردني، 
علـــى أهمية الترابـــط والتقارب بين 
الإخـــوة مـــن ذلـــك القـــرب المكاني 
والجسدي والفكري، مشيرا إلى أن 
كثيـــرا من حالات الأخوة تتعرض 

إلى مشـــاكل النـــزاع في وقت 
تكمن  الخطـــورة  لكن  مبكر، 
في حال امتـــدت إلى وقت 

طويل.
إلى  الحباشنة  وذهب 
أن كســـر علاقة الأخوة أو 

تشويهها أقوى وأكثر مرارة 
من كسر علاقة الصداقة، مبينا 
أن التفرقة تؤدي إلى الجفاء 
الإخـــوة.  بـــين  والفجـــوة 
بدوره أكد الدكتور حسين 
اختصاصـــي  خزاعـــي، 
الأردني،  الاجتمـــاع  علم 
أن التمييـــز بين الأولاد 

بشـــكل كبير وواضح يولد مشـــاعر الحقد 
والأنانيـــة والنقمة على الأهـــل من جانب، 
وعلـــى الأخ المفضل لدى الأهـــل من جانب 

آخر.
وأشـــار إلـــى أن الأصل في التنشـــئة 
الاجتماعيـــة أن تكـــون مبنيـــة على الحب 
والمســـاواة، وغير ذلك ســـيؤثر سلبا على 
الأســـرة، وبالتالـــي على ترابـــط المجتمع 

المحلي لوجود الكراهية.
ويؤدي التمييز بين الأبناء إلى حقدهم 
علـــى بعضهـــم البعـــض والانتقـــاص من 
مشاعر البنوّة، وغالباً ما يكون الدافع إلى 
معظم الجرائم الأُســـرية التي زادت حدتها 
في الســـنوات الأخيرة، وهو ما أكده أحمد 
المجـــدوب، خبير علم الاجتمـــاع في المركز 

القومي للبحوث الجنائية في مصر.
وأشـــار إلى أنّ الجرائـــم التي ترتكب 
بين الإخـــوة تمثل ٦٠ في المئـــة من جرائم 
المجتمع، وذلك بســـبب العداوة التي تنشأ 
بينهـــم، لافتاً إلى أنّ ”الابـــن غير المرغوب 
فيه يذهب إلى أنّ إخوته هم السبب في ما 
يلاقيه مـــن حرمان واضطهاد في المجتمع، 
فيكون على استعداد للانتقام منهم عندما 

تتاح له الفرصة“.
كما يعتبر أن التفرقة بين الأبناء خطأ 
قد يقع فيه بعض الآباء والأُمّهات من دون 
قصد، فهي تولّد في نفســـية الطفل الحقد 

والكراهية، وتكون بمثابة جرس إنذار 
لما يمكن أن يحدث من صراعات بين 
الأشـــقاء في المســـتقبل. من جهته 
يؤكـــد علـــي الحرجـــان، الطبيـــب 

النفســـي الإماراتي، أن ممارســـة 
الأبوين لأساليب التفرقة، 

تنعكس سلباً على 
نفسية الأبناء، 
معللاً ذلك بأنّها 

تزرع 
بذور 

الكراهيـــة بـــين الإخـــوة، ولها مـــردودات 
سلبية تبشـــر بمســـتقبل غير آمن للطفل، 
فيصبح مشاكســـاً متمرداً، وعنيداً يرفض 

الذهاب إلى المدرسة.
ويشـــير الحرجان إلـــى أنّ مـــا يفعله 
الطفل من ســـلوك احتجاجـــي، القصد منه 
تنبيه الآباء تجاه سلوكهم الخاطئ. ويؤكد 
أنّ ”التفرقـــة بين الأبناء تؤدي إلى نشـــوء 
طفل غير ســـوي لديه إحساس بعدم الثقة 
بالذات، فيضطرب في نومه ويتعرض إلى 
كوابيس أو يشـــعر بفزع ويعاني من عدم 

الإحساس بالأمان“.
كمـــا يعانـــي الأطفال الذين يشـــعرون 
بحالـــة الانعزال الاجتماعـــي من الاكتئاب 
المشـــاكل  ببعـــض  والإصابـــة  والقلـــق، 

العضوية، مثل آلام واضطرابات المعدة.

ويؤكد خبراء علم النفس أنّ الخطورة 
تكمن في ترسيخ الأفكار والسلوكيات لدى 
الطفل من مشاعر الحقد والكراهية، والتي 
ترافقـــه حتى الكبر، فيمارســـها بقســـوة 
تجاه أفراد أُســـرته نتيجـــة التمييز الذي 

تعرّض له.
ويشـــير الحرجان إلى أن الطفل الذي 
تعرّض لانتقـــاد من الأهل لقصر قامته 
مثلاً، أو لعدم قدرته على الفهم، أو 
للونه، يشعر بكره تجاه الآخرين 
ولكلّ مَن يكتسب صفات أخرى 
مميـــزة. وهو ما يجعل بعض 
الأبناء يرفضون آباءهم في 
ويكرهون  الباطن،  العقل 
يحظون  الذين  إخوانهم 

باهتمام الأهل.
ويَنصح بعدم وضع 
الطفل في حالة 
مقارنة مع أخيه، 
لأنّ تلك المقارنات 
من شأنها أن تحدث 
خللاً في نفسية 
الطفل صاحب النصيب 
الأدنى من المهارات 
والمزايا، مشيراً إلى أنّ 
الطفل يختزن بداخله كلّ 

السلبيات.
ويقول الحرجان ”على 
الآباء توصيل الرسالة 
من دون تحيز إلى طفل 
على حساب الآخر، حتى 
بنفســـه  ثقته  تهتز  لا 

ويكـــره إخوتـــه“. كمـــا يـــرى خبـــراء علم 
الاجتمـــاع أن التمييز بـــين الإخوة ما زال 
موجودا، خصوصا في الأوساط الشعبية، 
مثل خدمة البنت لأخيها أو أسرتها  بشكل 
مبالغ فيه، وإعطاء الولد حق الأمر والنهي 
والطلـــب، فضلا عن أن بعض الأســـر تميز 
كثيـــرا بـــين الطفـــل الأكبـــر والأصغر أو 

العكس.
ويؤكـــدون أن التفرقـــة ظاهـــرة غيـــر 
صحيـــة بين الأبناء على المـــدى البعيد، لما 
لها من أثر سلبي على ترابط الأسرة وعلى 
الأولاد فـــي ما بينهم، وعلـــى علاقة الأبناء 

بالآباء.
ويـــرون أنه يمكن للأبوين بشـــيء من 
الحكمة، تفادي تلك المشاكل، ذلك أن مبالغة 
الوالديـــن في الاهتمـــام بطفلهما الصغير 
أمام شـــقيقه الأكبر، يفسرها الكبير كنوع 
من التمييز، فتتولد لديه الغيرة والبغضاء 
تجـــاه أخيه، كمـــا أن ذكر ســـلبيات الطفل 
وانتقـــاده أمام إخوته، أمـــور تفقده الثقة 

بنفسه، وتجرحه فتجعله يكره الآخرين.
ويؤكـــد خبـــراء علـــم النفـــس أنه من 
الواجـــب علـــى الوالديـــن إظهـــار الطفل 
المتميـــز، لكي لا تندثـــر موهبته، لكن يكون 
ذلك من خلال توعية الأبناء لسبب تمييزه 
واحتفائهـــم به، ليكون تشـــجيعا للآخرين 
ولإيجاد مبـــدأ المنافســـة الإيجابية في ما 

بينهم.
ويؤكـــد الحباشـــنة أن التعامـــل مـــع 
الأبنـــاء بالمســـاواة بينهـــم يخلـــق أبناء 
أسوياء نفســـيا. ويضيف أن عدم التفرقة 
يســـاعد علـــى تنميـــة قـــدرة الطفـــل على 
مواجهة مشـــكلات الحيـــاة بصورة أفضل 

وتقويمها بواقعية.
إضافـــة إلـــى ذلك، فـــإن عـــدم التمييز 
بـــين الأبناء في الأســـرة الواحدة يســـاعد 
علـــى تقبل الطفل لذاتـــه وقدراته الخاصة 
وثقتة بنفســـه وبمن حوله، ويساعده على 
الاســـتقلالية في التفكير والسلوك القويم 
وحـــب الاســـتطلاع والرغبة فـــي الإنجاز 

واكتساب الخبرات.
ويشـــير خبراء العلاقات الأسرية إلى 
أن العـــدل في التربية هو أســـاس التعامل 
مع الأبناء، لافتين إلى أنّ المســـاواة بينهم 
يجـــب أن تكـــون فـــي النفقـــة والرعايـــة 
والتعليـــم والميراث، حتى لا تنشـــأ بينهم 

الضغينة وتتفكك العلاقة.
ويرون أن الأب يجب أن يلتزم بالمنطق 
ز ابناً على حساب الآخر،  والقانون، ولا يميِّ
كأن يهب له بيتاً أو سيارة، ويترك الميراث 

ليتقاسمه الآخرون.
ويؤكد الخبراء أنّ المجتمعات العربية 
ما تزال تفضل الذكر على الأنثى، فهناك من 
الآباء من لا يورث البنات أرضاً، ويعطيها 
في المقابل مالا، لاعتقاده أنّ الأرض تضيع 
بـــين العائلات الأخرى. ويشـــيرون إلى أن 
بعـــض الحالات التي يختار فيها الأب أحد 
أبنائـــه ويهب له كل أملاكـــه، لاعتقاده أنّه 

الأقدر على إدارتها، محرمة شرعا.
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الأصل في التنشئة 

الاجتماعية أن تكون مبنية 

على الحب والمساواة، وغير 

ذلك سيؤثر سلبا على 

الأسرة، وبالتالي على ترابط 

المجتمع لوجود الكراهية

تربية الأبناء على المحبة يساهم في توازن العلاقة الأسرية

الأطفال في حاجة إلى بعض القواعد لمعرفة كيفية التصرف

التمييز بين الأبناء 

يولد لديهم مشاعر الكره والحقد
الإحساس بالدونية يؤدي إلى الجفاء ويكسر علاقة الترابط بين الإخوة

يؤكد علماء النفس على أهمية الترابط والتقارب بين الإخوة مشــــــيرين إلى 
أن كســــــر علاقة الأخوة أو تشــــــويهها أقوى وأكثر مرارة من كسر علاقات 
الصداقة. وينصحون الآباء بتجنّب التفرقة بين الأبناء لأنها تولّد في نفسية 
الطفــــــل الحقد والكراهية، وتكون بمثابة جرس إنذار لما يمكن أن يحدث من 

صراعات بين الإخوة في المستقبل.

  برليــن – يتفق علمـــاء الاجتماع على 
أن الأطفـــال يحتاجون إلـــى عدد قليل من 
القواعد لمســـاعدتهم على النظام ومعرفة 
كيفية التصرف. وقد تكون بعض القواعد 
عامـــة تتعلق بالنظافـــة والأخلاق، بينما 
يكون البعض الآخر خاصا بما تريده كل 

أسرة.
علـــى  القواعـــد  تســـاعد  وعمومـــا 
تجنب الفوضـــى داخل المنـــزل والعيش 
في طمأنينـــة .وكثيرا ما يقـــارن الأطفال 
أنفســـهم بأصدقائهم، فيقولـــون إنه يتم 
الســـماح لهم بقضـــاء وقت أطـــول على 
الإنترنـــت، أو يمكنهـــم التمتـــع بألعاب 
الفيديو أو يمكنهم النوم في وقت متأخر 
أو يحصلون على مصـــروف أكثر، أو أن 

آباءهم يشترون لهم ملابس أفضل.
أحيانا يكون من الصعب التفاعل مع 
مقارنات من قبيل ”ولكن الأطفال الآخرين 
يسمح لهم بفعل هذا“، إذن، كيف يجب أن 

يكون رد فعل الآباء؟
نيكـــولا  التربويـــة  الخبيـــرة  تقـــول 
شـــميت، إنه من المهم رســـم حدود، كقول 
شيء مثل ”نعم يمكنني تخيل أن الأطفال 
الآخرين يُســـمح لهـــم بفعل هـــذا، ولكن 
كل أســـرة لها قواعدهـــا الخاصة ونحن 

مختلفون“.

وتوضح شـــميت أنه من المهم للغاية 
أن يتعلـــم الأطفال قواعـــد واضحة، حتى 
في سن الثالثة، يجب تعليم الأطفال قيما 
عالمية مثل أن الســـرقة وإيـــذاء الآخرين 

خطأ.
ثم بعد ذلك هنـــاك قواعد فردية يجب 
على كل أسرة تحديدها، مثل أن الوجبات 
تـــؤكل علـــى الطاولـــة معا وليـــس على 
الأريكة. ويمكن أن تشمل قواعد الوجبات 
من يمكـــن أن ينهـــض بعـــد الانتهاء من 
تناول طعامه أو مـــا إذا كان يجب عليهم 

البقاء حتى ينتهي الجميع.
وإذا كان طفلـــك يريـــد فعـــل شـــيء، 
فقط لأن صديقه مســـموح لـــه فعله، مثل 
الدردشة عبر الإنترنت لأكثر من ساعتين، 
يمكن هنا القول ”نعم أســـمعك. وأعلم أن 
ساعتين ليستا كافيتين لك، ولكن أكثر من 

ذلك ليس صحيا لمخك“.
وفي حين أن بعض القواعد يجب عدم 
التهاون فيها، يمكن إحداث اســـتثناءات 
في أخرى. على سبيل المثال، في ما يتعلق 
بأوقات مشاهدة التلفزيون، تقترح شميت 
قـــولا مثل. ”حســـنا، في نهاية الأســـبوع 
ســـوف يكون هناك يوم للتلفزيون سوف 
نمكث فـــي الفراش ونشـــاهد الأفلام معا 

طوال اليوم“. 

كيف تحدد الأسرة قواعد 

تعاملها مع الأطفال

مجالات الإبداع تجعل

الأحبة أكثر تعاونا

 قالت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا 
تســــيل إن الحواجــــب الممتلئة والمحددة 
تمثــــل أحــــدث صيحــــات الجمــــال حاليا، 
مشــــيرة إلى أنها تعد بمثابة إطار للوجه 
وتسلط الضوء على العيون في ظل ارتداء 

الكمامة بفعل تفشي جائحة كورونا.
وأضافت تســـيل أنـــه يمكـــن للمرأة 
الحصول على إطلالة الحواجب الرائجة 

بخطوتين بسيطتين؛ حيث ينبغي عليها 
أولا استخدام قلم حواجب لملء الفراغات 
الموجـــودة فيهـــا، ثـــم تزييـــن وتثبيت 

الحواجب بواسطة ماسكارا الحواجب.
طبيعيـــة  الحواجـــب  تبـــدو  وكـــي 
قـــدر الإمكان ينبغـــي اختيار لـــون أفتح 
بمقدار درجة واحـــدة من اللون الطبيعي 

للحواجب.

الحواجب الممتلئة والمحددة 

أحدث صيحات الجمال

جمال

راضية القيزاني

صراعات بين الإخ

صحافية تونسية

مثلا حتى ينال العقوبة.
لـ“العـــرب“، ”الأَولى أن  ض
نفـــوس أطفالهم  لمحبـــة في
هم بأنهم شـــخصيات قائمة 
معززون مبجّلون من أجل أن 
وا أنفســـهم بذواتهم وليس 

محمد حباشـــنة،   الدكتـــور
الأردني،  طب النفســـي
لترابـــط والتقارب بين 
ذلـــك القـــرب المكاني 
فكري، مشيرا إلى أن 
لات الأخوة تتعرض

لنـــزاع في وقت 
تكمن  لخطـــورة 
دت إلى وقت

إلى لحباشنة 
ة الأخوة أو

وأكثر مرارة  ى
 الصداقة، مبينا 
دي إلى الجفاء 

الإخـــوة. ين
كتور حسين
تصاصـــي
الأردني،  ع
الأولاد ين

قد يقع فيه بعض الآباء والأمهات من دون
نفســـية الطفل الحقد قصد، فهي تولّد في

ع

والكراهية، وتكون بمثابة جرس إنذارر
لما يمكن أن يحدث من صراعات بين
الأشـــقاء في المســـتقبل. من جهته
يؤكـــد علـــي الحرجـــان، الطبيـــب
النفســـي الإماراتي، أن ممارســـة 
الأبوين لأساليب التفرقة،
تنعكس سلباً على
يب وي

نفسية الأبناء، 
معللاً ذلك بأنّها 
ب ي

تزرع 
بذور 

تعرض له.
ويشـــير الحرجان إلى أن الطفل الذي 
تعرّض لانتقـــاد من الأهل لقصر قامته 
مثلاً، أو لعدم قدرته على الفهم، أو 

ر

للونه، يشعر بكره تجاه الآخرين 
ولكلّ مَن يكتسب صفات أخرى 
مميـــزة. وهو ما يجعل بعض 
الأبناء يرفضون آباءهم في 
ويكرهون  الباطن،  العقل 
يحظون  الذين  إخوانهم 

باهتمام الأهل.
ويَنصح بعدم وضع 
الطفل في حالة 
مقارنة مع أخيه، 
لأنّ تلك المقارنات 
من شأنها أن تحدث 
نفسية  خللاً في
الطفل صاحب النصيب 
الأدنى من المهارات 
والمزايا، مشيراً إلى أنّ 

ى

الطفل يختزن بداخله كلّ 
إ

السلبيات.
ويقول الحرجان ”على 
الآباء توصيل الرسالة 
إلى طفل  من دون تحيز
على حساب الآخر، حتى 
بنفســـه ثقته تهتز لا

مواجهة مش
وتقويمها بو
إضافـــة
بـــين الأبناء
علـــى تقبل
وثقتة بنفس
الاســـتقلالي
وحـــب الاس
واكتساب الخ
ويشـــير
أن العـــدل ف
مع الأبناء، لا
يجـــب أن ت
والتعليـــم و
الضغينة وت
ويرون أ
والقانون، و
و وي

كأن يهب له
و و و

ليتقاسمه الآ
ويؤكد ا
ما تزال تفض
الآباء من لا
المقابل م في
بـــين العائلا
بعـــض الحا
أبنائـــه ويه
إ على الأقدر
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 القاهــرة – لم يتــــردّد الجنوب أفريقي 
بيتســــو موســــيماني المدير الفني للأهلي 
المصــــري قبل أســــابيع قليلــــة، في توجيه 
التهنئــــة إلــــى السويســــري رينيــــه فايلر 
المدرب السابق للفريق على تتويج الفريق 
بلقب الــــدوري المحلي، وذلك مع اســــتلام 

درع المسابقة في نهاية الموسم. 
ولم يكن موسيماني مخطئا عندما قال 
إنهــــا بطولة الفريق مــــع فايلر، لأن المدرب 
الجنوب أفريقي تولى مســــؤولية الفريق 
بعد حسم اللقب المحلي فعليا تحت قيادة 
فايلر، وذلك قبل ســــبع مراحل كاملة على 
ختام الموسم ووسط ظروف صعبة بسبب 
أزمة تفشي فايروس كورونا عالميا والتي 
ألقت بظلال قاتمة على معظم المنافســــات 

الرياضية في مختلف أنحاء العالم.
ولكن موســــيماني ســــيكون الآن على 
موعد مع بطولة شارك فايلر في جزء منها 
ولكــــن لا يمكن نســــبها إليه فــــي حال فوز 
الفريق بها، حيث سيكون موسيماني هو 
الملــــك المتوج على عرش هذه النســــخة إذا 
فاز الأهلي على منافسه التقليدي ”العنيد“ 
الزمالك غــــدا الجمعة في المباراة النهائية 
للبطولــــة. وقبل أســــابيع قليلــــة، لم يكن 
أشــــد المتفائلين يتوقع أن يخوض المدرب 
الجنــــوب أفريقــــي نهائي هذه النســــخة، 
لاســــيما وأنه ودع مع فريقه السابق صن 
داونــــز الجنــــوب أفريقــــي فعاليــــات هذه 
النســــخة من دور الثمانية، على يد الأهلي 

بقيادة فايلر.

فرصة ذهبية

رحيــــل السويســــري رينيــــه فايلر عن 
تدريب الأهلي قبل اســــتكمال مسيرته في 
هذه النســــخة منح موســــيماني الفرصة 
الذهبيــــة لإحــــراز لقبه الثانــــي في دوري 
الأبطــــال. وإذا نجح موســــيماني في هذا، 
ســــيكون قــــد حصــــد اللقــــب مرتــــين على 
حســــاب نفس الفريق، حيث فاز مع فريقه 
الســــابق صن داونز الجنــــوب أفريقي في 
نهائي نســــخة 2016 على الزمالك تحديدا 

بالتغلب عليــــه 3-0 ذهابا بجنوب أفريقيا 
والخسارة أمامه 0-1 فقط إيابا على ملعب 

برج العرب بالإسكندرية.
والحقيقــــة أن موســــيماني اســــتحق 
الحصــــول علــــى هــــذه الفرصــــة الذهبية 
لخــــوض النهائــــي الجمعــــة، حيــــث أكد 
جدارتــــه رغم قصر المــــدة التي قضاها مع 
الأهلي وذلك من خــــلال الفوز على الوداد 
البيضاوي المغربي في الدور قبل النهائي 
للبطولــــة. وخلال فترة توليه الأهلي، التي 
بدأت في أكتوبر الماضي، قاد موســــيماني 
الفريــــق الأحمــــر في ســــبع مباريــــات في 
مختلــــف المســــابقات، حقق خلالها ســــتة 
انتصارات وتعادلا وحيدا، دون أن يتلقى 
أي خســــارة، وأحرز لاعبو الفريق 14 هدفا 
خلال تلك الفترة، بينما استقبلت شباكهم 

هدفين فقط.

وســــتكون هذه هي المباراة الخامسة 
التي يخوضها موســــيماني أمام الزمالك، 
حيث ســــبق أن واجه الفريق الأبيض في 
مباراتين خلال مرحلة المجموعات بنسخة 
المســــابقة عام 2016 مع صــــن داونز، حيث 
فاز أولا فــــي القاهرة 2-1، ليصبح الفريق 
الجنوب أفريقي ثالث فريق أجنبي يتغلب 
علــــى الزمالك في معقله بــــدوري الأبطال، 
قبــــل أن يواصــــل تفوقه بالفــــوز 1-0 على 
الفريــــق المصــــري فــــي مدينــــة بريتوريا 
الجنوب أفريقية، ليتجــــدد الموعد بينهما 
مرة أخــــرى فــــي النهائي الــــذي توج من 
خلالــــه صــــن داونــــز بلقبــــه الوحيــــد في 

المسابقة القارية.
ويمتلك موســــيماني خبرة لا يستهان 
بهــــا فــــي الملاعــــب الأفريقية، حيــــث بدأ 

مســــيرته التدريبيــــة عــــام 2001 مع فريق 
سوبر ســــبورت يونايتد الجنوب أفريقي، 
الــــذي بقي على رأس قيادتــــه الفنية حتى 
عــــام 2007، توج خلالها معه بكأس جنوب 
أفريقيا عــــام 2005، كما حصــــل معه على 
وصافة الدوري الجنوب أفريقي موســــمي 

2001-2002 و2003-2002.

بصمات تدريبية

ســــتتجه أنظار الملايين من عشاق كرة 
القدم المصريــــة والأفريقيــــة صوب الخط 
الجانبي للمســــتطيل الأخضــــر لمعرفة ما 
يمكــــن أن يقدمــــه كل مدير فنــــي في هذه 

المواجهة مع فريقه. 
ويخــــوض الفريقــــان المبــــاراة بقيادة 
مدربين أجنبيين لتصبح المباراة الحاسمة 
علــــى العــــرش الأفريقي وعلــــى رفع كأس 
البطولــــة مواجهة مصرية خالصة ولكنها 

بعقول أجنبية. 
ويقــــود الأهلي في هذه المباراة المدرب 
الجنوب أفريقي بيتســــو موسيماني الذي 
تولــــى الفريق قبل أســــابيع قليلــــة، بينما 
يقود الزمالك المــــدرب البرتغالي جايكمي 
باتشــــيكو الذي يخوض ولايته الثانية مع 

أصحاب الرداء الأبيض.
ولكــــن كلا المدربــــين لم يتــــول المهمة 
بأكملهــــا في أدوار البطولــــة المختلفة ولم 
يكن مسؤولا عن مسيرة فريقه منذ البداية 
وحتــــى الوصــــول إلــــى النهائــــي وإنمــــا 
تتشــــابه ظــــروف المدربين فــــي أن كلاهما 
تولى المســــؤولية قبل فعاليات الدور قبل 
النهائي لــــدوري أبطــــال أفريقيا ليصبح 
نهائــــي الجمعــــة الاختبار الثانــــي له مع 
فريقه في البطولة الأفريقية هذا الموســــم. 
والمثير أن مســــيرة الفريقــــين في البطولة 
هذا الموسم شهدت بصمات أربعة مدربين 

تعاقبوا على تدريب الفريق.
وفــــي الأهلــــي، تعاقــــب علــــى المهمة 
المدربــــون الأوروغوياني مارتن لاســــارتي 
والوطني محمد يوســــف ثم السويســــري 
رينيــــه فايلــــر وأخيــــرا المــــدرب الحالــــي 

موسيماني. 
وفــــي الزمالــــك، تعاقــــب علــــى المهمة 
ثــــم  يحيــــى  طــــارق  الوطنــــي  المدربــــون 
الصربي ميلوتين ســــريدوفيتش (ميتشو) 
والفرنســــي باتريــــس كارتيــــرون وأخيرا 

البرتغالي باتشيكو.

 دبــي – يســـعى الشـــارقة المتصـــدر 
إلى تحقيق فوزه الســـابع على التوالي 
وتســـجيل المزيـــد من الأرقام القياســـية 
عندما يحـــل ضيفا علـــى خورفكان قبل 
الأخير، الخميس ضمن المرحلة السابعة 
من الـــدوري الإماراتي لكـــرة القدم التي 
تشهد قمة تقليدية بين العين والوحدة. 

وحقق الشـــارقة، حامل لقـــب 2019، 
أفضل بداية في تاريخه بتحقيقه ســـتة 
انتصـــارات على التوالي جـــاءت أربعة 
منهـــا على حســـاب المنافســـين الأقوياء 
العين والوحدة والجزيرة والنصر، وهو 
يتطلع إلى فوز سابع ومعادلة رقم شباب 

الأهلي في موسم 2014-2013. 
وسيكون الشـــارقة صاحب 18 نقطة 
والذي يتصـــدر الترتيب بفـــارق خمس 
نقاط عن أقرب مطارديه الوحدة، مرشحا 
لتخطـــي خورفـــكان الثالـــث عشـــر قبل 
الأخير والذي حصد نقطة واحدة مقابل 

خمس هزائم.
وكـــن عبدالعزيـــز العنبـــري مـــدرب 
الشـــارقة حذر لاعبيـــه من الإفـــراط في 
الثقة، وذكر أن ”خورفكان سبق أن تعادل 
مع شباب الأهلي وكان ندا عنيدا للنصر 
والوحدة (بعد الخســـارة أمامهما بفارق 

هـــدف 0-1 و1-2 علـــى التوالـــي)، وهذا 
ما يحتم علينا عدم استســـهال المهمة“. 
مســـتويات  يقـــدم  ”خورفـــكان  وتابـــع 
جيـــدة أمـــام الفرق الكبيـــرة، كما أن أي 
فريـــق يلعب أمام الشـــارقة تكون رغبته 
الأساســـية تحقيـــق الفوز، لأنـــه يواجه 
حامـــل اللقـــب ومتصـــدر الـــدوري هذا 

الموسم“.

ومـــن جهته، وعـــد البرازيلـــي كايو 
زاناردي مـــدرب خورفكان بتقديم مباراة 
قوية أمـــام البطل، مذكـــرا ”في مواجهة 
الموســـم الماضي (قبل إلغائه) تمكنا من 
الفـــوز علـــى الشـــارقة (2-1) عندما كان 
متصـــدرا أيضا، وكان فوزنـــا الأول في 
المسابقة، وكنا نملك مثل الموسم الحالي 
نقطـــة واحدة فقـــط“. وتتوجـــه الأنظار 

الجمعـــة إلـــى مواجهة العـــين الخامس 
(11 نقطـــة) مـــع ضيفه الوحـــدة الثاني 
(13 نقطـــة) في قمة تقليدية بين الفريقين 
بـ“كلاســـيكو  ســـابقا  توصـــف  كانـــت 
عندما كانا يحتكران المنافسة  الإمارات“ 

على الألقاب في بداية الألفية الجديدة. 
تراجـــع  تحديـــدا  الوحـــدة  ولكـــن 
مســـتواه، ويعود آخر ألقابه في الدوري 
إلى 2010، لذلك يتطلع إلى الاستفادة من 
بدايته القوية هذا الموسم لتحقيق الفوز 
فـــي أرض العين للمـــرة الأولى منذ 2014 

عندما هزمه 1-0.
واستعاد الوحدة هذا الموسم الكثير 
من بريقـــه بقيادة مدربـــه الصربي فوك 
رازوفيتش الذي حل في ســـبتمبر بديلا 
للهولنـــدي مـــارك فوتا، بعـــد الفوز في 
4 مباريـــات وتعادل في مباراة وخســـر 
واحدة وكانت أمام الشـــارقة 1-2 بعدما 

بقي متعادلا معه 1-1 حتى الدقيقة 89. 
وقـــال رازوفيتش الذي قـــاد الظفرة 
المغمـــور إلى نهائـــي كأس الإمارات في 
آخر ســـنتين دون أن يفـــوز باللقب ”من 
الجيـــد الوصـــول إلـــى الوصافـــة، لكن 
علينا ألا نشـــغل بالنا كثيرا بالمركز الذي 
عليه الآن، والأهم التعامل مع المنافســـة 
فـــي الدوري خطوة بعـــد أخرى“. ويأمل 
العين من جهته في اســـتمرار تفوّقه منذ 
ســـت ســـنوات في ملعبه على منافســـه 
وأن يكـــون الفوز في القمة بوابة دخوله 

المنافسة على اللقب بقوة.
وفي باقـــي المباريات، يلعب الجزيرة 
الرابـــع (11 نقطة) مع حتا الأخير بنقطة 
والـــذي يخـــوض مباراتـــه الأولى تحت 
قيادة مدربه الجديـــد الصربي فلاديمير 
فيرميزوفيتش بعدما حل بديلا لليوناني 
كريســـتوس كونتيس المقال من منصبه 
بعد الخســـارة في المرحلة الماضية أمام 

الفجيرة 1-0. 
ويلعـــب شـــباب الأهلـــي الثامـــن (9 
نقاط) مع عجمان، والوصل مع الفجيرة، 
والجمعـــة النصر الثالـــث (13 نقطة) مع 
بني ياس الســـادس (10 نقاط)، والظفرة 

مع الاتحاد كلباء.

موسيماني يحلم بتتويج أفريقي جديد مع الأهلي
بصمات تدريبية قادت قطبي مصر إلى النهائي القاري

تشهد النسخة الـ56 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حدثا فريدا من نوعه 
ــــــاراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ  بتأهــــــل فريقين من نفس البلد إلى المب
البطولة القارية التي انطلقت نســــــختها الأولى عام 1964. وذلك مع صعود 

قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك إلى النهائي هذا الموسم.

فرصة ذهبية

الشارقة يسير بخطى ثابتة في الدوري الإماراتي

جيانــــي  أكــــد   – (سويســرا)  لــوزان   
إنفانتينــــو، رئيس الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم ”الفيفــــا“، أن ٢٢ منتخبــــا أعلنــــت 
رسميا مشــــاركتها في منافســــات بطولة 
كأس العرب ٢٠٢١ التي ستستضيفها قطر.

ويشــــارك في منافســــات كأس العرب، 
١٢ منتخبــــا من الاتحاد الآســــيوي، وهي 
قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت 
ولبنــــان وعمان وفلســــطين والســــعودية 

وسوريا والإمارات واليمن.
ومن بين منتخبــــات الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم، يشارك في بطولة كأس العرب 
الســــودان والجزائر والمغــــرب والصومال 
وتونس وجــــزر القمــــر وجيبوتي ومصر 
وموريتانيا وليبيا. ويشار إلى أن الاتحاد 

القطــــري لكرة القدم وفيفــــا، كانا قد أعلنا 
فــــي يونيو الماضي عــــن خططهما لتنظيم 
بطولــــة دوليــــة للمنتخبــــات العربية في 
الدوحــــة، لتمثل محطة مهمــــة على طريق 
الاســــتعداد لمونديال قطر، الذي ستنطلق 

منافساته في ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢.

وأعرب إنفانتينو، خلال زيارته لملعب 
لوســــيل، أحد ملاعب مونديال قطر ٢٠٢٢، 
عن ســــعادته بتأكيد هذا العدد الكبير من 
المنتخبــــات مشــــاركته في المســــابقة التي 
ســــتقام مبارياتهــــا فــــي غالبيــــة ملاعب 
المونديــــال من ١ إلــــى ١٨ ديســــمبر ٢٠٢١، 
بإجمالــــي ٣٢ مباراة على مــــدى ١٨ يوما، 
متطلعــــا إلــــى متابعــــة نخبة مــــن أفضل 
منتخبات المنطقة في المنافســــة على الفوز 
بلقــــب البطولة. وأوضــــح أن بطولة كأس 
العرب ســــتجمع تحت رايتها أكثر من ٤٥٠ 
مليــــون عربي مــــن أنحاء المنطقــــة، معربا 
عن ثقته في أن البطولة الجديدة ســــتعزز 
الحمــــاس لــــدى الجمهور حول النســــخة 

الأولى من المونديال الكروي.

22 منتخبا تشارك في كأس العرب

مواجهات تاريخية بين عملاقي الكرة المصرية
 القاهرة – رغم اللقاءات العديدة التي 
جمعت بـــين الفريقين علـــى الصعيدين 
المحلي والقاري، والتـــي بدأت قبل أكثر 
من 103 أعوام، تحمـــل مباراة القمة بين 
الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال 
أفريقيا طابعا آخر في ظل تتويج الفائز 

بها بلقب أمجد الكؤوس الأفريقية. 
وبدأت أولـــى لقـــاءات الفريقين في 
9 فبرايـــر عام 1917، حيـــث كانت الغلبة 
للأهلـــي الذي فـــاز 1-0 وديـــا، لتتوالى 
بعدها مباريات القمـــة بين قطبي الكرة 
المصريـــة، التي تتمتـــع باهتمام خاص 
بين جميع الديربيات العربية والأفريقية 
 215 فـــي  القطبـــان  والتقـــى  الأخـــرى. 
مباراة رســـمية، حقق خلالها الأهلي 91 
انتصـــارا، كان آخرها فـــوزه الاعتباري 
2-0 بقـــرار مـــن الاتحاد المصـــري لكرة 
القدم، عقب انسحاب الزمالك من مباراة 

الفريقين في الـــدوري المحلي في فبراير 
الماضي.

أمـــا الزمالـــك، فحقـــق 50 فـــوزا في 
لقـــاءات القمـــة، كان آخرهـــا الفوز 1-3 
بالدوري المصري في أغســـطس الماضي 
على ملعـــب القاهرة، الذي يســـتضيف 
النهائـــي الأفريقي المنتظـــر، بينما خيّم 
التعادل على 74 مباراة. ويتصدر اللاعب 
الراحل عبدالكـــريم صقر، الذي لعب في 
الهدافـــين  قائمـــة  الفريقـــين،  صفـــوف 
التاريخيـــين لمباريـــات القمـــة المصرية 
برصيـــد 17 هدفا، بواقع عشـــرة أهداف 

للأهلي وسبعة أهداف للزمالك.
ويتفـــوق صقـــر بفـــارق هدفين على 
أقرب ملاحقيـــه مصطفى طه، الذي لعب 
أيضا في صفوف الفريقين، حيث سجل 
12 هدفا بقميص الزمالك، وثلاثة أهداف 
لمصلحة الأهلي. ويتقاســـم نجم الأهلي 

المعتزل محمد أبوتريكة المركز الثالث في 
قائمة الهدافين التاريخيين مع أسطورة 
الفريـــق الأحمر الراحل مختـــار التتش 

برصيد 13 هدفا لكل منهما.
العديد  الفريقين  مباريات  وشـــهدت 
من الانتصارات الســـاحقة، التي مازالت 
تتذكرها جماهير الفريقين، حيث يفتخر 
محبـــو الزمالـــك بفوز الفريـــق الأبيض 
على الأهلـــي 6-0 مرتين، كانـــت الأولى 
فـــي 2 ينايـــر 1942 ببطولة دوري منطقة 
القاهـــرة، بينمـــا جـــاءت الثانيـــة في 2 

يونيو 1944 بكأس مصر. 
وســـتكون هـــذه هـــي المواجهة عدد 
27 بين الفريقين في مختلف المســـابقات 
خلال شـــهر نوفمبر، حيـــث كان الأهلي 
”الأعلـــى كعبـــا“ بعدمـــا فاز فـــي نصف 
عدد المباريات الســـابقة التي لعبها أمام 

الزمالك في هذا الشهر.

الأنديـــة  اهتمـــام  يـــزداد   – الربــاط   
بالميركاتو بالتفاوض مع عدد من اللاعبين 
مع اقتراب موعد غلق سوق الانتقالات في 
الدوري المغربي يوم 31 نوفمبر الحالي. 

ويتقدم ملف أيوب لكحل لاعب المغرب 
التطوانـــي علـــى باقي العناصـــر، حيث 
يترقـــب الجميـــع وعلـــى وجـــه التحديد 
مصيـــره  البيضـــاوي،  الـــوداد  أنصـــار 
بشكل رســـمي ونهائي بعدما أكد الوداد 
والتطواني في وقت سابق اتفاقهما على 
تفاصيل الصفقـــة، ورحيل اللاعب مقابل 

300 ألف دولار.
إلا أنه بعدها تعثرت مفاوضات الوداد 
مـــع لكحل في ثلاث مناســـبات، بســـبب 
اختلاف الطرفين حول بنود العقد وقيمة 
التوقيع المالية وامتيـــازات أخرى طالب 
بها اللاعب صاحب الــــ24 عاما. وبعدها 
أصيب لكحل بفايـــروس كورونا، ونقلت 
وسائل إعلام تعافيه من الفايروس، لذلك 
يسود الترقب خلال الأيام المقبلة ومعرفة 
مصيـــره ومصير الصفقـــة، بعدما أكدت 
العديـــد من التقاريـــر المقربة من الطرفين 

تجاوزهما لخلافاتهما السابقة، 

واتفاقهمـــا على كافـــة التفاصيل المالية.
وفي ســـياق آخر أثار الإيفواري جاجبو 

جونيـــور، مهاجم الـــوداد البيضاوي، 
أزمة جديدة داخل النادي المغربي، 

لتضاف إلى سلسلة الصراعات 
التي تفجرت بين عدد هائل 
من المحترفين الأفارقة وبين 

سعيد الناصيري رئيس 
النادي، واتهامهم له 
بسوء التعامل معهم 

وإهانتهم. 
وكان جاجبو 

جونيور، الذي أكد 
في وقت سابق 

خروجه من حسابات 
التونسي فوزي 
البنزرتي مدرب 

الفريق برفقة 
الكونغولي كازادي 
كاسينغو، قد ظهر 

في مقطع فيديو حظي 
بتفاعل كبير. وأكد المهاجم 

الإيفواري في الفيديو 

تعرضه للطرد من الشـــقة التي يمكث 
بهـــا بمدينـــة الـــدار البيضـــاء، وتلقيه 
معاملة ســـيئة من قبل الناصيري. وقال 
جونيور صاحـــب الــــ26 عاما ”لقد 
تعامل معي بشـــكل ســـيء ومهين، 
أخبرنـــي أننـــي لن ألعـــب ما دمت 
بالفريـــق، ولن أظهر في المباريات“. 
وواصل ”عرضت عليه فك الارتباط 
وديا، فصدمـــت بفصل التيار 
الشـــقة،  عن  الكهربائـــي 
السيارة  مفاتيح  وســـحب 
من  طردني  وبعدهـــا  مني 
الشـــقة، لذلك أنا اليوم في 

وضع صعب“.
والمهاجم الإيفواري 
ليس الأجنبي الأول 
الذي يصطدم 
بالناصري، حيث 
اتهمه اللاعب المالي 
سيسوكو بتزوير 
توقيعه ليفلت من 
تعويضاته والقضية 

لدى الفيفا. 

الوداد المغربي يسعى لضم أيوب لكحل

رحيل فايلر عن الأهلي قبل 

استكمال مسيرته في هذه 

النسخة، منح موسيماني 

الفرصة الذهبية لإحراز لقبه 

الثاني في دوري الأبطال

انتصارت متتالية

الشارقة حقق أفضل بداية 

في تاريخه بتحقيقه ستة 

انتصارات على التوالي جاءت 

أربعة منها على حساب 

العين والوحدة

إنفانتينو سعيد بتأكيد 

هذا العدد من المنتخبات 

مشاركته في المسابقة 

التي ستقام مبارياتها في 

غالبية ملاعب المونديال

 المغربي، 
راعات 

ئل 
ين

جم 

جونيور ص
تعامل مع
أخبرنـــي
بالفريـــق،
وواصل ”
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 بوينس آيرس – أفادت تقارير إعلامية 
أرجنتينية الأربعاء بأن دييغو مارادونا 
توفي إثر إصابته بســـكتة قلبية. وقالت 
إن أســـطورة كـــرة القدم أصيـــب بنوبة 
قلبيـــة في منزله بعد أســـبوعين فقط من 
مغادرته المستشفى، حيث خضع لعملية 

جراحية في الدماغ. 
ومارادونـــا، الذي يُعتبـــر أحد أعظم 
لاعبي كرة القدم في كل العصور، ســـاعد 
الأرجنتـــين علـــى الفـــوز بـــكأس العالم 
عـــام ١٩٨٦. ولعـــب ســـاحر كـــرة القـــدم 
الأرجنتينيـــة في أندية بـــوكا جونيورز 
وكان  وغيرهـــا،  وبرشـــلونة  ونابولـــي 

يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.
ويذكر أن مارادونا غادر المستشـــفى 
منذ حوالي أســـبوعين حتـــى ينتقل إلى 
مركز تأهيـــل لعلاجه من إدمان الخمور. 
وخضع لاعب نابولي وبـــوكا جونيورز 
الســـابق إلى جراحة طارئة لعلاج تجمع 

دموي في المخ. 

أعراض الانسحاب

بقي النجـــم العالمي في المستشـــفى 
لفترة أطول من المتوقع بســـبب أعراض 
الانســـحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن 
الخمـــر. لكن المحامـــي ماتيـــاس مورلا 
قـــال منذ أســـبوعين، إن مارادونا مدرب 
خيمناسيا ســـيغادر المستشفى، ويذهب 
مباشـــرة إلى مركز تأهيل حيث سيسمح 
فقط لعـــدد محدود من الأصدقاء المقربين 

بزيارته.
وأبلغ مورلا الصحافيين 

خارج المركز المستشفى 
”دييغو يرغب في 

الخضوع للتأهيل، 
ومن المقرر أن يغادر 

المستشفى. الجيد أنه 
في غاية الصلابة“. 
وقال أيضا إن 

موكله يمر بأصعب 
لحظة في حياته 

على الأرجح ”وأعتقد 
أن اكتشاف هذا 
النزيف في المخ 
كان معجزة لأنه 

كان سيكلفه 
حياته“.

وولد مارادونا في ٣٠ 
أكتوبر عام ١٩٦٠ في مدينة 

بوينس آيرس في الأرجنتين. 
تربى الولد الخامس من بين 
ثمانية أطفال على يدّ دييغو 

الأب ووالدته دونا توتا، حيث 
نشأ في أسرة فقيرة ولكنها متماسكة. 

وتلقى أول كرة قدم له كهدية في 
سن الثالثة وسرعان ما أصبح مهووسا 

بهذه الرياضة. 
وفي ســـن العاشـــرة تقريبـــا انضم 
مارادونا إلى لوس ســـيبوليتاس، وهو 

فريق شـــبابي تابع لنادي أرجنتينوس 
جونيورس، وهو واحد من أكبر النوادي 

في الأرجنتين. 
وأظهر قدراته ومهاراته الاستثنائية 
فـــي ســـن مبكر، حيـــث قاد فريـــق لوس 
ســـيبوليتاس نحـــو ١٣٦ مبـــاراة علـــى 

التوالي بلا هزيمة. 
يعتبر مارادونا، أحد أفضل اللاعبين 
فـــي تاريـــخ كـــرة القـــدم، وذلك بســـبب 
الإنجازات التي بصم عليها طوال الفترة 
التي قضاها كلاعب في مختلف الملاعب 

الأوروبية واللاتينية. 
علـــى  بقدرتـــه  مارادونـــا،  يُشـــتهر 
خلـــق فرص لتســـجيل الأهداف لنفســـه 
وللآخريـــن، وقد نجـــح في قيـــادة عدة 
أنديـــة للتتويـــج بمجموعة مـــن الألقاب 

الجماعية. 

وكانـــت ذروة النجاح في مســـيرته 
الكرويـــة حينما كان لاعبـــا في صفوف 
منتخب الأرجنتين الفائـــز بكأس العالم 

.١٩٧٨
ويتضمن أداء مارادونا في مونديال 
المكســـيك ١٩٧٨، هدفـــين تاريخيـــين في 
الانتصـــار الذي حققه راقصـــو التانغو 
على إنجلترا في ربـــع النهائي، فالهدف 
الأول سجله دييغو بشـــكل غير قانوني 
بواســـطة يده اليســـرى، وادعى اللاعب 

لاحقا أنه كان من عمل ”يد الله“. 
وكان التونســـي علي بالناصر الذي 
زاره ماردونا في ما بعد في منزله حكما 

لتلك المباراة.
أمـــا الهـــدف الثاني فلـــم يتطلب أي 
مســـاعدة من قوى خارجة عن الطبيعة، 
ســـوى قدرة من نوع آخر وهـــي القدرة 
علـــى المراوغة والمباغتة من أجل اجتياز 
مدافعي منتخب ”الأسود الثلاثة“، وهو 
ما نجـــح فيـــه مارادونا، ليضـــع الكرة 
في الشـــباك بعدمـــا راوغ نصف لاعبي 

إنجلترا. 
وفـــاز مارادونا بالعديـــد من الألقاب 
مـــع الأنديـــة التي لعـــب لها، ففـــي عام 
١٩٨١، حصل على أول ميدالية في بطولة 
الدوري الأرجنتيني، وبعد موســـم واحد 
انتقل إلى برشـــلونة لكنه لم يحقق معه 
أي لقـــب واكتفـــى بتســـجيل ٣٨ هدفـــا، 
لينتقـــل بعد موســـمين إلـــى نابولي في 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي مقابل رقم 

قياسي عالمي بلغ ٦٫٩ مليون يورو.
وكانت فترة وجـــوده ضمن صفوف 
نابولي هي الأكثر توهجا، فلم يصل إلى 
ذروة مسيرته فحسب، بل ساعد النادي 
على تحقيق نجاح هائل، حيث قاد فريق 
الجنوب للفوز ببطولة الدوري الإيطالي 
مرتين خلال موسمي ١٩٨٦-١٩٨٧ و١٩٨٩-
١٩٩٠. كما نجح نابولي في الوصول إلى 
نهائـــي كأس إيطاليا عـــام ١٩٨٧، والفوز 
ببطولـــة كأس الاتحاد الأوروبي في عام 
١٩٨٩، وكأس السوبر الإيطالي 

في عام ١٩٩٠. 
وفاز مارادونا بجائزة 
الكرة الذهبية في 
كأس العالم ١٩٨٦، 
وفي العام ١٩٩٩، تم 
منحه جائزة ”دياموند 
كونيكس“، وهي واحدة 
من أعرق الجوائز 
الثقافية في الأرجنتين. 

ماكينة تهديف

سجل مارادونا مع منتخب 
بلاده الأرجنتين ٣٤ هدفا 
في ٩١ مباراة، أما عن عدد 
أهداف مارادونا مع الأندية 
التي لعب لها، فقد سجل 
٣١٢ هدفا في ٥٨٨ مباراة. 
وسجل النجم الأسطوري 
١١٦ هدفا مع أرجنتينوس 
جونيورز، و٣٨ هدفا مع 
برشلونة و١١٥ هدفا مع 
نابولي، بينما سجل ٣٥ هدفا 
بقميص بوكا جونيورز، 

و٨ أهداف مع إشبيلية. 

 باريــس – يســـتضيف ملعـــب توتنهام 
هوتســـبر، مبـــاراة تجمـــع بـــين توتنهام 
ولودوجوريتـــس رازجـــراد، مســـاء اليوم 
الخميس، وذلك لحساب منافسات الجولة 
الرابعـــة مـــن المجموعـــة العاشـــرة بدور 
المجموعـــات لبطولـــة الـــدوري الأوروبي. 
يســـعى توتنهام لفك الارتباط مع أنتويرب 
البلجيكي ولاســـك لينتس النمســـاوي في 

المجموعة العاشرة. 
وتتســـاوى الأندية الثلاثة في الرصيد 
بســـت نقاط لكل منها مع أفضلية لسبيرز 
فـــي فـــارق الأهـــداف. وكان فريـــق المدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو اعتلى صدارة 
ترتيـــب البريميرليـــغ بفوزه فـــي المرحلة 
التاســـعة منه على مانشســـتر سيتي ٢-٠ 
وخســـارة ليســـتر ســـيتي أمـــام ليفربول 

بثلاثية نظيفة.
وتعـــد المباراة بالنســـبة إلـــى الفريق 
الإنجليزي ســـهلة نســـبيا لكون خصمه لم 
يحقـــق أي نقطة في المســـابقة بعد، وهي 
ستكون بمثابة التحضير لمواجهة تشلسي 
صاحب المركـــز الثالث محليا الأحد المقبل. 
وســـتكون الفرصة مواتية للويلزي غاريث 
بايـــل لتســـجيل أول هدف له فـــي الدوري 
الأوروبـــي منذ الســـابع من مـــارس ٢٠١٣، 
عندما ســـجل الهدف الافتتاحي لتوتنهام 
خلال فترة لعبه الأولى معه في مرمى إنتر 
ميلان الإيطالي (٣-٠) في ذهاب دور الـ١٦.

كما يســـتقبل الملعـــب البلـــدي براغا، 
مباراة تجمع بين ليســـتر ســـيتي ونظيره 
ســـبورتينغ براغـــا البرتغالـــي. ويتصدر 
ليســـرت ســـيتي جدول ترتيـــب المجموعة 
برصيد ٩ نقاط، بينما يتواجد ســـبورتينغ 
براغا في المركز الســـادس برصيد ٦ نقاط. 
ليســـتر الـــذي يظهـــر بصورة مميـــزة في 
اليوروبا ليغ، سيستعد لهذا اللقاء بتركيز 
عال لتحقيـــق الانتصار ومواصلة النتائج 
الإيجابيـــة فـــي المجموعة، وطـــرق أبواب 
الدور المقبل والتأهل رسميًا دون مواجهة 
أي عوائق. أمـــا الفريق البرتغالي فمركزه 
على الجدول جيد، ولكن يحتاج إلى المزيد 
مـــن النقاط من أجل ضمان نفســـه وتأمين 
أمور العبـــور إلى دور الـ٣٢ بشـــكل كبير، 

لتكون أمامه فرصة لخطف البطاقة الثانية 
في أي من اللقاءيـــن المتبقيين، ولكن عليه 
القتال لتحقيـــق نتيجة إيجابيـــة في هذا 

اللقاء.

في المقابل ســـيكون ميلان أمام فرصة 
ثلاثية في حال فوزه، إذ سيثأر من مضيفه 
ليل الفرنسي الذي خسر أمامه في الجولة 
الماضية على ملعبه في ســـان ســـيرو ٠-٣، 
وينزله عن صـــدارة المجموعة ويضع قدما 
فـــي دور الـ٣٢. لكـــن الفريـــق اللومباردي 
ســـيكون أمام معضلة غيـــاب نجمه الأول 
السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
هـــداف الـــدوري الإيطالي برصيد عشـــرة 
أهداف، المصاب في العضلة ذات الرأســـين 
لفخذه الأيســـر. وســـتكون المهمـــة الأولى 
لرجـــال ســـتيفانو بيولـــي إيقاف الشـــاب 
التركي يوســـف يازجي (٢٣ عاما) متصدر 

ترتيـــب هدافـــي البطولـــة بســـتة أهداف 
وصاحـــب الثلاثيـــة فـــي مرمـــى الحارس 
جانلويجي دوناروما. ويتصدر ليل ترتيب 
المجموعة برصيد ســـبع نقاط مقابل ســـت 
لميـــلان، ويليهما ســـبارتا براغ التشـــيكي 
بثـــلاث نقـــاط في المركـــز الثالـــث ويحتل 
ســـلتيك الأســـكتلندي المركز الرابع بنقطة 
واحدة وهما ســـيلعبان ســـويا في ضيافة 

الأخير ضمن الجولة عينها.
من جانبه يطمح ريال سوسييداد إلى 
تكـــرار انتصاره على مضيفه أي زد الكمار 
الهولنـــدي متصـــدر المجموعة السادســـة 
بالتســـاوي (ســـت نقاط)، ويفصل بينهما 
نابولي الإيطالي في المركـــز الثاني لفوزه 
على سوسييداد في الجولة الثانية بهدف 
دون مقابـــل. وتختلـــط الحظـــوظ في هذه 
المجموعة لاســـيما في حـــال نجاح نابولي 
بالفوز على رييكا الكرواتي بفارق كبير ما 

سيمنحه صدارة المجموعة. 
كمـــا يحـــل رومـــا صاحـــب صـــدارة 
المجموعة الأولى ضيفا على كلوج في إطار 
سعيه لتعزيز فرص انتقاله إلى دور الـ٣٢، 
علمـــا أن ذئاب العاصمـــة الإيطالية فازوا 
ذهابا بخماســـية. ويخوض بايرليفركوزن 
مباراة ســـهلة لحســـاب المجموعة الثالثة 

وهو في المركز الثاني خلف سلافيا براغ.

مارادونا: ستكون في قلب كل كوكب كرة القدم

سنواصل حصد نقاط الانتصارات

رحيل مارادونا بعد أن ترك لمسته 

على تاريخ كرة القدم
العالم ينعى الساحر الأرجنتيني.. شكرا لك على كل شيء

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عن 60 عاما، 
جراء ســــــكتة قلبية في ضواحي بوينس آيرس. وكان مارادونا، المتوج بلقب 
ــــــم عام 1986 والذي يُعدّ أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ،  كأس العال

قد خضع لجراحة في دماغه مطلع نوفمبر الحالي.

توتنهام وليستر 

يواصلان سباق يوروبا ليغ بثبات

 روما – كشف تقرير صحافي كتالوني، 
عـــن موعد حســـم مســـتقبل الأرجنتيني 
لاوتـــارو مارتينيز، مهاجـــم إنتر ميلان. 
وكان لاوتارو (23 عاما) قريبا من الانتقال 
إلى برشـــلونة، الصيف الماضـــي، إلا أن 
ناديه رفض التفاوض على قيمة الشـــرط 

الجزائي (111 مليون يورو). 
وهو ما أفسد الصفقة، خاصة في ظل 
الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فايروس 
كورونا. ولا يزال لاوتارو يحظى باهتمام 
البارســـا، وكذلك مانشستر سيتي وريال 
مدريد، بينما يتقاضى راتبا سنويا قدره 
2.2 مليـــون يورو فقط مـــن إنتر، ويرتبط 

بعقد حتى صيف 2023. 
ميركاتو“،  ”كالتشـــيو  موقع  وحسب 
فـــإن العقـــد الجديـــد للاوتـــارو ســـوف 
يتضمـــن زيادة ماليـــة كبيرة فـــي راتبه 
الســـنوي، حيث ســـيتقاضى 7.5 مليون 
يورو بالتســـاوى مـــع البلجيكي روميلو 

لوكاكو، بدلا مـــن مليوني يورو. وأوضح 
التقريـــر، أن إدارة إنتر لديها النية أيضًا 
للتفاوض على الشـــرط الجزائي والبالغ 
111 مليـــون يورو لصالـــح الأندية خارج 
الكالتشـــيو فقط، خلال الفتـــرة من 1 إلى 
7 يوليـــو، حيث ترغـــب الإدارة في إلغائه 

تماما. 
وأضاف التقرير، أن لاوتارو يجب أن 
يحسم موقفه سريعا، خاصة وأنه لم يكن 
متوقعا أن يقدم إنتر عرضا بهذه القيمة، 
فـــي ظـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة الحالية. 
وجديـــر بالذكـــر أن لاوتـــارو كان هدفـــا 
أساسيا لبرشـــلونة في الصيف الماضي، 
قبل التراجع عن ضمه لعدم التوصل إلى 
اتفاق مع إنتر، ليؤجل النادي الكتالوني 

الأمر إلى الصيف المقبل.
”ســـبورت“  صحيفـــة  وحســـب 
الكتالونيـــة، فإن مســـؤولي النيراتزوري 
ســـيعقدون جلســـة مع ممثلـــي لاوتارو، 

في منتصـــف ديســـمبر المقبـــل. ويرغب 
النـــادي فـــي تعديل عقد اللاعـــب، وكذلك 
إلغاء الشـــرط الجزائي، الذي سيســـري 
العمـــل به من جديد، بدءًا مـــن يناير. في 
المقابل، يريد ممثلـــو لاوتارو زيادة راتبه 
إلـــى 7.5 مليـــون يورو، في الموســـم، لكن 
في ظل أزمـــة كورونا، فـــإن الاتفاق على 
6.5 مليون سيكون جيدا أيضا. ويتمسك 
إنتـــر بالإبقاء على لاوتـــارو، حيث يعتقد 

المسؤولون أنه مستقبل النادي.

كبار أوروبا مهتمون بالأرجنتيني لاوتارو

 برلين – سيترأس روبرتو ليفاندوفسكي، 
الفائز بالثلاثية مــــع بايرن ميونخ، قائمة 
المرشــــحين لجائزة الاتحــــاد الدولي لكرة 
القــــدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العام، بعد 
إعــــلان القائمة الأربعــــاء بوجود المصري 

محمد صلاح. 
وجـــاء هانز فليك مـــدرب بايرن بطل 
ألمانيـــا وأوروبـــا على رأس المرشـــحين 
لجائـــزة أفضل مدرب فـــي العام. وتصدر 
ليفاندوفســـكي قائمة الهدافين مع بايرن 
فـــي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا 
وفـــي الـــدوري الألماني برصيـــد 34 هدفا 
وكان المرشـــح الأول لنيـــل جائـــزة الكرة 
الذهبية قبـــل إلغائها هذا العام لأول مرة 
فـــي تاريخهـــا الممتد على مـــدار 64 عاما 

بسبب فايروس كورونا.
ورغم ذلك لا يـــزال المهاجم البولندي 
يملك الفرصـــة لنيل جائـــزة الأفضل من 
الفيفـــا خلال حفـــل توزيـــع الجوائز في 
17 ديســـمبر. وتضمنت قائمة المرشحين 
المصري صـــلاح الذي قـــاد ليفربول هذا 
العـــام للفوز بلقـــب الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز لأول مرة منذ 1990. ومن ضمن 11 
مرشحا، ظهر الثنائي الشهير كريستيانو 
رونالـــدو وليونيل ميســـي وهما ضيفان 
دائمان في هذه القائمة خلال الســـنوات 

الأخيرة. وأعلن الفيفا وجود أيضا تياغو 
ألكانتارا، لاعب وسط بايرن السابق الذي 
انتقل إلى ليفربول هذا الموسم إلى جانب 

لاعبـــين آخرين من بطـــل إنجلترا هما 
المصـــاب حاليا فيرجيل فـــان دايك 

والسنغالي ساديو ماني.
وانضم إلى القائمة ثنائي 

باريس سان جرمان وصيف بطل 
أوروبا، نيمار وكيليان مبابي، 

إلى جانب كيفن دي بروين 
لاعب مانشستر سيتي، 

الفائز بجائزة أفضل 
لاعب في الدوري 

الإنجليزي الموسم 
الماضي، وسيرجيو 

راموس قائد 
ريال مدريد الذي 

كان من أهم 
أسباب التتويج 

بلقب الدوري 
الإسباني. 

وسيتنافس 
فليك، الذي 
تولى قيادة 

بايرن في 
نوفمبر 

الجـــاري، علـــى جائـــزة أفضـــل مـــدرب 
إلـــى جانب يورغـــن كلوب مـــن ليفربول 
ومارســـيلو بيلســـا مدرب ليدز يونايتد 
وزين الدين زيـــدان مدرب ريال مدريد 
ويولن لوبتيغي الفائز مع أشبيلية 

بالدوري الأوروبي.
وفي المنافسة على جائزة 
أفضل لاعبة، يظهر اسم ويندي 
رينار قائدة ليون بطل فرنسا 
وأوروبا وزميلتها 
السابقة لوسي 
برونز التي 
انتقلت إلى 
صفوف 
مانشستر 
سيتي. 
وانضمت 
أيضا 
إلى قائمة 
المرشحات 
الهولندية فيفيان 
ميديما مهاجمة 
أرسنال إلى جانب 
سام كير بطلة الدوري 
الإنجليزي للسيدات 

مع تشيلسي. 

ليفاندوفسكي يغازل جائزة أفضل لاعب في العالم

روما صاحب صدارة 

المجموعة الأولى يحل ضيفا 

على كلوج الروماني في إطار 

سعيه لتعزيز فرص انتقاله 

إلى الدور الـ32

لاوتارو يحظى باهتمام 

البارسا، وكذلك مانشستر 

سيتي وريال مدريد، بينما 

يتمسك إنتر بالإبقاء 

على الأرجنتيني

إنجلترا هما  ن من بطـــل
ا فيرجيل فـــان دايك 

ديو ماني.
ى القائمة ثنائي 

جرمان وصيف بطل 
وكيليان مبابي، 

ن دي بروين 
ر سيتي، 

أفضل 
ري 

سم 
جيو 

ي 

ج 

وزين الدين زيـــدان مدرب
ويولن لوبتيغي الفائز

بالدوري الأوروبي.
وفي المنافسة
أفضل لاعبة، يظهر
رينار قائدة ليون
وأورو
الس

الهول
ميد
أرسنا
سام كير ب
الإنجليز
مع تشي

مارادونا يعتبر أحد أفضل 

اللاعبين في تاريخ كرة 

القدم العالمية وذلك بسبب 

الإنجازات التي حققها طوال 

الفترة التي قضاها كلاعب 

في مختلف ملاعب أوروبا 

وأميركا اللاتينية
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 تحوّل السعودي ”سحس“ إلى ظاهرة 
لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي في 
المجال الذي اختاره لنفســـه وهو خوض 
تحديات الأكل، حيـــث يقبل على الأطباق 
بنهم شـــديد وكأنه قادم من فترة تجويع 
قســـري تعرض لها، حيث يبدو ما شـــاء 
الله عليه، قادرا على استطعام واستكناه 
كل ما يعـــرض عليه من لحوم وأســـماك 
وطيـــور ونقانـــق وأجبـــان ومعجنـــات 
وحلويـــات وغيرها، واســـتطاع أن يأكل 
15 دجاجة في وجبـــة واحدة، وأن يلتهم 
خروفـــا كاملا زنته 22 كلغم، ثم غزالا كان 
يؤدم لحمه بالعســـل الصافي الطبيعي، 
ثم عجـــلا، وأقدم على تحدي أكل القرش، 
وأكل تيســـين معا، وعلـــى التهام نعامة، 
وشـــرّك معـــه بعـــض أصدقائه فـــي أكل 
جمل، وتمكن مؤخرا من دخول موسوعة 
”غينيس“ للأرقام القياســـية بتناول أكبر 

صحن صيادية سمك بالعالم.
أسبوعيا، ينشر ســـحس فيديوهاته 
وهو أمـــام صينيات حتى لا أقول أطباق 
الطعام، يتعامل معها بشكل استعراضي 
وكأنـــه لاعـــب كاتش في حلبـــة الصراع، 
حيث يتعمد اســـتفزاز المشـــاهد بتعامله 
”المتوحش“ مـــع الطعام الكثيـــر والغني 
والمتنوع والحار والساخن الذي عادة ما 
يتم إعداده في مطاعم راقية، لتنهال عليه 
التعاليق وأغلبها مـــن تلك التي يحترف 
أصحابها الشـــتيمة والسباب فيحاولون 
تحميله مسؤولية الفقر والجوع في بلاد 
العـــرب والمســـلمين، ومعانـــاة اللاجئين 

والفارين من بؤر التوتر والصراعات.
حسين  الحقيقي  واســـمه  وســـحس 
ســـلام، يعتبر ذا موهبة لامعة في مجاله 
قـــال إن بوادرهـــا ظهرت عليـــه وهو في 
الرابعـــة من عمره عندمـــا كان يخصص 
يومـــا في الأســـبوع للأكل بنهم شـــديد، 
ولكنها موهبـــة ما كانت لتجـــد طريقها 
إلـــى كل هذا الانتشـــار لولا السوشـــيال 
ميديا التي فتحت آفاقا واسعة لأصحاب 
الأفـــكار الجديـــدة والمثيـــرة والغريبـــة 
والمجنونة، حيث أصبح ذلك النهم مصدر 

رزق بل وثراء لصاحبه.
إقبال الملايين من السعوديين والعرب 
وغيرهم على مشـــاهدة تحديات سحس، 
جعلـــه يحقـــق كســـبا ماليـــا مهمـــا من 
جانبين: من الإعلانات الكثيرة على قناته، 
ومـــن المطاعم التـــي باتت تســـتفيد من 
شـــهرته في التعريف بأطباقها ومهارات 
طباخيها، فتتعاقد معه لتصوير تحدياته 
في صالاتها، وكذلك من شـــركات صناعة 
الأطعمـــة والحلويات التي تســـتفيد من 
شهرته في الترويج لماركاتها، فإذا بالأكل 
بنهـــم وشـــراهة يتحول إلـــى عمل مثمر 

لصاحبه.
ولكـــن الشـــاب الأكول يتعـــب كثيرا 
ويضحي مـــن أجـــل المزيد مـــن النجاح 
وخـــوض بطولات عالميـــة وتحطيم أرقام 
قياســـية، فهو يمارس الرياضـــة يوميا، 
ويصـــوم لفتـــرات طويلـــة عـــن الطعام، 
ويكتفي بتناول شـــوربات توسيع المعدة 
التـــي يحتفـــظ بســـر تركيبتها لنفســـه، 
ليكـــون علـــى موعد كل أســـبوع مع تحدّ 

جديد.
يبقى أن الذين يهاجمون ســـحس، لا 
يعلمون أنهم وحتى بانتقاداتهم اللاذعة 
لأدائه، أو بما يكيلونه له من شتائم، إنما 
يســـاهمون في نجاحه، لأنـــه في الأخير 
يحصل على المال مقابل عدد المشـــاهدات 
التي ترتفع يومـــا بعد آخر على مختلف 

منصات التواصل الاجتماعي.

صباح العرب

تحديات سحس

 دمشــق – أطلقت السورية نور سنبل، 
بعـــد أن تركـــت عملها منذ عام، مشـــروعا 
خاصا صغيرا يتمثل في ترويج الشكولاتة 

عبر الإنترنت.
فقد أسست نور (27 عاما) محلا على 
الإنترنت تبيع فيه شـــوكولاتة ”نوتشي“، 
مؤكدة أن هذه الشـــوكولاتة التي تنتجها 

مصنوعة بالكامل يدويا.
ويتابـــع نور التي تتطلـــع للمزيد من 
الانتشار لمنتجها حتى يصل إلى العالمية، 
أكثـــر مـــن 17 ألـــف متابع علـــى موقعي 

فيسبوك وإنستغرام.
نوتشـــي  تســـويق  أن  نـــور  وتـــرى 
أونلاين كان بالنســـبة إليها خيارا أسهل 
بكثيـــر مـــن إنشـــائها محلا علـــى أرض 
الواقـــع، معتبرة أننا بعصر السوشـــيال 
ميديا بامتيـــاز وهو ما يحقق انتشـــارا 
أكبر لأي منتوج، فالتســـويق الإلكتروني 

يفتح آفاقا للحصول على أكبر عدد ممكن 
من الزبائن.

وأضافـــت أن عددا من الغروبات على 
المواقع الاجتماعية وكذلك بعض المدونين 

ساعدوها على الوصول إلى الزبائن.
وعن المراحـــل التي مرت بها لصناعة 
هذه الشوكولاتة التي يقبل عليها كثيرون 
تقول الشـــابة العشـــرينية إنهـــا ”منيت 
بالفشـــل في أول تجاربها لكنها لم تيأس 
وحاولت من جديد ورغم تكرر فشـــلها في 
الحصول على تركيبتها الخاصة، جربت 
أكثر من طريقة.. لأن صناعة الشـــكولاتة 
تخضـــع لدرجة حـــرارة معينة ومقاييس 

عالمية ولا يجوز التلاعب بها“.
وعلـــى الرغم مـــن الارتفـــاع اليومي، 
في أســـعار المواد الخام التي تستخدمها 
في صناعـــة منتجها ما زالت نور ملتزمة 

بإنتاج أجود شوكولاتة بمذاق لا يقاوم.

 نابولــي (إيطاليــا) – تتباهــــى نابولــــي 
الســــائد فــــي  بتقليــــد ”القهــــوة المعلّقــــة“ 
مقاهيهــــا والذي يقضي بدفــــع ثمن كوبين 
كي يتســــنّى لمعوز احتساء فنجان بالمجّان، 
وهي وسّعت نطاق هذه المبادرة التضامنية 
كي تنطبق أيضا على فحوصات كوفيد 19. 
ويصعب علــــى الخدمة الصحيــــة في هذه 
المدينة المكتظّة بالسكّان في جنوب إيطاليا 
احتــــواء الأعــــداد المتزايدة مــــن الإصابات 

بكورونا.
وفي كنيســـة ســـان ســـيفيرو فووري 
لي مـــورا الواقعة في أحـــد الأحياء الأكثر 
كثافة ســـكانية في نابولي، تعرض جمعية 
محلية على الســـكّان إجراء فحص ســـريع 
لتشـــخيص الإصابة مع تقديم آخر لمواطن 
مجهول الهويـــة. وقال أنجيلـــو ميلونيه، 
صاحب هذه المبادرة الخيرية، إنها ”منطقة 

عاليـــة المخاطر، إذ تعيـــش عائلات كبيرة 
في شـــقق ضيّقة ومن ثمّ فإن خطر انتقال 

العدوى مرتفع جدّا“.
وفـــي خـــلال أســـبوعين، خضـــع ألف 
شخص لفحوصات واستفاد 300 منهم من 

كرم جيرانهم.
وأكدت جوزيبينـــا بوليزيه بفخر بعد 
دفع ثمن فحص تشخيص ثان ”نحن أبناء 
نابولي قلبنا كبير ويدنا طويلة في السرّاء 

والضرّاء“.
ويكلّـــف الفحـــص الواحـــد 18 يـــورو 
ويجريه فريق من ثلاثة أطبّاء وممرّضتين 
اثنتين داخل الكنيســـة. وتستخدم الأموال 
لتســـديد أتعـــاب الطاقم الطبـــي ونفقات 

الاختبارات.
في  الســـريعة  الفحوصـــات  وعمّمـــت 
إيطاليا، وهي أوّل بلد أوروبي تفشّـــى فيه 

الفايـــروس في مطلع الســـنة وتخطّت فيه 
الوفيات بوباء كوفيد – 19 عتبة 50 ألفا.

وأنتونيو كامبانيا سائق سيارة أجرة 
هو من بين ســـكّان نابولي الكثيرين الذين 
يئنّـــون تحـــت وطـــأة الأزمـــة الاقتصادية 
الناجمة عن تدابيـــر العزل العام. فمناطق 
جنوب إيطاليا الأكثـــر عرضة للأزمات من 
الشـــمال الغني والصناعي تأثّرت بشـــدّة 

بتداعيات هذه الجائحة.
وقال كامبانيا ”ســـمعت عـــن إمكانية 
إجراء فحـــص بالمجّان. وأودّ أن أســـتفيد 
من هذه المبادرة التي تشكّل خير مثال على 

الحسّ التضامني“.
أما لويجي باريزي البالغ 32 عاما، فهو 
لم يتـــوان بتاتا عن دفـــع ثمن فحص آخر 
لمســـاعدة من هو أقلّ حظوة منه. مشـــددا 

على أنه ”واجب مدني وأخلاقي“.

 طوكيــو – يمكن الآن لأيقونات الموضة 
فـــي اليابان حماية أنفســـهن من فايروس 
كورونـــا بنوع من البذخ والترف.. كمامات 
مرصعـــة بالألمـــاس واللآلـــئ يبلـــغ ثمـــن 

الواحدة منها مليون ين (9600 دولار).
فقد بدأت سلسلة ماســـك.كوم التابعة 
لشـــركة كوكس في بيع الأقنعة المصنوعة 
يدويـــا الأســـبوع الماضـــي بهـــدف إدخال 
البهجة علـــى اليابانيين وتحفيز المبيعات 
فـــي صناعة الأزياء التي أصابها الكســـاد 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
وتُرصـــع كمامـــة الألماس بألماســـة 0.7 
قيـــراط وأكثر من 300 قطعة من كريســـتال 

سواروفســـكي، بينما يزدان قنـــاع اللؤلؤ 
بحوالـــي 330 من لآلـــئ أكويـــا اليابانية.
وقالـــت أزوســـا كاجيتاكا التـــي تعمل في 
متجر الشـــركة بالقرب مـــن محطة طوكيو 
”معنويـــات الجميـــع منخفضـــة بســـبب 
كورونا، ومن الجميل أن يشعروا بقدر من 
البهجـــة عند رؤية واحد مـــن هذه الأقنعة 

المتلألئة“.
المجوهـــرات  ”صناعـــة  وأضافـــت 
والنســـيج أيضا فـــي حالة ركود بســـبب 
كورونا، لذلـــك أقدمنا على هـــذه الخطوة 
في إطار مشـــروع للمســـاعدة فـــي إنعاش 

اليابان“.

وافتتحـــت شـــركة كوكـــس، التابعـــة 
لمجموعـــة إيون للبيـــع بالتجزئـــة، موقع 
ماســـك.كوم وســـتة متاجر منذ ســـبتمبر 
الماضي، حيث تقـــدم أكثر من 200 نوع من 
الأقنعة. ولفت بعض زوار المتاجر أنّ كمامة 

المليون ين بعيدة عن متناول أيديهم.
والأقنعـــة اليابانية ليســـت الأغلى في 
العالم، فهناك قنـــاع ثمنه 1.5 مليون دولار 
مصنـــوع مـــن 250 غراما مـــن الذهب عيار 
18 قيراطـــا ومرصع بثلاثة آلاف وســـتمئة 
قطعة من الألماس الأســـود والأبيض، وهو 
مـــن تصميـــم محـــلات إيفل الإســـرائيلية 

للمجوهرات.

نور تضع لمسة سورية 

على الشوكولاتة العالمية
 يوتــا (الولايــات المتحــدة) – عُثر على 
”مســـلّة معدنيـــة“ غامضـــة فـــي صحراء 
غرب الولايات المتحـــدة، ما أطلق العنان 
لمخيّلة هواة الأجســـام الطائرة المجهولة 
ومحبّـــي أفلام المخرج ســـتانلي كوبريك 

حول العالم.
كانوا  محليون  مســــؤولون  واكتشــــف 
يستطلعون المنطقة لتعداد أنواع حيوانات 
الضأن، بدهشــــة كبيرة هذه الكتلة اللامعة 
مثلثة الشــــكل التي يتخطّى علوّها 3.5 متر 

في جنوب ولاية يوتا.
وســــرعان ما انتشــــر هــــذا الخبر على 
الإنترنــــت، ولفت الكثير من روّاد الشــــبكة 
إلى أوجه الشــــبه مع المســــلاّت الغريبة من 
خــــارج كوكبنا فــــي فيلم ســــتانلي كوبريك 

”2001، أوديسي الفضاء“.

ورأى فيهــــا آخرون رمــــز أمل في وجه 
تحدّيات العام 2020. وكتب أحد مستخدمي 

إنستغرام أنه ”زرّ لإعادة التشغيل“.

العثور على جسم 

غامض في الصحراء 

يثير حيرة الأميركيين

سكان نابولي يستبدلون {القهوة المعلقة}

بتشارك فحوصات كورونا

كمامات من اللؤلؤ لوقاية اليابانيين من الوباء

 مســقط – تتجمـــع أعـــداد مـــن الهررة 
والـــكلاب أمـــام العمانية مريم البلوشـــي 
وهـــي توزع الحلـــوى من على ســـرير في 
منزلها في العاصمة مســـقط حيث تعيش 
مع حوالـــي 500 حيوان أليـــف أنقذته من 

الشوارع والأمراض.
وعلـــى الرغـــم مـــن شـــكاوى الجيران 
والنفقـــات المتزايدة، تقول البلوشـــي (51 
عامـــا) إنّ العيـــش مع 480 قطـــة و12 كلبا 
فـــي الطابق الأرضـــي من منزلهـــا المؤلف 
من طابقين، ســـاعدها علـــى تخطي ظروف 

قاسية مرت بها في حياتها.
أن  ”وجـــدت  البلوشـــي  وأكـــدت 
الحيوانات وخاصة القطط والكلاب أوفى 

من البشر“.
وخلال نشـــأتها مع تسعة أخوة وسط 
مصاعـــب مالية كبرى وفـــي غياب والديها 
المتوفيـــين، تعرفـــت الموظفـــة الحكوميـــة 
المتقاعدة على كلمة ”ملجأ“ فأصبح حلمها 
”أن يكـــون عندهـــا ملجأ لحمايـــة الأطفال 

المشردين“.
وتابعت السيدة الخمسينية ”نظرا لأن 
دول الخليج توفر كافة المتطلبات الرئيسية 
للمحتاجـــين.. عوضت حلمـــي بهذا الملجأ 

للحيوانات وتحديدا القطط والكلاب“.
وشـــددت البلوشـــي بينما كانت تعلو 
أصوات الحيوانات بالقرب منها ”أصبحت 
هـــي عالمي وحبي وســـعادتي، أنـــام وآكل 

وأشـــرب وألعب معها لدرجـــة أني تخليت 
بســـببها عن كل أنواع الترفيه والتســـلية 

وحتى التلفزيون“.
وشـــهدت عمـــان زيـــادة فـــي أعـــداد 
الحيوانات المشـــردة في السنوات الأخيرة 
وفقا لتقارير وســـائل الإعلام المحلية، على 
الرغم من عقوبـــات مالية لقاء ترك حيوان 

أليف في الشارع.
لكن البلوشي وهي أم لشابين يعيشان 
فـــي الطابق الأول من منزلها، تنفق 7 آلاف 
و800 دولار شـــهريا للاهتمـــام بأصدقائها 
مـــن القطط والكلاب ومن بينها 17 أصيبت 
بنظافتهـــا  وتهتـــم  فتطعمهـــا  بالعمـــى، 
وتأخذهـــا للطبيب البيطري متى احتاجت 

إلى ذلك.
وغالبيـــة الحيوانات فـــي منزلها هي 
من القطـــط والكلاب المشـــردة، تعيش في 
أقفاص كبيرة وتســـمح لها بالخروج منها 

في أوقات معينة للعب.
وكانت البداية بالنســـبة للأم العمانية 
في العام 2008 ”حينما اشـــترى ابني قطة 
صغيرة. ورغم أنهـــا كانت جميلة ورقيقة، 
إلا أننـــي كنـــت مثـــل الكثير مـــن الأمهات 

أرفض تربية الحيوانات ولم أحبها“.
لكـــن بعدهـــا بنحو عامين ”كـــرر أبني 
التجربة مـــرة ثانية فأشـــترى قطة أخرى 
وكانت غيـــر نظيفة.. لذلك وجدت نفســـي 
مهتمـــة بهـــا تمامـــا وأقضي وقتـــا كبيرا 

معها“. وانتشـــر خبر مدى حب البلوشـــي 
للحيوانـــات علـــى نطاق واســـع، وأصبح 
المغتربون المســـافرون يتركون حيواناتهم 

الأليفة على عتبة منزلها.
واشـــترت فـــي 2014 منزلهـــا الخاص 
وبـــدأت تزيـــد أعـــداد الحيوانـــات التـــي 
تعيـــش معهـــا، قائلـــة إنها تأثـــرت خلال 
بداية حياتها بجار ســـابق لهـــا كان يقوم 

بإطعام الحيوانات المشـــردة بشكل يومي 
أمام منزله.

وأكدت السيدة الخمسينية أن العيش 
مع 500 قطة وكلب ســـاعدها على الخروج 

من الكآبة في مراحل مختلفة من حياتها.
وأضافت ”كنت كمن في قاع بئر لا يدري 
كيـــف يخرج منـــه.. وكانـــت (الحيوانات) 
بمثابـــة طـــوق النجـــاة أو الدلـــو الـــذي 

انتشـــلني من قـــاع البئـــر“. وكان الخبراء 
بيّنـــوا في عـــدد من الدراســـات والبحوث 
التأثير الإيجابي لتربية الحيوانات الأليفة 
على الصحة النفسية، إذ تؤدي إلى خفض 
هرمون التوتر وتحســـين المـــزاج وخفض 
مســـتوى الاكتئاب، وتســـاعد على تزويد 
الجســـم بالنشـــاط ودفعه نحـــو الحركة، 

بعيدا عن الكسل والخمول.

ــــــات من الحيوانات  حوّلت ســــــيدة عمانية بيتها في مســــــقط إلى ملجأ للمئ
الأليفــــــة، بهدف تلبية احتياجاتها وحمايتها من التشــــــرد والأمراض، حيث 

صارت القطط والكلاب تحيط عالمها الخاص وسبب سعادتها.

العمانية مريم البلوشي توفر ملجأ للمئات من القطط والكلاب

الخميس 2020/11/26
السنة 43 العدد 11893

الحبيب الأسود

ح ب

لا مكان للكآبة والحزن صحبة هذه الرفقة

تستعد الفنانة التونسية 

لطيفة لتصوير أغنيتها 

الجديدة {ماتقربليش} 

على طريقة الفيديو 

كليب وذلك في 

دبي، والأغنية وهي 

من ألبومها الجديد 

الذي يحمل اسم 

{أقوى واحدة} من 

كلمات إبراهيم 

شتا، وألحان أحمد 

يوسف.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


